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مه 8 2 ۱ 3 ی 
00 مم ا(ا كةو لتر“ 
۵ شاع ربق ضرع ( عما دالسی سابما ) 


( صبحی وشرکاه ) 


5 مشارع مصطمن بامثا كاملل ۔ تاظوعّاب 


تام ۰ 
ان 
مقدمة 
نقد المى أجم 


الفصل الأول : الإمامة . 


مت اف العا لو 
2 الفصل الثالث _ ودار 


م 


| الفصلالخامس 2 التق ا يه | 


الكتاى الثاني : 


الفصل الأول : البلاط . 
الفصل الثانى : الرسوم أو الختلات. / 


مهيال 

كان لقيام االدولة الفاطمية فى مصر أهمية خاصة فى التار .يخ ؛ فالفاطميون 
قد حكوا مر زهاء قرنين من الزمان» من ۳۸ إلى ۷٦٥ھ‏ ۱ ۹--۱۱۷۱م 2 
وهی فترة تطورت خلاهاالنظ متشه و الا عه اون شرا 

وسنحاول أن نقدم غعرضا کاملا- إن أمكن انظ الفاطميين ور سوعهم » 
وهو بحتاج إلى عنابة خاصة مجمع الوثائق النادرة » والمادة التار مخية الغزيرة » قى 
حزمة محكة ار بط . وتقدم إلينا المراجع العر بية هذه النظر الإسلامية - عادة 
بطر يقة مضطر بة لانظام ها و بدون مناهج حثعامية ؛ ما يسبب اضطراباً وسوء 
فهم : اضطراباً لانظر بعضها مع بمض ‏ أواصفة كل نتيا بالنسبة لکل‌دولة اسلامیه. 
فعمل عرص واضح دقيق لنظم الفاطميين ور ردو ‘te‏ ¢ دسم سم لوحنها الميزة » هو 


0 الأسا اسی من هذا البحث . 


۲ لاس فى العصر الفاطمى » فهدا 1 ا الفترة العر بية ا سية 
فى مصر . وقد بقيت تلك التعبيرات الخديدة لدم مصر الوسيطة » حتى بعد 
سقوط الدولة الفاطمية فى عهدى الدولتين : الأو بية » والمماوكية . 

وهذا البحث استخدمنا مادة غزيرة » وان کانت #تاجة داعاً إلى غر بلة 
لخر ج منها خلاصة علمية صحيحة . وقد وحدنا المصادر الأصليةلحذه اا 
ق‌محطوطات مختلفة مختلفة معاصرة للفاطمیین » فى مر و احلتر او هی عبارة عن مناجم 
لم تستغل ۽ 95 بكر ل تنشر بعد . وكذلك استخدمنا معفم المؤلفات المديثة 
التى ظهرت ف البلاد الإسلامية من ناحية » وف فرنسا و إنجلترا والمانيا وروسيا 
باغانها الأصلية من ناحية آخر ی » ما يتعلق بموضوع النظ والرسوم ,؟ 


عر ای ناد 


كان ملوك الدولة الفاطمية يسمون رسمياً فى الوئائق ۳ التى تصدر من 
دوان الانشاء س وهو أشبه و زارة انلارجية امالية س : « الفاطیون »^ ؛ 
وهی آسمية صادرة عن اسم فاطمة » ابنة النى وزوجة عل » التى ینتسب إلمها 
الفاطمیون . فسلطة هذه الدولة الروحية والزمنية ترتکز على صلة القراية بأسرة 
النى » ولذا كان ان «الفاطميين» غالبا على خلفاء هذه الدولة فى مسر حتى خارج 
الونائق الرسمية . ۱ 

وم آیضا تسمية رسية أخرى تغلب عليهم مثل تسمية الفاطميين » هى : 

«الملو بون » » وهی صادرة عن امم مؤسس أسرتهم عل بن أبى طالب » الجد 
الشرعى أسلالة خلفاممم فى مصر کا أن سلاله خلفاء « العباسيين » صادرة عن 
اسع العباس » عر ان . 

وکال يطلق رسیاً على دولتهم واحد من هذه التعبيرات الثلاثة: «دولة» ۳ 
أو « إمامة 06 “أو « خلافة ) ۲ » وهی تبين ا الدولة السياسية . 


ولملوك الفاطميين تسميات أخرى غير رسمية أطلقها علمهم انا م » ولذلك 


(۱) رسائل المستنصر (مخطوطة عدرسة الدراسات الشرقية باندن » برقم 8ه٠١1ا؟).‏ 

(۲ الر جم نفسه . رسائل : (۳۲) ورقة ١59‏ ۶ (۳۶) ورقة ۱۰۷ . 

(۳) تقسه . رسائل: (۲۷) ورقة ١8١‏ ؟ (44) ورقة ۶۲6۲ (45) ورقة ٠٠٠۲‏ . 

(۶) شه . رسائل : (۲۷) : (۳۲) ؟ (۳۸) ؟ (4:) ؛ )47( £ (e)‏ . 

(ه) نفسه . رسائل : (۱۸) ؟ ورقة ۹۰ ؟(0؟) ورته ۱۱۰ . 

(>-) شه . رسال : (۱۸) ورقة ۸٩‏ و ۶۹۰ (۲۵) ورقة ۱۰۰ ؛ (4۳) ورقة 
۲۰ ۲ . 


نس ۵ مت 


فلها صفة خاصة مذهبية محضة » فنحن نعرف أن الفاطمیین ینته‌ون إلى على ؛ 


7 ۰ 8 ۰ ۳ 4 7م 535 ۱ 
و کانوا عرفون « بشيعة على » أو ( بالشيعة دا 


ولسكن الشيعة انقسمت على نفسها فى أول عهدها إلى عدة فرق ؛ ولك 
يتميز الفاطمیون من بين الفرق الأخرى الشيمية تسموا « بالاسماعيليين»» 
نسبة إلى اسماعيل بن جعفر الصادق » الامام الشرعى السابع » من سلالة فاطمة 
وع . وهو فى اعتقاد الفاطميين آخر امام فاطمى ظاهر فم » فبعد اسماعيل 
تتابم الا ید من سلالته دون اتقطاع 2( ولكن کاعة مستور بن » <تى ظهور دوله 
الفاط‌یین فى شمال إفر يقية » فنسبة إلى هذا الإمام السابم من الأْعة الظاهر بن » 
فرق 


تصن الارن بت ااا ت وال 


و یطلق غل الفاطمیین أا اسم زین يرن ام اخليقة « عبيد الله 


الهدی » ۰ أول خليفة فاطمى ؛ وهو الذى سس الدولة الفاطمية بالفرب فى 
۹/۹ وكان نسب هذا اللخليفة 58 نی تکهنات عددة : فهو فى قول 
البعض أول امام ظاهر بعد سلسلة الاعة المستور بن الذين کانوا قد اضطروا إلى 
اخفاء شخصياتهم أو ما يميه الشيعة « التقية”” » أى الاحتياط » خوقاً من 
اضطهاد العباسيين » أعدائهم الألداء قاس « امبید بين » أطلق عل الفاطمیین 
نظراً للشك الذى يحيط بصحة نسب عبيد الله ؛ ولعله أ طاق علیهم أيضاً من قبل 


)۱( نان ء شر ح » ورقة ۸ ؟افتتاح, ورقة ١‏ ؟ قلقشندی ؛ ۱۳ ص ۲۲۰ ؛ 
بن خلدون » مقدمة . محقيق 0103211610816 » ۱ ص ۵۵ ۲ . 

(؟) این خلدون . مقدمة »> ص ۳۲۲ ل ۳۹۳ ؟ قلقشندی » ۱۳ ص ۵ ۲۳ . 

۳ شهرستای » الملل والنحل » القاهرة ۵۷ ۱۲۳۲ > ۲ ص ۲۷ — ۲۹ ؟ انر : 


: Weuleresse ¢ ع1‎ 0082۳816, trad. Felix Arin. p 201. ۰ ۰ 
Les pays des Alouites, p. 52. 


)٤(‏ السیوطی » تاريخ املفاء » القاهرة ۱۹۰۳ ۰۱۹۰٤‏ ص 5١4‏ ؟ أبو شامة» 
الروضتين » القاهرة ۱۲۸۷ هع ۱ ص ۲۰۱ . 


(ه) النعان › دعام الإسلام » حقیق‌فیضی . القاهرة ۱۹۵۱ »› ۱ ص ]لا س ۷۵ . 


د و سد 


أعدائهم سخر بة واحتقاراً رغبة فى القضاء على مزاع الفاطمیین فى الانتساب إلى 
عل وزوجته فاطمة 7" . 
ومن ناحمه آخری 4 فان مورحی المرب اسوم » اطإافاء المدسر 2 ¢ 
کنو | سمون » ما مهس ) . 
وأخيراً رغبة فى هدم انتحال الفاطميين اكل شرعية فى النسب إلى بنث 
اارسول» ورغبة 4 ی محو کل احترام قل ينتج ع ن الاعتقاد فيه » فإن أعداءم الألداء 
۱ ۱ 
» ای الذن 


خرجوا الدن . ۳ موم « الحوس 3# 0 ا رت للاهب 


مسبت و حخاصه ااسنیین ج رترووو | ف اسيم » الرافضیین ( 


۳ پم الفارسية ا رفضها ام e‏ ایض «الي ا لقي 
لأن أعة الفاطميين کانوا بدعون معرفتهم بالسانی التى وراء ألفاظ القران ء 
أ وما يعرف بالعنی الباطن لاقران .کک نعتوا دولمم « بالهودية » ا ودلا 
ل يقولون بانتساب الفاطميين إلى جد مهودی . 


على أننا يحب أن نقرر أن الدولة الفاطمية- سواء أ كانت ف المغرب أم فى 


(۱) سيوطى » تاريخ الخلفاء »> ص ۲۱ . 
(؟) ابن خلسکان » وفيات » طعةبولاقه ۵۱۲۹ ۱ص ۰۳۷ . 
(؟) إن احضر الذى برز أيام خليفة بغداد القادر بالله ( ۳۸۱ - 4۹٩۱ / ٤۲۲‏ 
 ) ۰۱‏ العاصر لاخلیفة فى مصر الاک بال ( ۴۳۸۹ س ۹۹٩۹ | ٤۱۱‏ س (۲١‏ 
فى سنة 4۰۲ ٠١١١‏ » تضهن هذه التسمیات العدائية للشيعة » قصد إثارة الشکوك حول 
ص اسهم . ابن خلدون » مقدمه »> اص ۳ ۶ انظر 
Mamour : Polemics on the origin of the Fatimi Caliphs, 2. 16.‏ 
)€( آبو شامة » الروضتین » ۱ ص ۲۰۱ ؟ انظر : 
et ۰‏ 30 ;16 .م Mamour : Polmics,‏ 
(۵) ۳1 شامة » الروضتین» ۱ص ۲۰۱ . انظر: كامل حسین : فى أدب مصر الفاطمية ي 
ص ٩‏ .۰ . 
)5١‏ أبو شامة » الروضتین » ١‏ ص ۲۰۱ ؟ انظر : 
et ۰‏ 101 :16 وم Mamour : , Polmics,‏ 


مصر ح مثل غیرها من الدول الاسلامية » ترتسکز فى آساش بنائها على الدین . 
وقد لاحظ ان خلذون » الفکر السکبیر » أنه لس من السهل أو للسکن فصل 
الدين عن الدولة ۲ فالدولة الاسلامية تقوم ملس س تتشابك فما الدولة بالدين . 
و برغم ذلك فإننا نستط. يم أن 0 حرا قينا بوضوح » بين نظ الدولة 
السياسية التى ترتسکر على أ سس دينية » و بين النظ الدينية الخالصة التى تقوم 
على أسس العقيدة الذهبية والفلسفة الدينية ذانها » و ععنى آخر» نستطيم أن تفصل 
بين نظ الدولة ونظم الكنسة . 
فنظ الدولة الفاطميةبه تتشا مع نظ الدول الأخرى الثيوقراطية ( الدينية ) 
الاسلامية » فى العصور الوسطی » فالعقيدة الفاطمية مثل العقيدة السنية » كانت 
مرا من عناصر دبنية ونشر يعية . ولا کانت الدولة الفاطمية شيعية آصبحت 
مذهبية » تغلبت فما الصفة الدينية على کل مظاهر الحياة » وصبغت کل نظمها 
من الخليفة أو الامام » حتی أق لكاتب فما. فسکانت العقيدة الدينمة الفاطمية فى 
نعي 5 کت اا ى ارت الان اذى تقوم عليه الدوله » سكل تنظي 
اسى فى الدولة ما هو إلا انمکاس لروح A‏ این 
1 تعرف مص مند عهد الفراعين » دولة دينية شبمبة بالدولة الفاطمية . 
ومهما يكن من شىء » فقد كان من اامکر. ن الفصل بين النظر السياسية 
التى لا مخلص من الدن والدن نفسه » وان کانت کاة 0 ين » التی فلا" 
وثائق دوان الانشاء الفاطعی » وتکون چ من اقات كاد الموظفين م 
م تعن ومئذ المعنى الذى نلضقه ما الأن > فى العصور الوسعلى كانت الدولة 
رکز على أساس دینی وسیامی ۱ 


۰ ۳٩۳ ابن خلدون » مقدمة » ۱ س‎ ۱ 
. رسائل الستنصر : (۲۷) ؟ (4؟) ؛ (۵۳) (59)ء ال‎ (۲( 
: نفسه ؟ انظر‎ )۳( 
O'Leary : A short history of thé Fatimid Khalifate و‎ p. 124; 
De Sacy : Druzes, P. CCIXXXV. 


جد ال سيب 


ففرضنا اذاً ‏ ن هذا البحث » هو دراسة النطم السياسية والرسوم الفاطمية 
فى مهس » وليست العقيدة االدينية الفاطمية » ولكى نبرز المعالم امحتلفة انفلم 
الدولة فى وضعها الطبیعی » رتبناها على كتابين . 
الكتاب الأول » و يشمل الفصل الأول فيه نظام الامامة الفاطمية فى مصس 
كن الدولة الفاطمية ل كا فى غيرها من الدول الإسلامية ‏ كانت الامامة 
أو الحلافة هى أساس كل النظم السياسية الدينية . 
ونعرض بعد ذلك فى الفصل الثانى نظام الوزارة » وهو أيضاً من النظ التی 
0 الدولة الفاطمية ؛ فق دكان الوز بر يأنى فى امحل الثانى بعد الخليفة ؛ فى ال تنظيم 
السياسى فى الدولة القاطمية . 
وفى الفصل الثالث » نتکلم عن الاإدارة » وسندرس منها دبوان الإنشاء » 
والنظ لالية » والادارة الحلية للولایات . وكانت وظائف الإدارة عامة » تسکون 
' جزءاً من وظائف أر باب الاقلام » حیث أن الدوله الفاطمية » کذیرها من الدول 
الإسلامية » عبز بين صرات السیف و ال ۱ 
وف الفصلالرابع » سنقوم بدراسة الوظائف الدينية » وهی أيضاً من وظائف 
أر باب الأقلام » وتشمل النظ القضائية ونظام الدعوة » فالاولی ترتكز على 
الشعائر القاونية » والثانية على العقيدة الدينية . 
وفىالفصل الخامس » نتعرض للنظ الحر بية : جدش و محر ية » وهی تتميز عن 
سراتب الق : الادار به والدينية » وهذا القييزلم مهمله أ ی كانب فى العصور 
الوسطى تع ض لدراسة نظم الدول الاسلامية . 
أما الكتاب . الثاف » فلی نكل معارفنا عن النظر السياسية للدولة 
الفاطمية » فإنه من الضرورى بعد عرض هذه النظر» التعرض لنظام البلاط ورسومه . 
فسنعرض ف الفصل الأول إذاً لنظام البلاط . 
وف الفصل الثانى » بعد ذلك » سنتکا عن رسوم هذا البلاط . 


نفا الا ۱ 
وسنوزع الادة التار مخية التى فى متناولنا » على الوضوعات امحتلفة التى 
سنعاطها فى کل فصل من الكتابين . 


ارر ماص ٠‏ 


فقد جعل مؤلفو الشيعة مكانا خاصاً فى كتمهم لموضوع الامامة أو انملافة 
الفاطمية ؛ وهی كتبعديدة فعل ادن » والفقه » والادب ‏ والفلسفة » والدعوة . 
ومن حسن حظنا خا أا ملك عیون الولفات الوئوق مها » والتی ألفها كار 
الكتاب الفاطميين فى الامامة . فهذا النظام الجوهرى فى الدولة الفاطمية تناولته 
ووکته وثائق أغلمها مخطوطة ؛ ۸ تر الضوء على بد البحاث إلى الان . 

ومعظم مصادر الدرجة الأولى ؛ من تألیف آشهر فقيه من فقهاء العقيدة 
الفاطمية » القاضى النمان بن احیون ٩”‏ » التوفی ۳۹۳ / ۹۷4 . فقد كان هذا 
القاضى ذا صلة شديدة بكل خلفاء الفاطميين فى المغرب » من اتلليفة عبيد الله 
rrr - ۷ (‏ 1.4 عبسو )ء إلى اللخليفة المع لدن 1 ( ۳۶٤١‏ - 
٩:۲ ۵‏ - ۹۷۵ )» الذى غزا مصر . عل هذا الخليفة النعهان كبير قضانه 
وححته أى كبير دعاته › وهو ككاتب ضليم » ألف كتبا عديدة فى کل آواع 
العلوم”" : فألف فى الوعظ » والتار يخ وال أ عن وان موی ای 


والتأو بل » » الفقه . وروی ان بن رة عن هدا الكاتب مأخودة 


(۱) ابن خلکان » وفيات » ۲ ص ۲۱۹ ؛ انظر : كامل حدين » فى أدب مصر 
الفاطمية ص ۲ ۶ ل ع و ؟ Kadi an-Nu 2 mûn J. R. A. 5. 1934. p.-32;‏ : ۳۳26۵ 
و1935 The Ismaili law and its founder, Isl. Cult. ۷۵۲, IX, no 1 Jan.‏ 
p 107 et ۰‏ 

)۲( Ivanow : ۸ Ouide to Ismaili literature, p, 34. 


۳۱( وفبات 6 ۲ ص ۱ ۶ ۲ . 


من ابن زولاق مؤرخ الفاطمیون فیقول : إن النعيان «من أهل الفضل والعلم» . 
ولاريبء فقد ترك النمان لاف الأوراق فى العلوم الفاطمية » و بلغ ما ألفه 
٤‏ کتابا » معظمها ل يصل إلينا ؛ ومع ذلك فقد بت من تأليفه وثائق ذات 
قيمة عظيمة . 

وما زد فى أهمية كتبه » أنها ألفت بناء على أمس من المليفة العر الذى 
ر احعها بنفسة دنا 3 کا ۳ ° 9 معی هرا أ الخليفة لمعن دهمیر مشارکا لانعان ف 
تأليف هذه الکتب ؛ فهو الذى شحعه على البحث فى أصول العقيدة الفاطمية › 
وأخرج إليه کتب أجداده” *. 

فنذ کر من بين مؤلفات النمان القی تلق النسور على نظام الامامة الفاطمية 
ار لا ن 

E aR aT ON , 4 

الكتاب الأول : دعام الإسلام " " محقيق . اصف بن على فيضى » 

القاهرة ۰۱۹۵۱ وهو نص معاصر مملوء بالشعائر الفاطمية اللخاصة بالعقيدة والتشر بع» 
۱ ۱ مس TOE‏ ذه 
ويتكون من حرءبن لم ینش مهما إلا الخراء الاول 5 فالاول لمحت ف حی 
على وسلالته فى الامامة » مع الاستشهاد بالقران والحديث » وحتى المنطق » 
وعرض آراء الفرق الخاصمة للفاطمیین . ور ما كان أخص ما عتاز به هذا 
الکتاب » أننا هنا بعداء عن الغموض الشيعى . فنستطیم أن نستخلص النقاظ 
للهمة فى نظام الامامة مثل + ( النص ) أو تولية الإمام للخلفه حيث أن أصل 

. ۲۸۸ ؟ ورقه‎ ١١١6 النعمان » محالس »> ۲ ورقة‎ )١( 


(۲) العنوان الكامل لهذا المؤاف هو : دعام الإسلام وذكر الخلال والرام » والقضايا 
والأحكام عن أهل بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام . انظر : ۱ 


, Brockelmann : Gesch der Litt. Suppl. Leiden 1934, و وا‎ 324 - 25 
: Ivanow : A Creed of the Fatimids. ۰6 — 10 : Guide, .م‎ 37 N. 64: 
Fyzee : The Ismaîli.Law of wills; J. R. A. S. , 1934, م‎ 20-5. 


(۳) الخطوطة الصورة بدار الكتب الصرية نحت رقم ب ١57760‏ »لا تشتمل إلا على 
الجزء الأول » انظر : .20 م ,1934 Fyzee : Kadi an-Nu mûn J. R. A. S, Jan,‏ 


مت .6 ۱ اس 


انص 3 إلى آم ؛ ( واللابة ) أى سلطة الامام ؛ وعصمة الامام وساطته 
الروحية . آما الرء الثانى وهو الذى ۸ : ينشر بعد » فهو یشتمل مخاصة على الصادر 
التشر بعية للقانون الفاطعی » و سنتکم عنه عندالکلام على مصادر القانون الشیعی. 

الکتاب الثانى : شرح لا نطو تاد ان 
المصر به رة م ح ۷۰۹۲ ) و یشتمل على ١9‏ ورقة . و ول ان النعيان أنه حتصر 
لكتاب لم يصل إلينا عنوانه : « مناقب بنی هاش وال امه یسیو 
بصکون من ستة عشرفصلا و ينصب علىذ کرتفاصیل وصاية النى ی فى خلافة 
السامین » ونتف من حياة على وفضائله » ومقتل عمان . فأهمية هذا السکتاب-- 
الذی استخلصنا منه حقائق مفيدة س راحمة قبل کل شىء إلى تفاصیله الوافية 
عن أصل الامامة الفاطمية » أو معنى آخر » عن مبدأ الوصاية أىتولية النى امل 
فى خلافة المسامين من بعده . ويصحب هذا النص ترجة لانمان مأخوذة - على 
ا خسن کنات ارفات لان خسان یف أن الناسخ ۳ 
لنا امعه . 

الكتاب الثالث : الجالس والسارات"" وهو مخطوط عكتبة جامعة فؤاد 


بالقاهرة برقم ۰ ويشتمل على ثلاثة أجزاء تتسكون بالتوالى من ۳۷۱ ؛ 

۲ ؛ ٩۱۶‏ صفحة . و حدأنا النمان عن السبب الذى من أجله ألف هذا 

الكتاب : فقد أراد أن مجمع فى مكان واحد أقوال الاعة الفاطميين العاصر ين 
۰ 

له . و يخاصة أقوال الم التى كانت تذ كر فى امجاس الفاطمية » وهی حالس 

الدعوة لشرح أصولالعقيدة . وهذا النص مکتوب بعناية كبير 5 حيث مع فيه 


(۱) العنوان الكامل : شر 5 الأخبار فى فضائل النى | وا له المصطفين الأخيار 
من ال 46 2 الأطهار عليهم السلام . 


Brock : Suppl, I, 325.  ;  Ivarow : ,p 38 (68). 0‏ 
(؟) العنوان التكامل : امحالس والمسايرات والمواقف والتوقيغات عن الامام العز لدين الله 
وعن آبائه صلوات الله علیهم . انظر : ` 1 
.)100( 40 م Brock : ‘Suppl, I, p 325. ; Ivanow : Guide,‏ 


نت ۷ ۱ س 


الواف أقوال الأمة دون أدنى حر يف . فيحب ألا ی - ف الواقم ‏ 
أقوال الأئمة كألفاظ القرآن فى المزالة والفخامة والبيان یمحز أن حکیا البشر 
فتمدنا الجالس ععلومات غز پرة عن نظام الامامة الفاطمية » مع حفظها من كل 
مغالاة أو مبالغة » فالإمامة الفاطمية تتشابه مع غيرها من النظ السياسية » حيث أن 
الصفة الروحية للامام لم تسكن خارقة »كا تحاول |برازها المراجم الأخرى » التى 
آلفها السنیون مدعل الاخص - أعداء الفواط . فنی هذه اجالس » كثيراً 
ما اعترض العز على الدعاة الذين تغالوا فى الكلام عن صفانه . ثم إن السکتاب 
حمل فى ثناياه سلطة الأعة الدينية والروحية » وال للدنی الذى يتوارنه إمام عن 
إمام . و مجانب كل هذا مجد فى الكتاب معلومات لبست ذات قيمة كبرى عن 
دور القاضی وواجبانه » وعن الأنتطول الفاطمی وغارانه . 

الكتاب الرابع : : كات ال حقي قكا مل حسين . القاهرة ۱۹6۸ 
وهو جزءان فى كتاب واحد . الأول حوى مادة غه 3 علالاخص - عن 
نظام ( الوّلاية ) أو ساطة الامام على رعاياه ؛ وهو من أسس الإمامة الفاطمية فى 
مصر . والثانى خاص بالرسوم المتبعة فى حضرة الاإمام » وسنتکام عنه عند الکلام 
على رسوم الفاطميين . 


وت مانب هذه المؤلفات الار بعة الكبيرة للنمان » تملك وثائق أخرى 
معاصرة وذاتقيمة كبرى تفيدنا فى البحث عن نظام الإمامه فى العصر الفاطمی» 
وها هی نظرة سر بعة حلیلیه . 

١‏ - سجلات وتوقيعات وكتبلولانا الإمام المستنصر باللّه إلى دعاة لین 
وغير وغيرم ۳ > وهی مخطوطة بمدرسة الدراسات الشرقية بلندت رتم 597168 » 


(۱) العنوان الكامل : كتاب اهمة فى آداب أتباع الأثمة . انظر : 0106 : ۱۷۵0۱۷ 
(85) 39 م » هذا ١١‏ سکتاب لم برد E‏ فى Brock‏ . 


۲1۵۱02۳1 ز‎ The letters of Mustansir, 5. 5. O. S., 7, 1933 : انظر‎ ۲۱ 
— وم و1935‎ 306 - ۰ 


۱ کح 


وتشتمل على ۱۷۵ ورقة . فهذه الخطوطة التى أقوم بنفسی على محفیقها » تشتمل 
على ست وستین رسالة صادرة عن دوان الانشاء الفاطمى » إلى صلیحیی المن فى 
عهد الخليفة المستنصر ( 2۲۷ - ٠١44 ٠١ | ٤۸۷‏ ) » وأوائل حك 
االجليفة المستعلى ( 2۸۷ - 46 / ۵۶ - ۱۱۰۱ ). سمح لنا التفصيلات 
الواردة فا » بالتعرف على ألقاب الحلفاء' » وعلى التفالید المتبعة فى ص‌اسلانهم . 
وفوق ذلك فإن هذه الخطوطة دنا ععاومات عينة عن طبيعة (النص ) ؛ وتساعدنا 
على إلقاء نظرة جامعة على تار .بخ سلطة الامام الدينية الروحية . وف اجلة هذه 
الخطوطة ذات فائدة جلى فى الناحية الأدبية كا هى فى الناحية التار خية . 
؟ - « الرسالة الوسومة بلمدابة الأمرية فى إبطال الدعوة النزارية 6 


حقیق وتقد عم اصف فیفی (نظر .1938 ,2ط ۸0.7.80 ¢(1s1.Res.Ass. Series‏ 
تشتمل على رسالتین صادرتین عن دنوان الانشاء فى عهد اللخليفة الفاطمى الماشی 
الاس بال ( 0 — o‏ | ۰۱ - ۱۱۳۰ ) . وهانان اردالتان س من 
کتب الدعوة ‏ رمیان إلى نقض أحقية نزار الان الا كبر للخليفة الستنصر 
ف الإمامة » وتميلان إلى تأبيد سلطة الامام الستعلی» الإن الأصذر للخليفة » ووالد 
الحليفة الأمس . فنستطيع أن نستخاص من ارسالتین معلومات ضافية فى غاءة 
الأهمية عن ولية الامام ملفه » وعن السلطة الروحية والدينية للأئمة » ومن ناحية 
أخرى » فان الرسالتين تبرزان اال الإلهى الذى يتوارثه الإمام عن سلفه عن 
طريق النص » ممزة خاصة بالاعة 

ع —)» اج العقاند ومعدن افو اند » ألفه سيدا عل بن مد بن الوليد 


) م 1۱۲ / ۵  )‏ ورهه إلى الاحلیز ية ۲۷۵2۵۷ نحت عنوان : 


1۷280۷ : Ouide, انظر : .(173) 50 .م‎ )١( 


A Creed of the Fatimids. Bombay 1936. »‏ ) . وبمتبر ونا اکتا 


سرجعاً من الدرجة الاولی ؛ فقد ألف خصيصاً لاصلاح الأغلاط ااتی ارتتكما 
المؤلفون فى كتاباتهم عن الإمامة» وعن العقيدةالفاطمية . فهو عدنا علومات حيحة 
عن أسس الإمامة » وعن وصابة على وح خلفائه فى الحلافة » وعن ساطة الارمام 
الدينية » وأخيراً عن نظام البيعة . 

ويجانب هذه المراجع الرئيسية » لدينا مراجم أخرى تأتى فى الدرجة الثانية ؛ 
وإنكانت أيضاً ثمينة فى دراستنا لنظام الإمامة . 

فنستمين أولا بکتب الدعوة 5 الفاطمية التی ألفها الدعاة الفاطمیوز ن شم 

تی تظهر أعميتها ز ف الدر اسة الدقيقة اطبيعة : الإمام الفاطمی هلر 


aloe SS‏ كر انا مت 
الذى قد يكون من تأليف كبيردعاة اللحايفةالمستنصر :«اوْ د فى الدين الشبرازى» 
(م ۷۰ / ۳۹0۱۸( 

3 نذکر كتاب « السيرة الو ندیه 9 من حقیق کامل حسین تا 9 هو 
من كةب السّير العظيمة المقدار . 


وفوق ذلك نحد معلومات قيمة فی الولفات الیلة الع خلفها لنا ناصری 


خُسرو الذی وفد على مصر فى ۰۱۰۹۰/4۵۲ والتى سنتکام عنها عند الکلام 


Ivanow : Guide, p 48 )155(. : انظر‎ )۱( 
. ١١ (؟) امحالس المستنصرية » محقيق کامل حسین » القاهرة » ص‎ 
Ivanow : Guide, م‎ 48 (154); Brock : Suppl, I, p 326.: : انظر‎ (F^) 


Hamdanî : The history of the Ismaîli Da > wat and its literature. J.R.A.S. 
م و1932‎ 26 - 36. 


— تب 


(CY) ۱ ۰ ۰ ®‏ ۰ 
على مصادر نظام الدعوة ممل ۳ خوابى اخوان 0 ¢ ووحه الدن ٤‏ وزاد 


السافر ین 20©. وهذه السکتب الثلانة محذها مضتّنة فى كتاب الشاب تحت 


( Nûsıri Husrau. Le Caire,.1946. ۰ عنوان‎ 


و جدر بنا أن نفسح هنا فى صراجعنا س لتكلة معلوماتنا عن صفات الامام 
الفاطمى- مكاناً لدواو بن الشعر ؛ فقد ترکت العقيدة الفاطمية فى نفوس الشعراء 
وقلوبهم أثراً كبيراً وعميقاً . فنعرف من الشعر الفاطمی » دواو ین أر بعة شعراء 
کبار » وش : 

۱ - دیوان ابن هانیء(م 4۷۳/۳۹۲)»تحقیق زاهدعلی» بیروت۱۳۵۹ . 

وان ای رو وهی فسوی ررك ارا توت 
ی کاب اعتاب اند ک ناه شن ق 


۳ - ووان ال ید فى الدن » تحقي قكامل حسین » القاهية ٩۳۱۹۵۹‏ . 


« DerenbouUrg دوان الشاعی عسارة 9 1ه 4 6 » نحقيق‎ -- ٤ 
بار يس ۱۸۹۷ . وقد عاصر عمارة خر خلفاء الدولة الفاطمية » وهو فى دوانه‎ 


يتكلم س مثل غيره من شعراء الفاطمين س عن الصفة الروحية للامام . 
ولكى برداد مت ن الا مامة دقة 4 يا مناص 8 من أن شم 5 لأمصادر 
الكلامية التى کشا على الأخص السنيون أعداء الفاطميين ؛ فقد أسسبب علماه 


الدن السلمون عن الامامة فى كتاباتهم : 


Ivanow : Guide, م‎ 93 (594). )١( 

(۲) شه » ص ٩۱‏ (۵۹۰) . 

(۳) نفسه » ص ٩۲‏ (8۹۱) . 

Ueber den : Kremer : انظر‎ ¥—o ان خاکان < وفيات » ۲ ص‎ )4( 
Schi‘itischen Dichter. Ibn Hani’ 2.1, M. G. و24 و‎ 1870 P, 481-494 
Guide, .م‎ 91. (587) :Ivanow (6°) 

Suppl, 1, p326. : Brock ۶۱۵۰۱ ۸ شه » ص‎ )5( 


دلي سم 


فنجد الفرالی ( م ۱۱۱۳/۵۰۵) :فی فضا الباطنية» محقیق ٠٣‏ ط الاه > 
ينقد مبدأ النص عند الخلفاء الفاطميين فى مصرء ولسکن بأقوال ساخرة ‏ كذلك 
الاوردی ۱ ۱۰۸ ( ف أحكام سلطانية 4 عابنا فكرة عامة عن نظام 
الخلافة عمناها الواسع الخاص مخلافة بغداد السنية . وف القدمة » وهی دائرة 


معارف واسعة » حد ان خلدون المشكر الكبير لا 'يبدى مع ذلك » غير 


ملاحظات عابرة عن الللافة الفاطمية . 


من کل الزی‌آورد ناه من المصادر الأصلية المتعددة وا تاعة 4 كيين نا أهية 
نظام الامامة الفاطمية فى بناء الدولة . 


الور ار ه : 
لاس لدينا عن الوزارة جع واحد شامل 4 فنحن مضطرون ف حفیق 
معلوماتدا عمها » لار جو ع إلى مصادر محتلفة ومتنوعة . 


فقبل کل شىء» لا غنی لنا عن أن نستعين سحل فى غابة الاهمية خاص 
بتولية الوزبر ان فى 1١7/418‏ أحد الوزراء فى عهد الخليفة الفاطمى 
الظاهس ( ۷۱ سب ۰/۷ ۱۰۳۵-۱۸ ) سب وهو موحود ننصه الكامل فى 
کتاب ان القلانسی ( م ۱/۵ ( المعنون : ذيل ناريخ دمشق » یروت 
۰۸ ص ۸۰ - ۸۳ . فنحد فيه التسميات الختلفة للوزارة» وألقاب الوز بر » 
وطريقة اختياره » وسلطانه . وهذا السجل عينه س مع أنه فى غابة الطرافة سس 
لا مختص إلا وز ر التنفیذ » أحد أتواع ق غ 

ومن حسن الحظ أننا ملاك أيضاً حصيلة ثار خية من الدرجةالأولى عن و ز بو 


تخت € بت 


التفو يض فى رسائل الامام المستنصر إلى صليحى المن» وهی اطوطة التى حدثنا 
عنما . فنستطیم أن نستخاص من هذه الراسلات حفلة التولية » وألقاب الوزراء» 
وسلطاتهم الواسعة » حيث يظهر لا فا - على الأخص س اما وز برین 
#تقو يض ها بدر وابنه الأفضل . 

وكذلك نجد سحلات تولية الوز بر شيركوه » والوز بر صلاح ادن فى كتاب 
القلقشندی » < ٠١‏ ص ۸۰ - ٩۱۶۹۰‏ ا ۹۸ فنلاحظ فمهما تطور سلطة 


علاوة عل هذه ااسحلات 4 وهی مصادر من الدرحة الأولى » هتم على 
المراجع الاصلية التى تتناول تراج وزراء الدولة الفاطمية . فنطلع على کتاب 
ابن الصیرفی ( م 1١57/54‏ ) : الإشارة إلى من نال الوزارة » القاهرة ۱۹۲۵ 
SST ET SSS 0‏ ِ 
1855. وهو كتاب قم > وما تز بد من أهميته أن ان الصيّرفى كان معاصراً 
للفاطميين 4 وعمل دواو يم من عهدل الخايقة المز ر( ۳۹۵ Sa‏ ۹۷9/۳۸ حب 
كوه ) حتی الاس ( 6 سس ۱۱۰/۵ د ۱۱۳۰ ( ٠‏ فهو يتتبع ی هذا 
الكتاب ظ تراجم الوزراء إلى عهد الا > و ۳ لنا بدقة تطور رتبة الوز بر 


وكتاب آخر يعرض لسيرة الوزراء فى انعر عهد الدولة »ألفه الشاعى عمارة 


العنى (م ده / 1174)؛ وعنوانه : النكت العصر بة فى أخبار الوزارةالصر بت 
نحقيق Derenbourg‏ » بار اس ۱۸۹۷ ۰ فى هدا الكتاب يلسم لنا عمارة ی 
خصانده صورة شائقة ياة وزراء الفاطمیین ونفوذم » وقد زار عمارة هذا مصر 
ئ ك الدولة الفاطمية سنة ۱۱۵۵/9۵ . 


کذلات ترك لنا للقر يزى فى کتابه الخططءطبءة ولاق )۱ ص »٤ ٤۳٤۳۸‏ 


و 


ة قصيرة هامة عن نظام الوزارة الفاطمية ونفوذها وألقامها وز ها . 
كا نيحد فقرة أخرى آوردها القلقشندی فى کتابه صبح‌الاعشی» طبعة 


دار الكتب المصربة » ۳ ص همع - ٤۹١‏ » ون كان هذا الصدر تنقصه 


التفاصیل الدقيقة التى آوردها القر بزی . 


ومن الیل أن نستعین ف محثدا عن الوزارة الفاطمية بکتب الأخبار انلاصة 
بتار ييخ الدولة الأاطمية مثل : ان مسر : تاريخ مصر ؛ وان القلانسی: ذيل 


تاريخ دمشق ؛ و حي : تاريخ ؛ وابن خاسکان: وفياتالأعيان ؛ وان الأثير : 


الكامل؛ وان تغرى ردی: النحوم؛ والسيوطى :تار ربخ اللحلفاء ٤‏ وحسن الحاضرة ٤‏ 


۶ 


وأو الفداء : المختصر ؛ وأخيرا 


ومن احية ا ی علمنا ۳۹ أن ی بالكتب الكلامية »الى عدا 
ععاأومات عن نظام الوزارة 4 وم‌ی: ۳ ور صه المقارية و التقد 


فن هذه الكتب : كتابا الاوردی : قوانين الوزارة وسياسة الملك » 


والأحكام السلطانية ؛ وكتاب ابن خلرون : المقدمة ؛ وکتاب ابن الطقطتی : 


الفخرى . وهذا الأخير يقدم إلينا ار بخ الخلافة والوزارة منذ نشأتها حتى سقوط 
الخلافة العياسية . 


وجدير بل کر هنا » بت نکم على مالدينا من نصوص أرية خاصة 
فلر بدا ما کتبه ٤‏ عن نش در( م ۹ / ۱۰۹ ) وز ر االخليفة 
الستنصر : « Inscription de Badr al-Jamêlî‏ « « وهو نص أثرى فى 


۱ ( Ext. de la Revue Syrie. 1929 . غابه الأهمية ' (أنظر‎ 


آو شامة : کتاب الروضتین فى آخبار الدولتین . 


0 1 0 
ل يه تا :5 


وغيره_ذا النض » لدينا نصوص آخری لنقوش كثيرة فاطمية جمعهأ : 
Sauvaget. Combe. Wiet,‏ قن موسوعمم Le Répertoire chronologi-:‏ 


(Inst, franc. d’ arch. Le (أنظر .6.1931منة0‎ que 8 6018۳80۳16 ۰ 


The origin اه‎ : Goitein بق علينا أن 5 مقالة هامة من تاليف‎ 
Isl. Cult. July and (أنظر.‎ the ۷۱216۲۵۸6 and its true character. 


Octo ber 1942. ( 


ارر دارم : 
عمدتنا فىدراسة النظم الإدار بة بصفة عاءة مصدران أساسيان ها القلقشندى 
م ۱۸/۱ ( : بح * والتريزى ( م ۵ ۱:۲ ( المطاط ؛ ققد 
اعتمد المؤلفان على مقتطفات 0 نفس المراجع التار مخية » التی 5207 العهد 


دن ۳ ر خین کان 


الفاطمى الزاه ”© . وما بزيد من أهمية هذين المصدر بن أن كلا 

(۱)نذ کر م نالؤلفات الی‌رجم لها الوافان » ما كتبه ابن زولان « الحسن بن ابراه » 
٩٩۱۷/۲۸۷۸ (‏ 5 » ومعظمها قد ضاع اسوء الحظ . فكل ما نعرفه من مؤافاته » شذرات غير 
ذات قيمة لحثناء ما اخ من کتاب « قضائل مصر وأخارها وخواصها » » موحودةی الکسة 
الأهليةباريس» تحت رقم ۰۲۰۹ أو ف مكتية دارالكتب المصريةبالقاهرة, نحت رقم ۳۵۹۱ 
تارج . بيد أن أههية مؤلفاته تظهر فما تقله مها المؤرخون العأ خرون کالقریزی وال‌کندی » 
من حصيلة تار ية a‏ 1 ولنذ کر أ ضا السیعی : « الأمير اللختار عز اللاك مد »(م ٤ ٠١‏ 


۶ الدى ا کان تاليف کاب « آخبار مصر » » ی ۰۰۰ر ۱۳ ورقه. 
0 ۱ ص ۷۳۲ ). وقد اقتطف امقريزى س على الأخص - 7 من فقرات 
هذا المؤلف . وكذلك ما ما زال لدينا من المسبحى مقالة قصسيرة عن حك الليفة الظاهر » نشرها 
Becker‏ فى E Beitrãge‏ » فإننا ا تاب القصاعی : أنى عبد الله ( م خ ه :۰ :| 
۲ ) « عيون العارف وفنون آخبار اخلایف 6 » وهو وب بدار الكتب المصمرية » 
نحت رقم ۱۷۷۹ تاريخ . وان كنا لا ثق فى نسبته إليه » وذاك لأن هذا ا #طوط يستعرض 
حوادناً محشودة بدون نظام أو ترتيب معقول » حتى عصر الماليك . وفوق ذلك فان العلومات 
الواردة فيه ليست ها قيمة ما ينقله المقريزى عن القضاعى نفسه 


عن كاد الموظقين فى القرن التاسم امحری » فكان كلاها وثیق الصلة بالنظام 
الإدارى » فنقلا إلينا ‏ عهارة معحرة - ملاحظات قيمة عن الادارة الفاطمية 
ودواو ينها . 

موسوعة ثالثة هامة جداً » هاقيمة تارخية مساوية لقيمة « صبح» 
و « اتفطط » » ألفها النو ری ( ۱۳۳۲/۷۳۲۸ ) بعنوان « نهاءة الارب فى 
فنون الأدب د توش شا دار الكتب الصر بة » من < ١‏ إلى ؟١‏ ؟ وقد 


بقیت الا جراء الاخری نينا خطية عکتبة هذه الدار» برق ۹ه معارف عامة . 


ارر اء : 


لدينا مرجع قي يعرض لدبوات الا نشاه فى معمر فى العصر الفاطمى » من 
تأليف ابن الصیرفی ( م ۱٠٤۷/٥٤۲‏ ) بعنوان : قانون دبوان الرسائل » محقيق 
على بحت » وترجمة 363556 . وهو يعد من أقدم الوثائق العر بية التى نعرفها عن 
تاريخ ديوان الإنشاء فى مصر ؛ وما لزيد أهميتها أن الواف نفسه عمل کرئبس 
لهذا الدوان فى عهد الفاطميين . 

9 نذكر القلقشندى الذى اقتبس كثيراً من ابن الصيّرفى فى صبح ١‏ 


ص ۱۳۹-۱۳۰ ؛ والقر بری الذى آوردنی الخطط ۱ ص ٤۰۲‏ » معلومات ذات 


كاده کیره الا نا محتصرة ؛ وان ممالى ( ۱۳۰۹/۹۹ ) الذى تعرض فى 
فوانين الد.واو ن‌لد وان الا نشاء بصفة عامة 

ولد 5 أخيرا الكتاب الالانی الطر بف : Beitrãge zur Geschichte,‏ 
ه der 5482451620 2] 6 ۰ ۵ Agypten.‏ > وهو من 


Björkman ا‎ 


Suppl, 2 .م‎ 173. : Brock : أنظر‎ )۱( 


ی — 
الال : 


نستدد فى دراسة الفظام المالى إلى كتابى القر بزی‌والقلقشندی؛ وها الصدران 
الكبيران فى هذا الصدد . فیصف انا اللقر بزی فى « انلعاط » دواوين المالية 


اللتافة 4 وأنواع الضراب ¢ ويصمن كتابه 5 ل عن الضريبة الاح 
2 مكس . واسكن الجدول ا الخاص مهذه الضهر بيه سدو أ كثر و ف 


« Description Topographique et Histo- : Bouriant ترجه‎ 


et suiv. »‏ 298 .م Egypte‏ عل .Tique‏ آما ما ورده لقاعشندی فى 


صبح ۳ ص ٤۹٠ ٤۹۳‏ » فيشمل على الأخص بعض الدقاثق الخاصة بالياة 
المالية . 
ونستند کذلات إلى كتان أبى صاح : « الكناأس والأدسرة 6 » شحقیق 


5000 57 1 
وترجمة 276045 . فهذا الكتاب آلف حوالى ۰۱۱۷۲/۵۹۸ ويحتوى على جدول 


ی غاره الاهمية ¢ عن ضر ببه انطراج ف عهد الخليفة الستنصر ک وصح 8 


أو وسف الضريبة الارضية فى « کتاب المراج » . 

على أننا يحب أن نذکر بعض السکتب الدية التى تناوات النظام المالى 
ی عهد الفاطميين مثل : كرات الأمير طوسون عن 2 مالية مهس من عهد 
الفراعنة إلى الان « ؛ و > L’organisation de : Michel Bernard‏ » 


: Van Berchem وکتاب‎ Egy pام‎ sous les sultans mamelouks. » 


Becker ومقالة‎ ¢ La propriété territoriale et I[impût foncier. » 


عن Egypte»‏ ,61 ۴ دابرة العارف الا سلامية ؛ وا خر کتاب راشد البراوی 


اایقر : 


عن موضوع النقود ؛ نطلع على کتاب امقر يزى : النقود الإإسلامية الذى 


(سره انستاس مارى س5 ما کنبه اليلاذرى وان <إدرون والملةشندى عن النقود 


فى كتابه المين : النقود العر بية وعل اعيات" . وکتاب امقر یزی هذا يشتمل 
على معاومات ضافية عن النقود فى الفترة السابقة على الاسلام » وق‌الدول الاسلامية 


على الاخص ف مصمر حى عصره 5 


وقد رج 15 De‏ هدا الكتاب نحت عنوان : Les monnaies‏ » 


.22115111128065 ع بعد أن حدفمنهالزء اخاص بنقود مصر . و يغلهر آن استاس 


مارى اعتمد على اسخة من كتاب التقود المقر يزى كر تفصيلا من تلاك الى 
اعتمد De Sacy lle‏ . 

ولنذ كر كا قاض بالنقود حدول Catalogue des : ‘Lavoix‏ « 
d «monnaies musulmanes.»‏ ثلانة أ جرا أهها الجراء الثالث » وهو يشتمل 


» Matériaux pour servir ù : Sauvaire ندكر کتاں‎ 3 


1 18101۳6 de 0 et de la Métrologie musulmanes.» 

وهو ينقسم إلى ثلالة أقام : نقود » موازین » مقاییس » ویسمح لنا بنظرة 
مدققة عن تطو ر العملة . 

وکا ذ کر مقالة طر بفة قبا Sur un dinar fatimide. » : Gateau‏ » 

فى جل دنده1169۳ الصادرة فى ۱۵۹6۵ ص ٦۷‏ - ۰۷۲ بشرح لنأ فما النص 


بلغت ححة الله الطبوعة فى دينارسك فى سنة ۲۹۷ . 


(۱) توجد طبعة أخرى اسکتاب القریزی حت اسم : شذور العقود فى ذ کر النقود » 
اللحف ۱۳۰۲ ه . 


اس ۷ — 


« Influence :Massignon ا اند کر مقالتون طر يفتين : فالأ ولى م ن‎ 
de J’ Islam au Moyen — Age sur la fondation et 1 6٩80۳ des 


banques juives.)»‏ ) انظر : 1 Bull. d’ Et. Or. Paris.‏ ( ِ والمانیه من 


« The origin of Banking in Mediaeval Islam: A : Fischel 


contribution to the economic history of the Jews of Baghdad 


a R. A. S. 1933 انظر.‎ ) in the tenth century. » . 


الودريات : 
لم يصلنا عن الولايات إلا البعض القليل من العلومات : فيورد لنا أو صال 


فى کتابه « الكنائس » جدولا عن التقاسي الإدارية ؛ و عدنا عمارة فى كتابه 


0 


« الدکت » عملومات مفيدة س بين السطور -- عن نظام الولایات وذلاك عند 


اطنابه بالمدح فى الولاة ؛ آما القلقشندی فى صبح ۳ ص ۸-48۷ فيأنى 


بنبدة شيقة للغابة عن نظام الولایات الفاطمية . 
وبذ کر کتب الفرافیون المرب مثل : القده قدسی (م۹۷/۳۸۷) : أحسن 
التقاسے ؛ وابن حوقل ( القرن الرابع ) : ااسالات اسالت؛ والأحريسى (۱۱۳/۵۹۰۸): 


نرهه الشتاق ) ون جبیر | ۱۳۱۷/۹۶ 7 رحله . فهو 2 قهم وا وصفهم على 


احاله السياسية » وعرضوا ا الادار به 4 577 روا مره وة ادن من ٠‏ التاحية 


۶ ۰.۶ 4 5 
وأ خيرا ذ کرکتاب الامير طوسون: » حغرافية مهمر »»وهو يكل معلوماننا 


2 نهذه التقاسي ¢ ومقالة Egypte » :Becker‏ »( فی‌داترة المعارف الإسلامية)؛ 


وفیها پشرح الكاتب النابغ بنظرنه المدققة الققسمات الادار بة هذه البلاد . 


الم الر شم 


القادور, الفا حى 
فمظم النصوص الر>ميةالتى تعالجالقانون الفاطمى غير معروفة ؛ فلمل أ کثرها 
قد ضاع أو أنهاما زالت فى تموعات خطية مجهولة . فقد ألف عد دكبير من رجال 
الدولة الفاطمية کتباً فى القانون الجديد » نذ كر منهم القاضى الفقيه عل ابن النعهان 
(م ٩۸۶/۳۷۵‏ ) الذى ألف منتصراً فى الشرع سما « الاقتصار » ۴۳ ؛ والوزير 
أ فى الف « الرسالة 


بعقوب ن کاس ( م ۰ ) الذى کتب تما فى الفقّه ام 


۶ 
الوز برية ». وهذان الرجمان فقدا وم يصلا إلينا . 


ولسن المظ أننا علاك أقوم مصدر هام للتشر يع الفاطمی نفسه من تأليف 
النهان بن حیون ( ۳ ٤‏ ) وعنوايه : « دعام الاسلام 4 
السكتاب أخذ ب هكل فقهاء تلك الدولة فى مصر » ولایرال الإسماعياية فى انر 
إستعماوه حتی وقتنا الحاضر . وهو نحتوى و بدنأ ۳ - على حزنين فى 
عقائد الفاطميين وتشر يعاتهم » فهو عبارة عن قاموس حقيق للقانون الشيعى . 
فالجزء الأول منه جانب الكلام فى العقائد يبحث فى نظام العبادات ‏ والجزء 

(۱) مقريزى » خطط » ۲ س ۳۱ س ۳ . 

(۲) این الصيرىء اشارة » نشر عبد الله خاس ( .0 ۲۰۸۰ .8.1 )۲۵ ۰۱۹۲۵۰ 
ی 


. انظر ما سق‎ (۳ 
The Ismaili law of wills, Bombay, 1933 .م‎ 5. : ۳۷2۵۵ (€) 


بت كت 


اانی ببحث فى العاملات . وقد وصف لنا الكاتب العبادات الدينية بتفصیل 
دقيق ؛ فیمد با ععلومات ضافية من « الطهارة » و « الصلاة » و« الزكاة » 
و «الصوم» و «الحج» ۳ «الهاد» ۰ وقد اشر فیهی اه الأول من ولا 


الکتاب؟ کا ةل إلينا يضاف كتاءه:«هلان» اه ما 11تهمرو1 ع8 6 كتاب 


الوصا الوارد فى الجزء الثالى ؛ أما باق النص فا زال عطوطا . وفى الواقم أن 
518 دعام الإسلام هاء جدا فى الناحية القانو نية » فهو بشرح أصو ل القانون 
وفروعه . 

ولكى يزداد فهمنا للتشر يم الفاطمى على وجهه الصحيح » علينا أن تقارنه 
ا ا ا یو تفای تاش ای مه وه 
ایا 

فنطلم على کتاب الاوردی : أحكام سلطانية ؛ وفیه يشر ح المؤلف القواعد 
الف نون الدنی ف الاسسلام من الوجهة النظرية العمرفة 4 وعلي کتاب 
الحقق ۱ ۱۳۷۷/۷۹ : شرانم لاسلام » برجمة 006۳۲۷ » وهو عبارة عن 


جموعة كاملة لش رام الفرقة الإماميه تبرز فبا الواجبات الدينية ونظام المعاملات . 


والحق أنه لس مد "سما أن نذ کر هنا أسماءكل فتهاء القانون » الزن 
ألفوا کتباً عديدة عن الشرائع السنية أو الشيعية » فى القرنین الثالث والرابم 
اهحر بین ۰ ١‏ 
القاصى 
إن بين أيدينا مصادر من الدرحة الأولى متو ی على أدق المعلومات عن 
وظيفة القاضى فى كتاب الكندى ( ء ٠٠١‏ | 811 ) : الولاة والقضاة » تحقيق 


— و ۳ — 


۱ 5 4 
Guest‏ (انظر .1912 (Gibb. Mém. Series,‏ "وف کتابان حجر (م۸۵۲/ 


۹ ) : رفم الاصر عن‌قضاة مصر" » وهو مخطوط بدار السکتب المصر ية 
رقم ١١6‏ تاريخ ۰ فالاول بتععی ترجه القضاة <جى عصره > وقد أ كلها ان 
زولاف (م ۳۸۷ | ۷ ) مان حجر من بعده ؛ فنحد فما صوراً بديعة عن 
الياة القضائية الفاطمية » ومادة غر رة لبحث رتبة القاضی . آما الثانى فهو عبارة 
عن حدول ص اب 5 آعدیا لسار 2 WY‏ مهس ومداهمم حی, عهمر 
المؤلف ؛ فنحد فيه معلومات عديدة عن طريقة اختيار القاضى وویته وسلطته 
وألقابه . وفىنهابة الخطوطة » نقل إلينا ان‌ححر عن ان الطو بر الصری (عاش 
فى أوائل العصر الأو بى ) " من کتابه الذى ضاع : نزهة المقلتين فى آخبار 
الدواتين » خواص وظيفة القاضى الفاطمى . 

ومن ناحیه اى يقدم إلينا ان شاهین ۱ ۱2۲۸ (2 حفید ابن ححر» 
فى النحوم الزاهرة بتلخي صأخبار مصر والقاهرة » وهىمخطوطة بالسکتبة الأهلية 
۲ببار بس» دم ۵( ¢« تفاصیل مطابقة تام | كته ان ححر 4 37 یم رأسماء 


و بالاضافة إلى ما سبق» لاغنى انا عن الاطلاع على الفقرات الرائعة الواردة فى 
کتاب المقر زى : االخطط »> ۱ص 5-8۰۳ ۰ع ؛ وفى کتاب‌القلتشندی : صبح 


۳ ص4۸1- 8۸۷ ؟ وفی کتاب السیوطی : حسن الحاضرة » اطرءالمانی ؛ حيث 
۲ 72 ى > ج ا س ۳ 
ګل وه فصلا خاصا بقضأة مصر . 
)1( انار Guest, The Governors and judges of Egypt, : Bergstrãsser‏ 
.395-۰ .م ,1914 ,68 .0 D. M,‏ .2 
(۲) انظر suppl, 2, p. 67. : Brock‏ 
(۳) ,ظهر أن ابن الطویر عاش فى عصر الأيوبيين » حيث أن کتابه ( القلتین ) یتقصی 
فى الواقم آخبار الفترة الأيوبية . انظر ,7ع866: .29-30 م ,1 Beitrãge,‏ 


وعلینا أن نستعين أيضاً بکتب الاخبار التی تتناول تاريخ العصر الفاطمى » 
والتى آوردنا بمض أسمائها عند الكلام عن الوزارة . 

: ۵000611 وأخيراً يجب أن بذ كر بعض الكتب الحديثة مثل کتاب‎ 
» A distinguished family of fatimids cadis (an-Nu ' mûn) in 
¢ )1.4.0.5. vol. XXVII,1906,p.217-298. (انظر‎ the tenth century. » 
« Histiore de [organisation judiciare en pays, : Tyan وکتاب‎ 


» Le Notariat et le régime de la لت ومن نس الكاتب:‎ 8 


preuve par écrit dans la pratique du droit Musulman. « 


صامت الظام : 


جل اعتّادنا خاصاً بهذا الوظف على بعض الفقرات الواردة فى کتاب 


امقر زی : خطط ١‏ ص ”0خ - ۰۳ ۲ ص ۲۰۸-۲۰۷ وى كتاب 


ابن الصيّر فى : قانون ديوان الرسائل . فقد كان قضاء المظالم يكون جزءاً من عمل 
دوان الا نشاء . 


أحكام وات ان خلږون : المقدمة ( Prolégomênes‏ ( . 


ا كنس : 


كل المعلومات التى تتناول وظيفة مفتش الأسواق ( امحتسب ) الفاطمى فى 


ممر » موجودة فى بعض فقرات كتاب المقر تزى : خطط ١‏ ص ۳ دع ؛ 


کے ۷ بے 


وف س عور فامله من کتاب القلةشندى : صیح ۳ ص ۸۷ . 

أما الكتب التی تمدنا عملومات ضافية عن (السبة) » أو (تفتش الأسواق)» 
۰ 4 
فهی الكتب التى القت للمحتسب ؛ لتبین له الغش الذی قد بر تکیه الشحار » 
وأصحاب ارف ؛ فتعرض هذه السکتب على الأخص لطوائفهم الختلفة . ولکن 
ميقع فى أيدينا أى كتاب ألف عن الحتسب ف العصر الفاطمى نفسه » فأم 
الكت الى ألفت کانت اق عصر متأخر » رف الأخص فق غ الاو بیین . 
فنحد كتاب الشيزرى ) عبد الرهن ( ) م ۱۹۳/۸۹ ۱) : ناه الرتبة ق‌طلب 


الحسبة”"©2» تحقيق العر ينى » القاهرة 1445 » ألف فى عهد صلاح الدين . ققد 
عمل الشين ری على كتابة أر بعين فصلا » وضع فبا نصب عينيه المسائل الخلقية 
االخاصةبالتحار » وأصعاب ارف . وم‌ما يكن من شىء » فإننا نستنبط غير مخطئين» 
أن اه ق التضر الا وی نيك فى كل اها مكاج له ق افير 
الفاطمى » وعلى ذلك » فاٍن کتاب الشیزری له أهمية كبيرة فى بحثنا عن نظام 
الحسبة الفاطمية . 

وجانب هذا الکتاب الهام » تملك أدبا عبرا فها ألف-سواءفى الشرق 
ام فى الغرب ح يبءث نوراً جديداً جاو معارفنا عن هذا النظام الإسلاتى لاحسبة . 


فنستعين بكتاب ابن الاخوة : معا القربة فى أخبار الحسبة » نحقيق 


Gibb. Mémorial New Series vol, 251, : أنظر‎ ( Reuben Lévi 
,موك #طسة6؛ وفيه بعالم المؤلف المسائل الحلقية الحاصة بالقجار وأحاب‎ 1938 ( 
و انم تیه اداب: آطییه 6: قي‎ 
؛ وهو يصف أنا حياة المدن وأحاب ارف فى‎ levi Provençal, Colin 


إشبيلية » فى أوائل القرن الثالى عشر . وفضلا عن ذللك نستند إلى ها که 


Suppl, 11, 832 :Brock. انظر‎ )١( 


٣‏ س 


ان خلدون : فى المقدمة ؛ والاوردی : فى الأحكام السلطانية ؛ وان تيمية : فى 
١ 7‏ 1 ۰ م 
هذا النظام الهام إلى كثير من المؤلفين بالسكتاية عنه ؛ حیث يصعب ابراد میم 
1 4 
أنماء الكتب التى الفت فى هدا الموضوع 00 
ولنذ کر بعض البحوث الحدثة من Sur lea : Massignon‏ 6 » 
corporations d’artisans et de commerçants au Maroc. «‏ 


« Hist. de l’org, : Tyan انظر : .1-250 .م 1924 .11 .۸ 2 )؛ ومن‎ ( 


«Notice sur : 8 000451 ومن‎ > (10. en pays 01۶18۳ vol. II.» 
؛ ومن‎ Carlo Landherg ميق‎ » اes‎ corporations de Damas. » 
۳ 5 الذى جمع فى مقدمه کتاه ۵ .حلات الخليفة الحا‎ De 1 


صامبت الط 


نيحد معلو مات عنه فبا كتبه القر بزی فى اتلعاط ۲ ص ۱۹۷ - ۱۹۸ 4 
وان خلدون فى القدمة ؛ والاودی فى الاحکام . 

. Bernhawer ۰ ر عل بعض الكتب الحد مه ممل‎ ۳۹ 
«Mémoires sur les institutions de Police chez les Arabes. » 


« Hist, :Tyan, (؛‎ J. A.S. sériet. XV et XVI, 1860, 1861. : انظر‎ ( 
de J’org. jud. en pays 0151. 2, Paris 1943. » 


(۱) انظر حاحی خليفة : كشف الظنون لندن ۱۸۴۳۰ س ۱۸۵۸ > الجزء الأول . 
9ع حم ۲۰۰۳ 


الرعوه : 

من المؤسف حقا أننا لا ملاك الجزء الأ كبر من کتب الدعوة الفاطمية » 
فلعلهاما زالت موجودةىمخطوطات #هولة لنا ومحفوظة بعنانة؛ و ان کان! کیر‌ها 
قد بدد طواعية . فن الحقق أن النضال الدموى غالباً بين الشيعة والسنة س 
ككل اروب الدينية -- كان لا يقف عند اتباع المذهبين فقط » ولا يتناول 
الكتب والوثائق الحاو بة للعقائد والنظ . ولذلك عمل الشيعة على تقل بعض کتبهم 
إلى مكتباتهم البعيدةفالهند أو ف الهن » وم محرصون علا ويسترونها أشد الستر 
فأصبحت مجهولة ناما لنا . وحتى بعد سقوط الدولة الفاطمية فى مصر » أخذت 
الدول اللاحقة التى تولت بمدها س كالأو بيين وكانوا أ كثر حمسا للسنة من 
غيرم س تعمل على حو مظاهر الدعوة الشيعية من مصر وعلى الأخص كتبها . 
و دلك فإننا استحود عل اش :صوص الدعوة الفاطمية وفاسفحها 6 وهی 
مؤلفات کتیپا الدعاة أنفسهمء عن الدعوة الدينية المذه ب أو ما بسمی (بالمحقائق) » 
وهی الفلسفة التىتكون العنی (الباطن) أو المؤول لا أصطلح على تسميته بالعقيدة 

( الظاهرة ) لاشيعة . 


واه لر اجم اتی بين دیناعن‌هده الدعوةو فلسفتپاهی: « حالس الستنصر (û‏ محفیق 
خی وقد يكونمؤلفها لو ید فى الدين الشيرازى (ع۱۰۸۷/4۷۰)» 
أ كبر:وعاة اليةة الستتصی » وقد يكون غيره . 
ف ان ایض : الوسوعة التى تضم تمائمائة مجلس والعروفة 
2 ۷ 307 یه E‏ ؛ وهی مخطوطة عکتبة کامل حسين اللخاصة 6 شتمل 
على امحاضرات التىألقاها او يد بنفسه فىمناسبات مختلفة» فعىتعتبر دائرةمعارف 
ضخمة جداً وغير منظمة عن الدن الفاطمى 


ست. ۳6 — 


ولنذ کر أا ال كةب ذات المغزى 1 7 النها E‏ دعأة الفاطويين: 


الفارسى ناصری e‏ » وهی : خوالى اخوا والدبوان ؛ ؛ ووحه الدن ؛ 


وزاد ا مسافر بن ؛ ومیمها مضمّنة فيا كتبه الاب عن سيرة Nêsiri Husrau‏ 

وكذلك لا ل ارسائل الطريفسة عن الدعوة. الفاطبية ٠ء‏ الموجودة 7 
تموءات خطية بدار الكتب الصر ية برقم ۵ ۶ عسو - عقائد حل.+ 
وان عدها الفاطمیون آنفسهم مرفوضة وا فيا . وهی موجودة آیضاً ف 
نسخة خطية أخرى بالمكتبة الأهلية فى باريس » وعلبها اعتمد 500۷ 06 فى 
كتابيه فعقنمه و ءذطاهه0اه00:6 . وقد آلف هذه الرسائل على ما يظهر 
الداعية حمزة بن على" » الذى جاء مصر فى 2۰۵ / ٠١14‏ » فى أيام ا جاک 
~a — F^)‏ ۰ ). 


عى کل حال هذه الميتافيزيقية الفاطمية لا تسکاد تطرق إلاتفاصيل مقتضبة 
عن التنظم السيامى للدعوة » معأنها تسهب فى شر حالعقيدة الدينية . فالنمان س 
دج اة اتج ساول أن يكتب تار ريخ الدعوة فىمصنفه : افتتاح الدع 
وهو محطوط عكتبة حامعة فواد رم ۸۸ ۰ ق ۲۰۷ ورقة » ولكن ما ورد 
فيه ليس به ثىء عن تنظ الدعوة » أو عن منصب الدعاة » وإتما هو کتاب 
للا خبار . 


وعلى المکس فان ین كبير الدعاة المؤيد فى الدين الشیرازی العروف 
باس : السيرة السيرة الم يدية ”© فت نورا على » نظ » الدعوة الفاطمية فى مصر 
1 14 لم يكن فى الامکان مت نظام الدعوة أيضاً بدون ارجوع إلى کتاب 


(۱) انظر . ما بت 
(۲) انظر Brock.‏ : ,716-17 م Suppl, I,‏ 
(۳) انظر ۱۷۵۵6۷۰ : .)103( 40 م Brock ¢ Guide,‏ : .325 م Suppl, I,‏ 


(64) نقسه » ص ۸ )١١5(‏ ؟ هع ۱ص ۳۲۲۱ . 


س الى 5 


القر بر ی : الاماط ١‏ ص ۳۹۰ — ۳۵۹ > وفيه تحدث عن الداعى وماصيه 
وأاقانه ومحالسه والأما كن التى حاضر فا » وعن الدعوة نفسها . وكذلات ند فى 
سحل أحد الدعاة فى القلقشندى : صبح . ١‏ ص 2۳٩-6۳۶‏ » معاومات‌ضافية 


مفيدة . وأخيراً بعرض الغْرالى فى كتانه :فضا ع الباطنية » للدعوة ونظامها » فى 
عهد الفاطميين . 

ولثذ کر ۳ اعا هامه عن الدعوة الفاطمية من Canard‏ : 

« L’impérialisme des Fatimides et leur propagande. » 


The organi-D : 198807 ومن‎ 1 ۵. 1. E. 0۰ 1942-4. (أنظر‎ 


(3. B. B. R. ۸۰ 8 9 . أنظر‎ ( » zation of Fatimid Propaganda» 
؛‎ ( J.B. B. R. A. 5. 1940 . أنظر‎ ) « Ismaîlis and Qarmatians « و‎ 
ومن كامل حسين : فى أدب مصر الفاطمية . وهذا الأخير يقدم إلينا معاومات‎ 
قيمة عن صراتب الدعوة الفاطمية وا کزها » جمها خاصة من کتب فاطمية‎ 

أصلية محفوظة فى مكتبته الخاصة . 


أما عن الفصل الخامس : حیش وا ول 4 فان معلوماتنا ادرة ومبعثرة فى 1 
الجسم : 


فيمدنا رحالتان من العصر الفاطمى عماومات دقيةة عن الیش : الأول 
: 4 . : 4 
باصری حرو » وفك زار مصر فی السنين الاوی من > الستنصر » و صف انا 
بدقة ی کتابه « سفر نامة » الیش الفاطمی أثناء الاحتفال بفتح انللیج؛ والثائى 


مت ۳۹۶ — 


امد بن منقد » وقد زار مهم فى سنة ۱۹:۵ » وعدا فى کناه 


« الاعتبار » » بتفاصیل عينة عن کتائب اش الفاطمی . 


وعن الأسلحة » جاءنا وصف مفصل فى کتاب القر بزی : الخطط ۱ص 


۷ -- ۱۸ . وقد رجم منه فقرات بعص المستشرقين مثل :Quatremêre:‏ 


« ركوب غلفاء الفاطميين » . 


و کذلك کف نا Cahen‏ باش ره و رجته کتاب لو اف محهول عن 


الأسلحة حن عنوان Un traite d’armurerie»:‏ » ( أنظر E. 0.1, xll,.‏ .8 
( .103-163 م ,1974-8 née‏ >معلومات عينة عن الفن ار بی‌الوسیط عند 
السلمین . وقد يكون من اطار أن هذه الاسلحة کانت عينها أسلحة الفاطميين » 
ذلك لأن هذا الكتاب ألف فى عهد صلاح الدين » وما يؤيد هذا الرأى أن 
لا اسم صانم الأساحة : آبا الحسن الأبرق الإسكندرانى » وأنه كان 

بمارس مهنته فى صنم الأساحة أيام وزارة ضرغام فى أيام الفاطميين . 
وعكننا أن نستعين أيضاً بکتاب Die Waffen der : Seh warz1ose‏ « 


Alten Araber aus Ihren Dichtern 0866906111. »‏ ‘¢ و بكتاب 


« Cultergeschichte des Orients unter den Califen. » : Kremer 


« Notes مه‎ some old arms and : Rehatsek ولنذ کر مقاله‎ 


: انظر‎ ۱ « instruments of war, chiefly among the Arabs . « 


« De l‘art : de Reinaud las‘ (3. B.B. R. A. S. vol. XIV 1880. 
J.A. IV : انظر‎ ( « militaire chez les Arabs au Moyen-Age. » 
/12,. 1848. ( 


وعن حارات اش الفاطعی» وصلنا وصف ت فى کتاب شرح اللمعة 


سس رمم د 


2 e ۳ iG 
4 ق ۲6 ورفه . ومن الرجح ¢ أن يكون هذا اخطوط ود الهف ی العممر اللوی‎ 
. ذلاك لأن المؤلف 0 فيه حوادث هذا العصر‎ 
۲۰-۲ ولنذكر أيضاً فى هذا الصدد ماكتبه المقريزى فى اناطط ۲ ض‎ 


خاصاً بالحارات ؛ وهو فى نظرنا المرجع الأصلى لهذا الباب . 


وکذلات مد فى کتاب Saladin : Lane — Poole‏ > خر بطة عن حارات 


الجيش الفاطمى فى القاهرة ؛ آما Ravaisse‏ فى مفالته Kssai‏ ) انظر ۲۵:0 
la Miss. Arch. Franc. au 0821۳6 ۲. I. Paris 1887. (‏ 6 ؛ فإنه عدا 


(شروح وافیه عن طبو غر افية القاهرة 


وعن فن الحرب » ليس لدینا غير النذر السیر مذ كوراً فى الرسالتين (۳۵) 
و (۳:) تعن رسائل الإمام المستنصر بالله إلى دعاة المن ؛ وفى بعض ما أورده 
النمان فى كتابه « دعام » عن التقاليد اطر بية فى الإسلام . 
50 أن نستعين أيضا بکتب الأخبار التى تتناول نار يخ العمسر الفاطمى » 
والتی أوردنا أسماءها عند الكلام عن الوزارة » فهى تفیدنا فى هذا الصدد . 


الرسطول : 
OTT‏ أساسيان المفر یری : خطط ۲ ص ۱۹۷-۱۸۹ ؛ والقلقشندی 
صبح ۳ ص 0۲-0۲۳ . 
ونستهد معلوماتنا أيضا من کتب الرحالين واطذرافیین فى العصور الوسعلى 
مثل : القدمی : أحسن التقاسم “او اضرو خسرو : سفرنامه ؛ والادرسی؛ 


و 
هة لاشتاق 2 وان ا ر حله 5 


وكذلك ترد معلومات عظيمة القيمة فها ألفه الکتاب الحديثون مثل : 


Biblioteca arabo-sicula : Amary‏ ؛ وعبادة : سفن الاسطول الاسلاعی؛ 


ا 


ومد ياسين الجوى : تاريخ أسطول العرب « و Schiff » : Kindermann‏ > 


» Im arabıschen. Untersuchung über Vorkommen und 


« Ueber arabisches : Gillemeister و‎ ¢ Bedeutung der Termini, p 


» . 6۱« ( رجه من قاب محهول عن روا ات کر الروم 


والبارون Basile le Bulgaroctone, : Rosen‏ ۱ مستحر ج من اخيار ى 


الا نطا کی ( َع باروسیه . 


ولنذ كر أیضاً عدة مقالات قيمة عن البحر بة العر بية فى لة .6016 .151 


اعداد: ۱١‏ . أ کتو بر ۱۹٤۱‏ و ۰۱۱ يناير ۱۹٤۲‏ و ۰۱5 أبريل ۱۹٤١‏ وعن 
الا سطول فى الغه‌و الا دب والتار خی مجلة « الثريا » > وعن غا بات معسرقی مقال 13236۵0 : 
Les ۳۵۳۵۲۵ en 1۵6۲0۵۸6 «‏ ( انظر .1900 Mem. de Inst. dEg.‏ ) ؛ 


واا قآموس 2 : II.‏ 6 1 .0001 . 


ممس —_ رت 
a -_‏ 0 1 


الكاتبان على المصادر الأصلية من العصر الفاطمى الزاهس . 


وعن خرانن البلاط ¢ افتس اطقر بزی ف اتاطط ¢ ۱ ص 2۰۸ س ۲۵ 


معلومانه الغزيرة من كتب معاصرة للفاطمیین ضاعت آثارها » مثل « کتاب 


داوع — 


التحف والزخائر »7 الزى لا بعرفلهمولف »ومن قائمة خرائن البلاط التى بيعت 
ققش له الم وه کب اش اطری لیر یی 
وقد ترجم فقرات القر بزی الخاصة ببذه انإزائن 10050۳۵00۵6۲ فى كتابه : 
« ركوب خلفاء الفاطميين » ؟ و 000000۸5 فیکنایه :۸ :3۳۵.1 
Geog sur ‘Eg.‏ ¢ و Kahle‏ فی مقااته ( Die Schãtze der Fatimiden‏ 
( انظر .۷:اه et‏ 329 .م D. M. ©. 1935: neue Folge XIV,‏ 02 

ومن ناحية آخری » عدنا القلقشندی فى صبح ۳ ص 4۷۵ .- 4۸۰ 
شدرات ختصرة » ولكن ا إلى المراجع الى استق منها. وقد 
ترج بعض ما أورده القلقشندى فى هذا الصدد الكاتب الأمانى ۱۷۲۶۵۹۵/۵۱۵ 
فى کتاره ۰ Die Geographie‏ 

وعن موظف البلاط » أورد القلقشندی فى صبح ۳ ص 4۸۱ - ٤۸٦‏ 
وهو الصدر ۳۹ اا وظائفيم وألقابپم » دون شرح أو تيل و 
الوظيفة ؛ كا أورد المقر بزى فى اتلماط > ١ء‏ أسماء الموظفين الفاطمیین ؛ دون 


آن حاول اظهار الفروف بين كل وظيفة . 


الل سوم 
عن زوم اليلاط ؟ لدينا انات سا 5 متنو عة وغير منتظمة ؛ فد ات 


مؤرخو مصر فى وصف الفلات الى كان يشترك فما الللفاء . 
وعن الملاس التى كانت تلبس فى هذه الفلات » لس لدينا الا النذر 
)١(‏ نحن تجهل مؤاف هذا الكتاب . فلعل هذا الكتاب عبارة عن قائمة لاتعف الى 


بيعت من خزاتن الخلفاء أو جرد وصف تو ياتا . انظر :Inostrantsev‏ ركوب خلفاء الفاطميين 
( بالروسية ) »ص 45 س ۷ . 


السير فى الخطط ۱ ص ٤۰۹‏ - 1۱6 ؛ ص ۷۱ س ۸ ومابعده ؛ ص۷۲٤‏ 


س ۳۰ وما بعده . .وینقل القر زى هنا عن مورخ اسمه ابن المأمون » وهو 


ان الوزير المعروف مأمون البطاتى ( هذه ۱۱۲۲/۵۱۹۵ - ۱۱۲۵ 
ون یمه الاش تفای اندض ان لاون مها مت وف لان 
الفاطميين بدقة متناهية » حيث أن المعلوماتااتى استقاها المقريزى منه » لا توجد 
فى أى م جع آخر . فهو یصف لنا توزيم الملابسن فىالمناسبات الرسمية الفاطمية» 
و یذ کر الموظفين الذین e‏ لم » ولكن دون اسهاب . 

وفوق ذلك نطلم على مقالة Bahgat‏ : دهااماه1 Les Manifactures‏ 


s(Mém. de UInst, ۰ Avri11903.:رظن‎ Î)en Egypte au Moyen-Age. 

« Dictionnaire 06181116 des noms des vêtements ches les 

Arabes. »‏ و« . Supplément‏ « »و lay,‏ شر ح لعانى الکلامات الغامضة 
۱ 4 57 بها 

) Material for a History of : Serjeant Alan 15 : واا‎ 


A RS. : انظر‎ / Islamic Textiles up to the Mongol conquest. جر‎ 


Işlamica vol. IX - XII, 1942-1496 et 5111-5137, 1948. (‏ ؛عل 


وعن شارات الحلافة» مد معلومات من الدرحجة الأولى ف أورده المامشندى 


فى وصف الالات الملوكية الختصة با موا کب المظام فى صبح ۳ من ص ٤۷۲‏ 


إلى 578 ؛ وفيا آورده القر تزى. فى كتابه. الخطط» على الاخصاطرء الشانی . 


8611۲۸26 zur Geschichte AÃegyptens unter dem Islam, : Becker انظر‎ (1) 
وا‎ p. 23. 


وفضلا على ذلات نعتمد على المقدمة لان خلدون ؛ وعلى الساوكلاقر بزی ؛ 
وها بساعدان على القارنة بين شارات الفاطميين وغيرم فى الدول اللاحقة أو 
السابقة عليهم . 

وعن الأعياد والرسومالفاطمية » لدنناماده عر رة » أخذ ناه ها على الا من 
كتاب القر بزی : الخطط ؛ ففيه عدنا المؤلف وصف شامل لاحفلات » 
اقل عل الأخض من ابن الطو ير الذى يبدو فى غاية الل بتفاصيل الأعياد 
الفاطمية . وقد ر جم Griveau‏ الرء الذى افر ار ری من أعياد الاقباط 


( Patrologia Orientalis X .م‎ 316 et suiv. . (أنظر‎ 


و تفق وصف‌القر بزی هدا مع وصفمؤْر خ‌مصری آخر» هو ان‌تغری ردی 
(19ه- 211/4 اسحةة ١)فى‏ النجومالزاهرة . فیذا المؤرخ مع أنه قد تک 
عن موا کب الخلفاء الفاطمیین » الا أنه[ یتک لنا عن جلوسهم . 

وعلى العکس فاننا جد وصفاً دقيقاً لوا کب ااخلفاء وجلوسهم فى کتاب 
القلقشندی : صبح ۳ ص ٤۹۸‏ ل 6۲۲ ؛ وهو يتفق فی کل تفاصيله » فى 
ايان وه » مع فا أوودة اأؤرغان السابقان . 


وفضلا على هذه الراجم الثلائة نمتمد على مصادر معاصرة » ذات قيمة أولى 
فى البحث التار ى . 

أولا وقبل كل شىء 4 نعتد على کتاب ناصرى خسرو 1 سفر نامه وفيه 
يصف الرحالة ‏ كشاهد عيان - حفلة فتح الخليج والولمة ( السماط ) 


ارسمية التى تقام فى مناسبة عيد الفطر . ثم نطلع على رسائل المستنصر بل 
الخليفة الفاطمى : سحلات ووقيغات » التى هی عثابة سحل للحفلات الفاطمية . 


أما الکتب الديثة فلا غنی انا عنما » وهی ذات قيمة كبيرة » منها کتاب 


«Campagnes du roi Amaury ler عل‎ Jérusalem en : Schlumberger 


8 وفيه وصف للنظام المحیب الذى کان‎ 4016 au 1 ۱6 siêcle» 


فی استقيال الخليفة ارسل اللوك؛وكتاب sur ۱۳۵۱9۸0۱۳۵ : Ravaisse‏ 1حووظ 


et sur la topographie du Caire 4 aprésMaqrizî (Palais 65 5 


(121069ذأة؟ ؛ وفيه وصف لطبوغرافية القاهرة ساعدا على تتبع سير الوا كب 
الخليفية ؛ وکتاب ۲ اروسی : « 3 ب خلفاء الفاطميين» » وهو 


عبارة عن ترجه لوصف القر بزی اركوب الخليفة فى أو ل العام امجری مصحو بة 


بتد بیللات وتعليقات فیمه‌للغابه > و تlڀٽPorphyrogênête Constantin VII‏ : 


Le livre des 5‏ ¢ وفيه نص الحفللات الينزنطية حممه و ره 


1181001۳6 des Sassanides; : Christensen ؛ وکتاب‎ Albert Vogt 


Peuple, I1‘Etat,‘ La Cour‏ ما ؛ وهو ساعد نا على تلبع ۳ کان عند العرب 


من رسوم وتقاليد ؛ وأخيراً مد قاعة للأعياد الدينية الخاصة بالذاهب منقولة عن 


کتاب للاعیاد العلوية جمها المستشرق ده وة" ( آنظر : .31 ۱۲۰ .8 
XLIX 57-60 p.221 et la suite.)‏ 


الکتات الأول 


جدول بأسماء خلفاء الفاطميين فى مصر 


چری 
العز ۳:۱ أو کے معد 
العريز مدع آو منصور نزار 
اک ۳۸۹ أنو على النصور 
الغلاهس ۱ أو الحدن على 
الستنصر ۷ أو كم معد 
المستعلى LAY‏ أو القاسم د 
الأمر ۹۵ أبو على المنصور 
الحانظ 6 ۲ ۵ أو میمون عبد الجيد 
الظافر ott‏ أو النصور إسماعيل 
الفائز ۹ه آو القاسم عیسی 
العاضد ووه أو مد عبد الله 


میلادی 
۲ و ٩‏ 


۹۷ 


سقوط الخلافة الفاطمية ۱۱۷۱/۵7۱۷ 


جدو ل 


العر ر 


AVA ۷۸ 
٩۸۳ ۲۳ 
٩۸۳ عام‎ 
٩۰۱ / ۱ 
Ar | عم‎ 
]موه‎ ۳ 


1 ۳1 


۹ 
۹۹۷ 


۳A“ 
TAY 


/ 

/ 
E 
۱ 

۰۰۳ | 

۰۰۸ | 

۹ | 6 ۰ 
*" ۸ 
۰۱۲ ۸ 
۱ / ۰۵ 
۱ ۵ 


۰۱ ۵ 
۰-۲ ۰۹ 


: 72100311۲ ۰ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


90 " اء وزراء الفاطمىين “ف مر 


أبو الفرج يعقوب بن بوسف بن كلس . 
حير بن القاسم 5 

ان کاس الى يد . 

أبو الحسن على بن تمر المداس . 

أنو الفضل جعفر بن الفرات . 

عيسى بن نبعطورس . 


الحسن بن عمار . 

أبو الفتو ح برجوان . 

ابو العلا الفهد س ابراهم 5 
الحسين بن جوهس . 

أو المت عل بن العداس . 
صاخ بن على الروزباری . 
متصوز بن عدون :, 

زرعة بن نسطورس . 

الحسين بن طاهر الوزان . 
عبد الرهن بن ألى السيد . 
الفضل بن جعفر بن الفرات . 
أبو الحسن على بن جعفر بن فلاح . 
السعود من طاهر الوزان 


(1 ( ۵۲۵6] de généalogie et de chrorol 0216 pour, 
l'histoire de L’Islam. .ص‎ 94 et 96. 


(۲) فى عهد العزيز واا »لم حمل هؤلاء الأشخاس لقب « وزیر » » ما عدا ابن 


نی هده 


اجه 5 


ولقد أضفنا بعش الأمماء الناقصة ی امحدول » وضیطنا التوارغ حسب 


اظام 
۱۷۱ ا والمحن مار بن عمار بن مد . 
٠٠۲۴/٤‏ أبو الفتح السعود بن طاهر الوزان . 


أو #دالحسن بن صا الروذارى . 
۸ / ۷ أبو القاس أحمد بن على الحرجرالى . 


السنصهم 


۷ ۱ الرحرای » استمر . 

۹ ابن الأناری . 

۰ ۱-۱۰۸ أبو التصور ( أو نصر ) صدقة بن بوسف الفلاحی . 
٩-۵ ۰‏ أبو الرکات الحسن ( أو الحسين) بن عاد الدولة تمد . 
١‏ / ۱۰۰۰ أبو الفضل سعيد بن مسعود 

۷۲ ۰۰۰ ابو د الحدن ( أو الحسين ) بن على بن عبد الرن اليازورى . 
۰ أبو الفرج عبد الله بن تمد الایلی . 

. أبو الفرج تمد بن على بن الحسن المغربى‎ ۱۰۰۸ | te 

۲ ۱ البابلى » ثانى مرة ؟ بعد ذلك صرف مستمر اوزراء . 
۷ / :۱۰۷ أب النجم بدر الجالى » أمير الجيوش . 

۷ | :۱۰۹ او القاءم شاهنشاه الأفضل بن بدر المالى . 


السعلى 


۷ | ۱۰۹ الأفصل » استمر . 


ارم 
۰ الأفضل؟ استمر ‏ 
۱۷۸۰ أبو عبد الله د الأمون بن فاتك بن مختار البطاحى . 


١‏ سس 


( م ن )٤‏ 


من ٩۱٩‏ إلى 6۲۵ دون وزراء 


الحافظط 
۵۰ ۱۱۳۰ أو ءا TT‏ #االتروقت كنات 
۰۹ ۱ انس 
TE NI1 ۰۹‏ 
۸ 4-۱۱۳۳ أبو ريع سلمان ( ابن الحافظ ) . 
۰۹ / ۱۱۳۰ آو المظفر هرام . 
۷۸ ۷ رضوان ن ولشی . 
من ۰۳۳ إلى 6۶۶ دون وزراء 
الظاهر 
۳ ۱۱:۸ أبو الفتوح تجم الدین سلیان بن مد بن مصال الاسکی . 
۸ ۱۱۰۹۳ العباس بن أبى الفتو ح بن عم » الأفضل ركن الدين . 
العام 
۹ ۱۱۰ الملك الصا طلائم » أبو الغارات بن رزيك . 
العاصر 
١5١/ 5‏ أو شجاع الءادل حى الدين رزيك ؛ بن طلائم . 
ممه / ۱۱:۳ ET‏ و 
۰ / 1110 شاور » ثالى مرة . 
١١56/54‏ شيركوه. 
۶ صلاح الدين . 


UNIVERSITY IS 6۵۳96‏ ۸۲ توت 


الا 11 


الامامة 


الوصاية أو تولية على س حق الفاطميين فى الامامة س النص أو تولية 
الإمام ل الولاية أو ساطة الإمام ‏ الساطة الدينية س السلمطة الروحية 
السلطة الزمنية س الألقاب . 


الإمامة هى أصل جيم : نظ الك ف فى الدولة الفاطمية فى مصر” © » وكلة 
« امامة » » الت ى کان يستعملها الشيعة بعامة والفاطميون مخاصة » ها مدلول كلة 
« خلافة »الى کان بستعملها هه غالبا نت الأمو ون والعباسیون۳؟ . واسکی 
مرف نظام الإمامة ؛ يحب ا أولاً عن أصلها : أو فمايءرف « بالوصاية »» 
أو « نواية انی امل 76 

وکلة م الوصابة » 1 55 ٩‏ جد كل إمام شيى » مشتقة من فعل 
2 اوق 6 لتدل على معنی ول وھی مثل القرآن » موحى مها من الله ؛ حتى 
تكون الإمامة إرثاً فى ببت على" » إلى بوم الدين” **. ولذاكانت « تولية على . 
من الأمور التى يستند إليها الشيعة ؛ وعلى الأخص الفاطميون » فى سکیم 
تا فى الامامة رفاضت بالنسية لم > 5 لا یتح ۳ من المقيدة الفاطمية 


‘Le Gro du Ca: ifat,p 76. :Ostrorog ابن 35 ون » مقدمه » ۱ ص ۳۹۳ ؟‎ O) 
. ٣ص‎ , ۱۹۰۹ الاوردی : أحكام سلطانية » القاهرة‎ 

(۲) اب ن حلدون » مقدمة م ١‏ ص ۲ ۳ و ۸ f°‏ 

(۳) النمان »> شرح» ورقة ۱۱ ؟ ؟ دعام »> ۱ص ۲۰ و۲ ۵. 


(4) النععمان » دعائم, ١‏ ص ۵۲ ؟ غزالى » فضائع الاطنية » محقيق 7 مس ۸ ۰۲ 


ا 
تن ق 5 e‏ حلم 
UKIRCE‏ .وج( 
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و ۴۶۳ 


حسم معد 
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E ۳‏ ا 
فا ای 
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= 


SERE 


8 اوح 
عست 


ت کد ی ملظ 
نه دا عه مع ين واكم 


2 
xwr 
کے‎ 


و فرط 
کت چت 
س س ۳۳۳۳ وت 


TET TITTIES 


پا ماق اه ي به و 
ak ER e foi.‏ 
ان م6 


ER ١ 2‏ 
عا ی و 


8 سم‎ 8 Waa pogrom n~ EEE 

EOE‏ عرد مه > لرل هدج ےمم 

1 : لدل E‏ مر اجان 2۰ 
یل من هب 


۰ 
CEES 


ل 6۷۲ سب 


الأساسية ¢ في وأون :2 لا إله إلا لله 4 مل رسول أن ¢ وعلى” ون" ل 9 


و یعلق الشيعة أهمية کبری على ظروف هذه التولية : فقد وحد تمد وعلى” » 
ف منتصف الطر يى مان مک والمدينة» بالفرب من مان تمرف سم 2 عدر 


(CY) 2 3 56‏ 
خ”» ؛ وهنا أوصى النبی إلىعلى” فى الإمامة من بعد . 


ففى أثناء حجة الوداع فى السنة الماشرة من الهجرة بالقرب من غدير خ ۱ 
۳ عر خطيبا فى اليج + تال للم :«ألستأُ اولى المؤمئين من ع أ نفسمهم ۰ 
: «بلى يارسول اله 6 قال :« ر کیت مولاه فعلى” مولاه ۱ اللهم وال من 

وعاد من عاداه » وانصر من نصره واخذل من خذله » . 

. وتردد السكتب الفاطمية رواية أخرى موداها أن مدا » فى أثناء غروة تبوك » 
a EG‏ را هارون د موي 206 مشاه 
الروأبة 5 رددها | الشيعة غالبا ؛ فقد كان من عادة الا نبياء أن مختاروا ی 
او نغ وی اه على حد قوم » أحسن الناس بعد 
ارول > ومن« أَفضل» .الاعة » ومن مادة النبی» ۳ «الکال » , 


(۱) مقریزی › خطط › ۱ص 4۰۵ س ۲۰ — ۲۱ 6 انظر . Cat. des :Lavoix‏ 

Sauvaire : ۳۵۵۵۵۲66 musul . de la bibl, N, 3, p. 60: و67‎ 68, 69, 6 
Mat. Pour: Sau vaire; 

servir a 1‘hist. de La Num ; Fp 228. 


(۲) النعان » شرح » ورقة =٣‏ ۲ .كانت هذه الوصايةسبباً ف‌ظهورعید ورد ی‌التقوم 
الفاطمى :۱۸ من ذى النجة ) 
(؟) النعان » دعام » ١‏ ص ۲۵ . 
(4) نقسه » ص ۵۲ ؟ تاج العقائد ( A Creed of the Fatimids.‏ ) ص دم 
(ه) النعان » دعام , ۲ ص ۱۲ و ۲۸ . 
٠‏ () تاج العقائد س ۳۷ . 


ست. ۳ — 


وهکذا فان الامامة الفاطمية هى وارية وصاءة عل“ . ولکن » ون 
كانت الروایات والبکتب الفاطمية سردت تفاصیل تولية مد میت 
فى إمامة المسلمين من بعدهء إلا آنها آهملت ذ کرالتفاصیل الخاصة بتسلسل الأعة» 
سلف خلفاء الفاظمیین فى مصر . فالنمان الفقية الفاطمى ( ۹۷۵/۳۳ )؛ حاول 
أن يكتب تار يخ الدعوة الفاطمية من بدايتها © > شكر اولا عن دعوة ان 
حوشب فی الین فى النصف الثانى من القرن الثالث » ثم عن حركة عبيد الله 
الشیعی فى المغرب » حتی قيام خلافة عبيد الله الم سس لادولة الفاطمية في إفر بقية 
فى ( ۲۹۷ ..)٩۰۹‏ ويلاحظ أن النعمان لا يذ كر شيعا عن تعاقب الأئمة من 


۱( پرفض الاأمويون الاءتراف بادعاء على فى حقه فى الخلافة بعد نكم دومة 
الجندل فى سنة 570/4٠‏ ۰ وهو التحكم الذى كان من نتيجته تولية معاوية اثلافة وعزل 
على ( انظر . اللعیان » شرح » ورقة 1۸ ( . ولكن فقهاء الفاطمیین من حانهم » تالوا 
بطلان الحكم > لا علياً وأتباعه (أى اا شيعة) کانوا قد ثاروا عليه ( آنظر. نفسه ) .> أن 
جاعة أخرى متعصية من المامين ات ها على مبداً التحكم »> بالنبة لرئيس الأمة 
الإسلامية » لأنه فى رأيها خطأ الف روح الإسلام فده ای الثائرة » عرفت باسم 
ركه ة الخوارج ( أى الذين خرحوا على معاوية وعلى ) أعلنت ألا حم إلا لله أى لامة السلمن » 
ونوا على على بن أبى طالب تنازله عن حقه فى خلافة :الها نجه لمبعة شرعية ٠‏ فى اعتتادثم 
يجب أن ينال الخلافة أفضل الناس عن طريق اختبار الآمة > ولس بالوراثة فى اة معيئة » 
نهم لا رون أن تكون الملافة احتكاراً لجنس معين مختار » أو حى فى قبيلة قريش الت جاء 
منها النى » فعبد حبفی إذا اشتوفى شروطہا أولى بها منأفضل سيد من سادات قریش(نفسه » 
ورْقّة ۸٩‏ وما بعدها ؛ ودعاتم ١٠١ص‏ ؛ › أنظر. 001۵2۲6۲ : 
Arnold ; Le dogme, trad Félix Arin, 2 160 et 5111۷- :‏ ( 164 م The Califate,‏ 

ومن احية آخری > فان الأرحئة ١أى‏ الذن آرجأوا الاختلاف فى اي د ىء إلى الله حى 

بینهم يوم القيامة ) ؛ ترفض بقوة اعتبار دولة الأموين فاصبة لاخلافة . کات عقيدة 
عا فة للعقددة الى تؤيد 50 العلويين فى حقهم الورائی القدس فى حم الأمة الاسلامية. 
( آنظر . دعام »۱ص dogme, ۰ 68 O old! 4٩‏ 16 ) » وحق RN‏ اتساع 
زيد بن على بن الحسين (م0 745/15 )» حفيد غلى » وهی من‌فرةة الشبغة » لا تعتقد بوجوب 
ا ار في آسرة معياة » واعا عي‌طریق. الانتخاب ٠‏ فهبى ترى أن الإمامة غير مقیده هذه 
الأسرة آو تلك » واعا یناما كل علوى رفك .الشروط و ن ناحية أخرىلا تعترف الزيدية 
محقوق د لملى» ولا تعتبر الخلفاء الذين أتوا بمده منتصبین؛ ولذا فهى أقرب الفرق الشيمية 
إلى السئة ۳ 0 : 201 - 200 ۳۰ ۳۳ Le‏ 

(۲( افتتاح الدعوة 6 مخطوطة جامعة دواد بحت رقم ب ۱۹3۰ 


بت 66 سب 


جمفر الصادق ( م ۱4۸ / ۷۹۵ ) حتی غبيد الله » وهی الفترة النى استتروا۳2؟ 
فا خوفاً من اضطهاد العباسيين . ولذا كانت هذه الفترة .غير واضحة الصا 
فى معظظ كتب الاساعيلية » وأيضاً وعلى انمصوص ف ااسکتب الفاطمية » وإن 
بقی مع ذلك اعتقاد الفاطميين الجوهرى سليماً : وهو انع «الأئمة الذين ظهروا 


فى إفريقية » 9 فى مصر » من اسل على" وفاطمة > هم الورية الشرعيون وصانه 
على"» وأن حقهم فى هذه الو ی 

وق د كان الدفاع عن شرعية هذا الو ف تزع لدل ونقاش عنيف بين 
الشيعة وأعدائهم السنيين . فنى رأى الشيعة أن هذا الق المقدس فى الامامة باق 
فى سلالة على“ حتى بوم القيامة » وهو منصوص عليه ليس فقط فى وصابة تمد 


التار خية لعلى”» و إعا أيضاً فى القرآن » والحديث » وحتى م النطاق ال 
7 
حقاً » إن سور القرآن لا نذ کر اسم على" » ولا أسهاء الأعة الفاطميين » إلا 


أن تفسير هذه السور ( أى تأويلها ) لعب دوراً هاما فى تأييد هذا الق . فالاأعة 
کانوا يتوارثون العنی‌الصحیح للقران» كا يقوارثون « الوصاءة »7 وعلى ذلك » 
فهم ستطیمو ن أن يفسروا القران لصالهم . ۱ 


Le 0102106, p 201 . ۰ أ نظر‎ ۱) 

(۲) إن الاعتقاد فى آمم الاعة م المكلفون ٠‏ مُن الله حم الأمة الاسلامية » هس فى رای 
Canard‏ ان بالنسة للفاطهيين أساض خقمم فى اثلافة. . وهو اغتقاد أقوى 5 © ی الذى 
أدى إلى الفتوح الاول. » ومن مطامع الأمويية الشخصية ومن استغلاق العياسيين الاشتاء 
ضد الأمویین » ومن الشعوبية الإيرانية وتشيعها › وح من ا العلويين الاخرین بشترعية 
حقوم فى الإمامة أنظر Canard‏ : 


L’impérialisme des Fatimîdes, Annales de L’Inst.. "Et ..Or. 6, 1942‏ 
Tp 158.‏ 
وون الاعتقاد فى تكليفهم من الله مذ کور و فن الرسالة التى وجهپا الخليفة الع إلى 
زعم الة رامطة : امسن بن ا جمد 6 ا ين ذلك Goldziher‏ ار > الرسالة فى المقر بز ءاتعاظ 
القدس ۱۹۰۸ص ۱۳۶ ۱۳ ). ٠‏ فوجود الأعة الفاطميين قل خاق العام لک محکنوه ء 
قد يؤول من معن القر آن نتفه . (سورة ۲۶ آية و*) انظر ۰ Gold‏ : (مقذمة) 4 00۳19 وازه۹۳ 
OE 557 (۳(‏ )4( ل ا 


وعن الاحادیث فإنهم رددوا منها عدداً کییرا لتأبيد حقهم الشرعی فى 
الحلافة » وان رفض أعداؤم السنیون الاعتراف بأغلب هذه الأحاديث ۳ . 
ولسکن الشيعة بعامة والفاطميين مخاصة يتهمون أعداءم السنيين بالسکوت عن 
الأحاديث التى تبين حقهم فى الامامة 7" . 
أما عن وجوب امامتهم عك العقل » فإن فقهاء الفاطميين قاطبة 7" أجمموا 
على القسك بشرعية تولية على" وخلفائه امامة المسامين » ولكن حملوا بشدة على 
مبدأ الاختيار الذى يقول به الفقهاء السئيون . فبعض علماء الفاطميين » رون أنه 
لكى “تعطى البيعة للامام بإجماع الناس » فان الإمة نفسها يحب أن تسكون قد 
أعطيت بيعة جما علها + و الا فان هذه البيعة لانسکون شرعية » ولا عکن أن 
تکون لأحد » ما دام لا علکها أحد“ . ثم إن اختیار الامام الستوفی لاکال 
فى الأوصاف والأحوال لمنصبالإمامة » لايتمسك به السنیون‌داع لأنهم لاجدون 
الإمام المنتخب الذى يستوف الشروط. ولذاكانوايلجأون غالباً إلى التواية عن‌طریق 
الوراثة ؛فااعباسيو نأ نفسهم » يشترطونأن يكون الحليفة من نس لأسرة العباس”" . 
وفكرة أن ال( يترك اختيار الإمام للناس » برددها ابن خلرون بوضوح بقوله : 
إن الإمامة ليست من الصا العامة التى تفوض إلى نظر الأمة ؛ بل هى رحكن 
الدين وقاعدة الاسلام » ولا حوز للنى اغمَاطا وتفو يضما إلى الناس . 


ع ىكل حال » فى رأى فقهاء الفاطميين » كان ميراث الإمامة القدس بم 


۱ الغزالى , فضا الباطنية » ص ۱۲ ؟ نظر .1۷162: 6 ax y «< Die‏ 

ابو ريدة» ۱ ص ۱ ۰.۱۲ 

(۲) النعان » شرح » ورقه 1۸ . 

(۳) نمسه » ورقة ۲۰۱ وما بعدها. 

Being an epistle of the tenth نفسه » ورقة ۲۸ ؟ أنظر . :الحداية الأمرية(‎ )٤( 
.۷ ؛ محقیق فيضى ( 59766 ) ص‎ fatimid عآنای‎ al-Amir ( 

۱ (۵) المداية ۹ انظر Arnold‏ : .52 .صر the Caliphate‏ . 
(5) ابن خلدون » مقدمة » ۱ص ۵۵ ۳ . 


— ۷ن س 


« بالنس" » » أى « الدلالة الصر محة » للامام على منسيخلفه» فكامة نض 
(دلالة ) مشتقة من‌فعل نص (دل ) . والتض مبدأ جوهرى بوضح لنا الطريقة » 
التى عالت بها العقيدة الفاطمية تعاقب اعتها بعد على” » حتی الإمام الحاضر . 
سب رأى فتهاء الذهب الفاطمى » يكون کل إمام غير أ عة الفاطميين مختصباً 
للامامة » لأن النص مظهر لارادة الله نفسبما » التى بحب أن تخضع لها کل الأراء 
اة ق ين رس الأمة كا تمد ع را5 ان ب و ا 
تمد التى ظهرت فى وصايته لمي“ ۳ وسلالته » حتى يوم القيامة . 

فتض الامام على خلفه آمر لا يهم أحدا غيره ‏ ؛ فليس للامة» ولا لأى 
فرد أن يطلب سبب هذه التولية . ومع ذلك فنی اعتقاد علماء الدين الفاطمیین » 
كان یازم أن بکون الشخص النصوص عليه من سلالة على“ وزوجته فاطمة › 
۱ آ وکا بقول اصری خسرو» شترط أن يكون علو ا من ل ابراهي أهل ال 

إذاً خلاف کونه علوياً » فإن النص یتوقف فقط على ارادة الامام وحده » 
وأنه لا بوحد غير هرا الشرط بالنسية للامام الملخصوص عليه » على عکس ما عند 
السنيين الذين يطلبون شروط) لازمة ف‌شخص الليفة التتخب باجاع الأمة *©. 

فلا توجد عندهم -- على الإطلاق - شروط تتعلق بعمر الإمام "° : 
فكثير من الأنمة الفاطميين فى مصر » تولوا الإمامة صغاراً . فسکان عمر الاک 


(۱) امداية مس ۷؟ النمان » دعائم» ١‏ ص٤‏ ه؟ رسائل المستنصر: (۳۰) ورقة 4١11١‏ 
(؟؛) ورقة ۲۹ ۲ ؟ مقدمة » ۱ ص ۰۳۷ ؛ غزالی » فضائع الاطنية »> ص ۳۷ و55. 

(۲) النعان » دعام »> ١‏ ص ۵۲ ؟ رسائل المستنصر : (۳۰) ورقة ٠١٠١‏ . 

(۳) رسائل ااستنصر : (۳۰) ورقة ۱۲۱ امداية »> ص .۳٩‏ 

Nãsiri Husrau, p 257. : ۲۱255۵0 (ع۶) انظر‎ 

(0) ابن خلدون » مقدمة, ۱ ص٩۳‏ ؟ الاوردی » أحكامساطانية »> ص ٤‏ ما بعدها . 

۱ ' . ٠١۴ رسائل المستنصر : (۳۷) ورقة‎ )١( 


6۷ سب 


01 57 أي 5 :- ١‏ 8 .- 1 3 
احدی عشرة سنة ونصفاً ۲۲ ؛ والظاهی‌ست عشرة سنة 9 ؛ وااستتصر اقل 
هھ 84 ۱ 5 ٠ : (f)‏ 0 ای )> 5 زه 
من عالی سنوات ٠‏ ؛ والمستعلى اويل من ع ؛ والاصس 0ك 


۹۹9 1 ۰ ۰ ۰ (لا ۱ 
والظافر سبع عشرة "'؟ ؛ والفائز خا ؛ والعاضد إحدى عشرة © 


وفوق ذلك» لا يقوم النتص ف‌الامامة على أساس استخلاف الاين الا کبر» 
فالا مام بستطیم أن بنص" على ابنله.» 3 يعزله ن غرلا مه فض 
الامام على خلفه ی بناء على ارادنه » و ان کانت معارفه الاية ھی التی وش 
إليه بتولية أو عزل من یقم اختیاره عليه . ولقد تعاقب الأئمة الفاطمیون فى مصر 
من أب إلى ابن حتی الامام السادس : الآ . ولسكن منذ هذا الامام » اختل 
رتسب التعاقب فى الإمامة » لأن الأمر مات قبل ولادة خلفه” ‏ ؛ وقد حدث 
الاضطراب مرة أخرى » عند موت الفائر الذى لم يكن له ولد . وفى الالتین 
فإن ابی عم هذن الإمامين ها اللزان حازا الامامة : فتولی عبد الجيد بعد الأس 
والعاضد بعد الفانز . 


هذه « الدلالة الصر حة » أو « التض » غير واضحة فى الر وايات الفاطمیق 
فاسنا دری »إن كان النص عبارة عن ۳ مکتوب أو وصية » ۳۳ شفوى › 


أو حتی تديح بسيط من جانب الامام لخلفه الذى ينص عليه بهذم الطريقة . 
)١(‏ ابن تغرى بردى » تحقيق ۳0۳۳6۲ » ۲ ص ٩۷‏ . 
(۲) سه ۲۰ ص ۱۲۹ . 
(۳) نقسهة » ۲ ص ۱7۱۸ ؟ رسائل المستنصر : ( ۳۷ ) ورقة ۱٩۳‏ : 
)٤(‏ ابن تغرى ردی » ۲ ص ۲۹۸ . 5 
(6) نقسه » ۲ ص ۳۲۷ . 
(5) نقسه » ۳ ص 171 . 
(۷) قسه ۰ ۳ ص ۱۲ . 
(۸) قسه ‏ ۳ ص :۸ . ۱ 
)٩(‏ رسائل الستنصر : ( ۳۰ )ورقة ۱5۲ ؟ الحداية » ص ۲۰ . 
(۱۰) ابن تفری بردی » ۳ س ۸٩‏ ل ۸۷ السیوطی , خلفاء »> ص ٩‏ . 


تا 6۸ 


فف کتاب دعام الاسلام » محتفظ نا النعهان نوصية على“ إلى الس 
تصح أن تسكون دليلا على النص » وهى تشتم لعل نصائح وأس از مويق اجه 
آخری » هذا النص قد يكون أبضا على ما يظهر » ما شفو ا له قيمة الأض 
الکتایی » فايس لدینا أبة وصية مكتوبة من الاعة الفاطميين فى مصر إلى 
خلفائهم : مما بدعون إلى الظن بأن النص كان شفوياً فى الغالب . وا خر 
يكنى » أن "بظهر الامام عطفه على خلفه » أو أن يلمح له تاديح) بسيطاً دی ّم 
عليه النص”” . فلدينا من رسائل الإمام المستنصر رسالتان على هذا النوع من 
النس » وها مکتو خان من قبل امل امه إل ملك امن سیدفحرة » حیث 
یشرحان فا تلمح المستنصر بالامامة إلى المستعلى الان الاصفر » دون نزار 
الارن الا كبر . وعلاوة على ذلك » حد شوی هذا التامييح من من المستنصر إلى 
EE e‏ ان تیا 
ولدينا - لسن الظ - مثل واضح على النص وظروفه . ققد نص المعر 
على خلفه”' » وأراد أن يعلن لشيعته الإمام من بسده . ع أولاده » 
ووحه اكلام ال شیعته قائلا :« هذه عصای أنوكا علم | او : «معمنا 
وأطعنا » » ثم خر جوا من عنده» وهم يعتقدون أن هذا اللإبن سیکون الامام من 
بعده . فنا کان اليوم التالى » جمم لعز من جديد شيعته » وأحضر لهم ولداً آخر 
ن أولاده وقال لم : : « هذه عصاى أنوكا عليها وآهش دنا على غنمی » » فقالوا : 
« معنا وأطمنا » » وخر جوا من عنده هذه الرة اضف ۰ وهم مقون آن هذا 


The Ismaili law of wills, p35. :Fyzee )١١ 

(۲) الحدابة ء ص ۱۲ . 

(۳) رسائل ااستنصر : (ه*) ورقة 1١51١‏ ؟ )٤۳(‏ ورقة ۲۲۹ . 

1۷ امداية » ص 6 ۱ ؟ أبن ميسر » ص‎ )٤( 

(0) كان للمعز أربعة أولاد : عقيل ( م ۰۸۱/۳۷ e‏ وعم (م ٩۷۸/۳۸۲‏ 
أو )۰۷۱/۳۷ ۱°( وااعريز (خدفة) 5 وعبد ألله 1 انظر 5 أبن میسر > ص م44 ؟ انظر 3 
Manuel de généalogie et de chronologie’ pour 1’ E de : Zambaur‏ 

PIslam, p 95. 


نو 04 سس 


الان هو خليفة المعز . وأخيراً كان اليوم الثالث » دعا المز بز ( ثاني خليفة 
فاطمى فى مصر ) » وقال لشيعته : « هده عصاى ان وکا علمها » وأهش بها على 
الأخير» هو الذى سكون 3 الامام من بعده . 
وهذا النص س فى الواقم ‏ لم يكن تولية عادية من الامام طلفه ؛ بل 
نعم أيضاً لهذا الأخير طبيعة روحية » تنتقل إليه بالورائة"؟. فکانت نفس 
الإمام بأسرارها المسكنونة وصفاتها الإلهية » تنتقل ساعة مونه » با اول» فى الامام 
الذى سيخلفه ؛ فهذا عند الفاطميين » كان ميراثاً مميراً لإمامتهم . 
وقد فيل بان القن نقل مباشرة إل عل يعض علومه الاطیة" ۰ كن 
على على” بدوره أن ينقلها إلى إبنه الور يث » فترتب على ذلك انتقال هذه العلوم 
بالورائة من إمام إلى آخر ؛ على كر العصور . فنحد فى وصية على” للحسن -- 
الواردة فى كتاب دعام الإسلام ب ذكر لإرث من کتب وأسرار ؛ جاء فيها 
على اسان على" : «أنت الا مام من بعدی » وارث عمی ê‏ و حی الاس 
أن والده المستعلى ¢ اسر إليه ساعة موه ¢ ما كان ود اله عن حده » فيقول : 
« وأطلعنى من العلوم على السر المسكنون » وأفضى إلى من الحكة بالغامضن 
CG).‏ 
المصون 7ن . 
وفی المقيقة »لا نعرف بالضبط ما هی هذه العلوم أو هذه الأسرار » وما هی 
محتویات هذه الكتب » ولسكنا نظن - بدون‌مدارة أن هذه العاوم الفاطمية 


(۱) النعان 6 احالس » ۱ ورقة هع ؟ ۲ص 455 و۵۳۹ ؟ رسائل الستتصر : 
( ۳۰ ) ورقة ١71١‏ ؟ غزالى » فضا الباطنية ء ص ۳۷ . 
Ismaîli law, p 35. : Fyzee (¥)‏ 
(۳) نفسه » ص ۳۵ و ٤)٥‏ . 


(4) السیوطی » حسن الحاضرة ء القاهرة ۰۱۳۲۷ ۲ ص ۱۵ . 


— 8 ست 


تشتمل خاصة على تفسير القران ( أو ما یعرف بعل الأويل ) : فكل کتب 
الدعوة الفاطمية تشير إلى تأو يل القرآن . وحسب وصية على“ للحسن » تحتوى هذه 
الكتب أيضاً » على" معارف جغرافية » وعلى أسماء للماوك » وحتی على أسماء بعض 
الدعاةحتى بوم البعث. كذلك بحدثنا الورخون "۰ نقلاعن الرواة » وجود نسخة 
من القرآن » فى القاهمة » جمعها على“ وعلق علمها بنفسه . و يقول الم س بصدد 
عل الأمتهذا ‏ إن هكان يتضاعفست مرات» عند نقله إلىالإمام الجديد" , 
ومع ذلك » فان التار بخ يبين انا أن بعض ال مة يهتمون بالعلوم » وأن الآخرين 
لا مبتمون بها . 

كذلك » يهل فا كانت عليه حال الشخص المنصوص عليه من الناحية 
الزمنية » ولكن على حسب رأى مؤرخى العصر » كان من اللازم أن نعت 
خلف الامام بلقب : « ول" عهد المؤمنين »< . وبیرز الفاطميون العنی الذى 
ندل عليه كلة « مؤمن » » فهذه الکلمة ندل على ( الایعان ) » با كلمة 
« مسل » لا ندل إلا على (الارسلام). فاانص على «عبد الرجن )(4) في الاإمامة » 
کول عهد لاخليفة الاك ؛ لم يعتبر شرعياً » لأن عبد الرحمن نمت بلقب « ولی" 
عهد المسامين » ولاس بلقب « ولى عد المؤمنين » . إن ( الإعان ) هو الذی 
مهم فى العقيدة الفاطمية 9 . 

وانا لا نعرف أيضاً » الرسوم المتبعة فى مناسبة النص عنى خلف الإمام » 
وان كان أ كبر الظن أن الامام هو الذى ينال البيعة لولى عهده ۲۰ . فالممز عندما 

)١(‏ صبح » ۳ ص ٩۲۲‏ ؟ مقريزى » خطط » ۱ص 428 س ۳ ]ع. 

(۲) النمان » امحالس » ۱ ورقة ۱۷۸ . 

(؟) امدایة »> ص ۱۳ . ۳ ۱ 

(6) نفسه ؟ ابن القلانسی » تارغ دمشق » بروت ۱۹۰۸ ۰ ص ٩٩۹‏ . 


(ه) اللعان » دعام » ۱ ض ۱۵ . 
(7) ابن القلان‌ی » ص ١١‏ : 


س لا س 


نص عليه والده » خرج متبوءاً ع وکر عظ ۳ ؛ كا أن الدولة قامت بتوزيع 
وال طائلة وخلم سنية كثيرة على كبار الموظفين ؛ حكذلك ”فرق الطمام 
على الناس 7" . 
عل ىكل حال » أوجد مبدأ النص اضطرابا كبيراً بين الشيعة » فعدد لانحمى 
من فرق وطوائف الشيعة نشأ نتيجة لانصس الذى ل يتف عليه . و بدین الفاطميون 
أنفسهم وجودم » إلى مثل هذا الانشقاق ؛ فهم جعاو النص" من جعفر الصادق 
٥ / EA)‏ ) إلى ابنه اسماعيل > بل من ابنه موسی الكاظ . فتسمى 
الفاطمیون باسم الاسماعيلية ۳ ؛ كا تسمى أنصار موسى بالامامية » وذلك إسبب 
اعتقادم فى إمامة موسی الكاظ . 
۱ و يسبب النص » انقسم الفاطمیون ایض ی مصر علی آنفسهم فال قسمین 
رئسیین : النزار بة أنصارتزار » الإبن الا كبر للمستنصر؟ والستعلية أ نصارالستعی» 
الان الاصنر *. فقد قيل بأنالحسن العتباح لما جاه مصر فى سنة ٠١۷۸/٤۷١‏ 
ظلب من المستنصسر أن ينص”على خلفه فى الإمامة . وحسب قول حسن » فإن 
الستنصر ر نان نزار 1 سكو ن ولى عهده 7 ۲ نکن بعد موت الستنصر ؛ 
فان المستعلى الا الاصفر » هو الذى تولی الللافة » ولذلاك فاٍن السن وأتباعه 
عسکوا بامامة نزار » وأسسوا فرقة منشقة . ومازالت هاتان الطائفتان موجودتین 
إلى الأن ؛ ويتمثلان فى اند فى طائفتى : النزار بة باسم خوجة » والستعلية باس 


الممرة والدؤادية والسامانية . 


وعلاوة على النص” 4 أو جد الفاطمیون مبدا آخر هو 5 الولابة 4 کی 


. ص ه‎ ١ » النئعان » المجالس:‎ )١( 
. ۱۳ س ۳۵۵ س ۱۲ س‎ ١ » (؟) مقريزى » خطط‎ 
. ۲۳۹ ص‎ ١١ ابن خلدون » مقدمة » ۱ ص ۳۹۲ — ۳ ؟ صیح ء‎ )۳( 
. ۳۵۷ ؟ خطط » ۱ ص‎ ۲۳٩ صسح : ۰۱۳ص‎ )٤( 
. ۳ ۰ ۲ این الأثير الكامل › حقیق 62 ۰ ص‎ )6( 


الطاعة للامام » وذلات لتأبيد قوة النص””" . فالوّلاية فى الواقع » فرض جوهری 
من فروض الدين واجتمم ؛ حيث تمقتببر ( الدعامة ) الأولى » من بين سبع 
( دعام ) » على أساسما بنى الاسلام الفاطمی"۳" ؛ وهی : الوّلاية » والطهارة » 
والصلاة » والز کاة » والصوم » والحج » والجهاد . فانخضوع للامام ضرورة دبنية 
مثاما هو ضرورة منطقية » ولا ريب » فان القرض الدينى » هو الناحية الأساسية 
فى المقيدة الفاطمية . . 


ذنى رأى الفاطميين : جميع سور القرآن ندعو إلى انلضوع للامام » ولا 
كان الا عة يملسكون ناصية تفسير القرآن » فإنهم يؤولون جميم السور؛ على أساس 
وجوب الطاعة لهم . فستند الفاطميون على انحصوص إلى هذه الآبة : « ياأيها 
ادن آمنوا » آطیموا الله » وأطیعوا الرسول » وأولى الا منک ۲6 ولس 
هناك شك » فى أن المقصود أو الامو رون رهم م الا ءة افا 


وتوجد أحاديث تنسب إلى النبى و إلى الأئمة » ندعو إلىطاعة الإمام . فن قول 

الرسول :. » من مان إيا يعرف إمام دهره تا » مات ميته جاهاية 7 ٠‏ وەن 

قول على" فى وصيته إلىإبنه الحسن :«قرن الله طاعتنا بطاعته وطاعة رسوله . 
۱ ۱ اران 

و بصیف امام حعفر فیقول :بنا عمد الله 4 و بنا بطاع الله » و ينا یعمی الله 6 من 

آطاعنا فقد أطاع الله » ومن عصانا فقد عصى الله ٩۳»‏ . فیذه الأحاديث » وهذه 


الأقوالالمنسوبة للاعة » خ کرت على الأخص لتأبيدهذه الطاعة » التى هی طاعة 


(۱) النمان » دعام » ۱ ص ۳ . 

(۲) تفسه؟ شرحء ورقةه؟ ؟ آنظر. 1:,70-71رم The Ismaili law of wills‏ 
(۳) سورة ٤‏ آبة وه ؟ النعان »مالس » ۱ورقة ۳۰۵ ؟ دعام۱» ص٠٠‏ . 

(؛:) مجالس » ۱ ورقة ۲۱۵ . 1 ۱ 
(۰) دعام» ۱ص ۳۱. 

Ismaîli law, p 42. : ۳۱26۵ (1) 


(۷) النمان » چعام »٠ص۲‏ ۷؟ انظر. كامل حسين » کتاب الحمة, (ااهدمة): ص ۰۱٩‏ 


7 ا نت 


َه » ذلك لأن الأعة مظهر للارادة الإلمية . فهذا الواجب إذاً فرض مطلق 
على ال ؛ ومن ذلك » بستنبط «مطنمواه6 7 » « أن ن الشيعة مدهب 
أوتةراط ¢ لى » لأن الذي لا يقر ذه الطاعة یعتیر کافر [ 53 0 ۱ 

ومن ناحية آخری > أن وجوب طاعة الإمام ‏ فى رأى الفاطميين ‏ 
مبدأ مُدرك بالعقل » ذلك لأن الامام هو أساس الوحدة الاجماعية والدينية الا مة 
الاسلامية © . ولا ریب آن أعة الفاطمیین كا وا حکون شعو ب سنية » إلا 
أن الولاء لأولى الأ كان هو أبضاً من الواجبات الدينية عند السنيين . فكان 
البو يون (منتصف القرن العاشر ) »ملع بأنهوشيعة » يتحكون ف الاإمبراطور بة 
العباسية وخلفامما السنيين . 

وقذ تمسك الفاطميون بطاعة الإمام الطلقة اسکی يووا سلطتهم الزمنية » 
وليجعاوها مقدسة رهيبة . ولذا ,رى علماء الفاطميين أن هذه « الوّلاية » ليست 
جزئیه ؛ لأنها يحب أن تشمل جيع الأمة الاسلامية ۳۳ » وقد أطلقوا عل‌الکان 
الذى توجد فيه هذه الأمة الاسلامية التسمية العامة « بدار الإسلام » . وعلى 
ذلك » فلايج بأن”يطاع فما غير سلطة شرعية واحدة : هی‌سلطة الاإمام الفاطمى؛ 
فکان,امکان وجود امامين أو خليفتين فىوقت واحد » ليس 5 ف العقيدة 
الفاطبية ‏ و ار و أن 2 هذه الأمة ملاك للامام ؛ وليس لغيره 
ای حق فيه ۲۳ ۰ ول جد هذا الرأى قبولاً م ن السنین " غل 5 ا 


632 تاج العقائد و ص ٩‏ . 
)¥( انظر .152 Le dogme,p‏ . 
(۳) تاج العقائد » ص۳٤‏ و ٤٩‏ . 
(£) خشات : .256-7 صو Husrau‏ ۱۱29111 . 
(5) شه » ص ۲۰۸ ؟ النعان » مجالس » ۲ ورقة ۷۸ . 
(5) خاب : .256 .2 "اوتعا!] Nêsir‏ . یقول ابن هاتیء مهذا الخصوص : 
وات د ورت لاوس كايا فقد حم مقدور وقد خط مکتوب 
ويقول أيضاً : 
ألا تلج الأرض العريضة أصبحت وما لبنى العباس فى عضا فتر . = 


اعت رقعة الإسلام» فأصبح من الصفب حکها بشخص‌واحد » وفی هذه الال 
فإنهم بسمخون"بعقذ شرعی مغ اشخطإن » فى وقت واحد". 

على أن اقرار الوّلاية ؛ بتطلب القيامأيضا بشرائط البيعة » وكلمة بيعة تعنی 
« العهد على الطاعة » » وهی مظهر للوّلابة » والتزام ه١7"‏ . فيجب على كل 
فرد.من أسرة الامام » ومن وجوه دولته الدخول فا » لأنبا برهان لولاء كل 
مؤمن › وحتى کل مضل 0 . ولا يند من ذللك » النساء اللا حب أن ار وا 
فى عقد البيءة للامام "۳ . فيقول جعغر - جد الفاطميين س فى هذا الصدد » 
تقلا عن الوسول : « من مات لا يعرف إمام دهزه »مات ميتة جاهلية 7" . 

على كل حال » هذا العهد على الطاعة لم يكن نصا يقرأ ٠»‏ وإنما كان يعبر 
عنه #ازاً : بتقبيل الأرض بين يدى الخليفة » أو بتقبيل اليد أو الرجل آوالزیل 46 
ون نقول الشخص هذه العبارة : « السلام عن امير الژمنین » ۳ . فسکان 
ا أمام الإمام برمز إلى الاقرار باضوع » ویدل أيضًا على انتخاب 
الامام الجسديد » واعتراف الأمة الاسلامية به . و یژکد النمان أن السحود بين 


= آنظر . دیوان» محقيق زیادة» بروت ۳۰۱۳۸۹ ص ۰16 ۰ ۱۱ص ۱۸۸ > 
Canard : Annales, P. 9‏ . وكذلك فى أول خطبة للجمعة فى الفسطاط فى ۰۹5۱۹/۳۰۸ 
بدأ الخطيب بالصلاة على العز فقال : « واجم الأمة على طاعتسه . . . وورثه مشارق الأرض 
ومفاربپا... فإنك تقول وقولك الحق : ولقد کتبنا فى الزبور من بعد ال کر أن الأرض بر نها 
عبادى الصالحون» . مقريزى , اتعاظ » ص هلا ۷٩1‏ ؟ أنظر ۰ 0 159 :Aunales P‏ 
حسن ابراهم > الفاطميون فى مصر <« ص ۱۲۰ — ١5١‏ ؟ du: Quatremêre‏ ۷۱6 
A, 1836,3, ۳۰ 55,‏ .لو calife Mucizz‏ 
(۱) ابن خلدون » مقدمة » ۱ ص ۳۷ س ۸ . 
(۲) نقسه » ۱ ص ۲۷۲۱ . 
(۳) تاج العقاند»ه ص4۳ . 
)٤(‏ نقسه . 
۱ النهان » دعام > ص )۲ . 
(5) ان خلدون » مقدمة » ۱ ص ۳۷۷ . 


6 ان مس ص ۱ ۵ . 


س ٩6‏ د 


دی الاعة > لا يدل على المبادة » وإتما على انضوع ۴ . 

ولسنا جد معاومات وافية عن الرسوم التبعة فى مبايعة اتلفاء الفاطمیین » 
فى مصر . ومهما يكن » فإنا نعتقد بأنه يك ثمة فرق كبير بين الرسوم الفاطمية » 
وماكان متبعاً فى مبايعة غيرم من اتللفاء » وعلى الأخص العباسيين . ومع ذللك » 
استطعنا أن جمع من کتب التار بخ بعض النتف التى سمح لنا بتصور الرسوم 
التبعة فى مثل هذه الناسبة » والتى تبين حب الفاطميين للا بة . فسکانت المفلة 
تقام بطبيعة الال بالقصر السكبير» فيعتلى الخليفة سر برا « عرشا » » وقد لبس 
هذه المناسبة اجأ حتى و إن كان لا رال طفل <° ؛ وهذا التاج - فى الواقم ‏ 
م يكن غير عمامة مرصعة بالأحجار الكر يمة » يلبسها الخليفة فى جمیع اطفلات 
الفاطمية” '" . وكا نعلى قاضی‌القضاة » أو داعى الدعاة ؛ أن يقوم عراسي بیع 
فيتقدم رجال الدولة بين بدی انلليفة لتقبیل الأر ضكرءز للخضوع » فكان أفراد 
قالارمام أو ل من يقدمون خضو و لكن حينا يكو ن المام مرا عدا 
فان وز ر التفویض وهو الومصىعليه »کان نز له البيعة بنفسه 2 کم ؛ أمام 
الجاهير بين ذراعیه ؛ کا فعل الوز بر عباس مع اللليفة الفا . 

وقد جرت المادة آنئذ ؛ أن نصدتر رسائل إلى حكام اللافة » واصفة 
ومعلنة -- فى عبارات مزوقة ‏ خبر تولية الامام ۴۳ ؛ وأن بدعی له على النابر 
فى خطبة صلاح الجمة ؛ فهکذا كان الثأن عند بيمة اللخليفة فى سائر الدول 


. ۲۸ ص ۲۲ س‎ ١ » النعان » مجالس‎ )١( 
. أبن مسر ء ص ۵۲ = ۳و‎ )۲( 
. ۲۲۱ این خلکان . ۲ ص‎ )۳( 
. ؟ ابن تغرى بردی » حقیق ۳0۲۳6۲ » ۲ ص۲۹۹‎ ٩۷ ابن میسر » ص‎ (۶) 
. ۱۳۰ (ه) رسائل الستنصر : ( ۳۷ ) ورقة ۱۱۲ ؟ ( ۳ ) ورقة‎ 
. 6۰ س‎ ٤٤۹٩ ابن خلکان : ۱ ص‎ )5( 
. مثل تولية الامام الستعلی‎ . ) 48 ( ۶) ٠١ ( : رسائل الستنصر‎ )۷( 
وعم د‎ 


ا اعت 


الإسلامية ۳" ؛ وأن ينقش امه على قطم النقود .ويطرز على رايات الجبش 
و بنو 00 . وزيادة على ذلك » كان الفاطميون تسكون: دة بان مخطب 
للامام وآبائه » فى الحرمين المعظمين -- مكة والدينة - ۳ ؛ حیث أمهما قبلة 
جيم السلمین . ولذلات. ظهرت داعا منافسة شديدة بين الإمامة الفاطمية والخلافة 
المباسية » فکانت کل نهما نسعی إلى الاستيلاء على الأماكن المقدسة بالحجاز » 
لتوطید نفوذها فى.« دار الاسلام . 


وکان للامام المنصوص عليه سلطات واسعة» آهمپا : الساطة الدينية » لأن 
الامامة هى القاعدة التى برتکر عليها الدين كله . وقد عبر ابن خلدون س المؤرخ 
الكبير س عن ذلك » بأن الاامام ضروري لتعر بف الناس أصو ل ديهم الزی 
أنزله الله على الرسول تمد . ففى رأبه : أن الله قد خلق الناس ليستعدوا لآخرتهم » 
بالقیام بالفروض التى آم بها » فوجود نی أو خليفة أمى ضروری ؛ وبدونه 
يصير الناس فوضی .دون هدام( : 

ويؤكد ناصریخسرو-- مؤدى هذا الرأى- بقوله : إنه وإن كان الامام 
واجبا وجوده للدنیا وليس للدين » فان الدين لا ازوم له بدون امام ؛ وإذا كان 
وجوده قوام الدين وليس للدنيا » فان الاإمامة لا ازوم م . 

ولقدکان الفاطمیون ون امتهم بالمعرقة يكل أصول الدبن 1 وحدم 

(۱) ابن خلدون » القدمة » ۲ ص ”5 . 

(؟) السیوطی » خلفاء , ص ١55‏ ۰ 


(۳) رسائل الستنصر : ( 8ه ) ورقة ۳۱۵ ل #١5‏ ؟ این خلدون » القدمت ۱ 
س ۱۰ . ۱ 

.۱۲( رسال الستنصر : (۳) و (4) و (۷) و‎ )٤( 

(9) ابن خلدون » مقدمة » ص ۳۶۳ س ج ؛ أنظر. 365-6( Prolégomènes, J,‏ 

)3( خعات .256 .م Husrau,‏ ۸291۲1 


يستطيعون تفسیر العنی الصحیح للقرآن » فهم يعرفون المعنى الباطن للدين » والمعنى 
الژول ؛ بل وتأو یل هذا العنی المؤول”'*. وعلى ذلاكيكون الابمام جزءا لا بتحرا 
من العقائد الاسلامية » لأن الدن لا یکون ناما بدون عل الاما . والواقع » 
أن هذا الم جعل الامام الفاطمی فى صرتبة فوق صرتبة غيره من البشر» وخلم 
عليه صفة العضمة؟ » التى تأتيه من معارفه العالية . فعلى عکس العقيدة السنية » 
تخص الفقيدة الفاطمية الامامة بدور هام فى الناحية الدينية . 


لذاك كان عل الامام‌آن ساعد الناس فى سبر غور أصول ديهم ؛ وهذا من 
أول واجبانه الحامة . فالمحليفة الفاطمی بنفسه یمین الدعاة من قبله » 
ويكافهم بنشر العفیدة التى يشرحها هم » وهو وحده المسكول عن کہا 1 
فيقوم الدعاة بتقدع التفسير أو التأويل لانص القرا نی إلى الامام » قبل قراءنه على 
المستحيبين أو عل اضر بن فى مجالس الدعوة أو فى الساجد » فإذا نال موافقته 
وصع عليه E‏ 6 فیصبح الكلام الذى لق ۳ غير قابل للتبديل 
أو لتفییر . وأحياناً أخرى » كان الإمام ,رتب فىقصره محاضرات أو مجالس ياقيها 
ا . وغير ذلك » فابه تدعو العلماء إلى ا الكتب عن عقائد الذهب 
الفاطمى”"؟ ؟ فقد طلب ار من النمان الاطلاع على العلوم اللخاصة بأهل البيت» 
والتأ كد من حة النصوص التى تنقل عنهم ؛ فسکان النمان فىمؤلفاته عن الأمة 


)۱ أ ظر: Islamisme : Dozy‏ عل Essai sır |° Histoire‏ تر جدمنالهولندية 
۳ ص ۱ ۲ . 

(۲) النعان » حالس : ۲ ورقة ۳۷۳ ؟ عمارة » دیوان » محقيق ۲66۵۲0۲۲2 » 
۱ص ۳۳ . 

(۳) ابن خلدون » مقدمة » ١‏ ص ۳۵۰ ؛ غزالى » فضا الباطنية » ض ۸ . 

. ۱۰ س‎ ٩۹ مقریزی ۰ خطط » ۱ ص ۳۹۱ س‎ )٤( 

(6) أنظر . الاب » سفر نام القاهرة ۱۹4۵ ؟ (مقدمة) ص « | » . 


(د) النعمان » الس » ١‏ ورقة ۱۱۰ . ورقة ۲۸۸ . 


عد ا حت 


داعم انلوف من أن يرتكب غلطات”* ۰ وكان المز براجع بعنابة جميم 
المؤلفات التى تقدم إليه”"؟ . كذلك كان على الإمام أن يقوم واجب الجهاد 
ضد الکفار » وهو فرض صر يح فى'العقيدة الفاطمية”" . 

والامام أيضاً جزء غير منفصل من الشر يعه ؛ فوجوده لازم اوجود الشرائع 
القانونية نفسها . فكان الإمام ‏ بسبب معارفه فى الاین س يعتبر مستودعاً 
الشرائم الاسلامية » وامحنهد المطلق 24 فى الشر بعة » القادر على استنباط الأحكام 
وتفسيرها » وغير الامام لا علاك هنذا الق . 

وفی الجلة كان الا عة الفاطمیون یاون إلى الاحتفاظ عظهر م کر وساء للدن 
أ كثر منهم كلوك » فهم قبل كل شىء زعماء المذهب الفاطمى » إحدى فرق 
الشيعة . فكان الامام يشترك فى كل الأعياد الدينية والشيعية على االخصوص » 
فيخر ج فى حفل رسمى للصلاة بالناس والخطبة فى المة ؛ فهذافى رأى ناصرى 
حبرو کان مق غاب أن يدل سره ال مامت 


أما عن الصفة الروحية للامة الفاطميين , فإنها جاءتهم من تولية النى 
لعل “ وسلالته امامة المسلمين » ومن معارف وأسرار نقلها حمد إلى اءن عه و إلى 
عقبه . ففى رأى الفاطميين » كان الااعة صفات خارقة تجملهم فوق مرتبه 
البشر”'؟ , فكانت من صفاتهم العصمة ؛ وهی صفة تنسبها السنة إلى الأنبياء 


(۱) شه » ۱ ورقة ۲ ۰.۱۱ 

(۲) نفسه ‏ ۱ ورقة ۲۸۸ . 

(۳) النعان ° دعام , ۱ص ووم س 111 . 
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(0) رسائل الستنصر:(۱۳)و(۳۰)؛ صبح» ۳ ص ۰۱5۰-۰۰۳ ؛ ابن خلدون» 
عقدمة ۱ ص ۲۹۲ . 

(3) النعمان » محالس ١/6‏ ورقة ۱۱۳ غزالی ؟ فضائح الباطنية » ص ۸ ؛ -أنظر . حت 


وحدم ۰ و بفرر ان خلدون ۴ ه_ذا الصدد » أن ارمام معصوم من یم 
الخطايا : الكبائر والصفائر( . 

وعلی‌هدا ¢ فان شخص الا مام مقدس» ولدينا أ مث عد يذه عن صها ره الروحیه. 
ا O ET‏ مب و مخ 
فالفاظ الامام < فى رأى النمان " - تكون الفاظا مقدسة » کالفاظ القرآن» 
فى الجزالة والفخامة والبيان » يعجز أن حکها البشر . وکانت ملاس الامام هى 
الأخر 0 فکان‌عل الولاة وغير مأ ن يقفو | احتر 8 عند استلامهم ملا س 
الخليفةمن المناسج؛ وكان من التبرك لاشخص» أن يلس و بأمن اللابس؛ التىكان قد 
لبسها الخليفة”'". أما فىأثناءالأعياد » فسکان‌التحار بز ينون الطرق‌التی قد عر منبا 


موكب الامام » بأشياء من جارتهم» لطلب البركة من نظرته”” ؛ وکان الناس-- 
عذد ص‌وره - #رجون ا لتعبيل الارض 4 ود کرون اسره عند ا 
وكذلك جرت العادة أن يعطى الامام برکته لاجيش وللا طول عند ذهاءها 


للحرب”"' ‏ أو عند القدوم منها . ثم إن الامام كان مثل بابا النصارى ء له القدرة 
Annales de ۱ Inst . d Et. Or. 6, 1942 - 4, p. 160. : Canard =‏ . من الطريف أن 

بذ كر هنا البرهان على صفانمم العالية ؛ فقد كان الخليفة المعز أو ل مخترع للقلم النباع » وكان 
يرمز به إلى « باطن العلى »> فهو قلم یکتب به بلا استمداد من دواة,ویکون مداده من‌داخله » 
فإذا قلب فى اليد ومال إلى كل ناحية » لا يبدو منه شىء من الداد . فكان الكاتب يجعله فى 
که أو حيث شاءء دون أن ياطخ اليد آو الثياب . ويقول العز: « فيكون آلة مجيبة » م نعلم 
أن سبقنا إلمها > دللا على حكنة بالفة لمن تأملها > وعرف وحه المعنى منها » أظر . النعیان » 
حالس ١,‏ ورقة ۱۳۷ س ٠١١‏ . 

(۱) المقدمة» ۱ ص ۵ ؟ أنظر. 2 Die Rernaissance‏ « ترجة أنى ربدة » 
۱ ص ۱۲۰ . 

(؟) مالس » ۱ ورقة ۱۱۲ ؟ ۱۱ . 

(۳) مقر بزی » خطط » ۱ ص ۸۷۰ › س ۸ - ٩‏ . 

۰. ۰۱۸ ورقة‎ )١+( رسائل الستنصر : (۲) ورقة ۷ ؟‎ )٤( 

() مقریزی » خطط » ۱ ص ٤٤٦٩‏ س ۱۲ = ۱۱ . 

5615۲ Nameh, trad, Schefer p. 141. 20 - 22 : Nasir i Husran . (1) 

(۷) این میسر › ص 44 156 › 9 » مقریزی » خطط  ١‏ ص 1۸۰ س ۱ ۰ ۲ 
ص ٩۸‏ ۱ > صیح > ۳ ص ۲۳ ۵6 . 


ست. ۵ د 


على أن يشفع للمؤمنين خطايام” ۳۳ . 
والظاهر أن عاماء الدين من الشيعة قد بالغوا -- بصفة عامة ‏ فی‌ساطةالامام 
اروحية » فنسب ااتطرفون منهم المقيدة الروحية للامام إلى أصل خارجی عن 
الدين » لتوافقالعقائد التىظهرت نتيحة للفاسفة الافلاطونية الحديثة" . فکانوا 
يؤمنون برحعة الامام بعد مونه ؛ ويؤمنون ( بالتتجسي ) ؛ فق رأيهم » أن الاله 
حل فى جسم الإمام”” » أوهو (الماول) نفسه »كا تقول الدرزبة . في كد حمزة 
أحد دعاة الدرزية -: فى رسائله عن الا > »هذا الرأى » بقوله : إن روح آدم 
التىهى من مادة عليا » انتقلت إلى على” بن أبى طالب »ما نتقلت بعدئذ من على“ 
إلى ساف الها 1 . ویزع‌هذا الداعية أيضاء أن الا 1 خليفة- له » لأن الله حل 
فى ذات الا ۶ البشر بة“ . كذلك تعد بعض دعاة الفاطميين س غير الأمناء 
فى رواياتهم عرت الإمامة الفاطمية ‏ الدود فى ذ کر الصفة الروحية للاعة 
الفاطمیین ‏ » فنسبوا | إلىخلفاء الفاطميين القدرة على معرفة الغيب والاسرار؟. 
وقد احتج خلفاء الفاطمیین على هذه الادعاءات البالغ فيها » واعتبروا 
ادعاءات الدروز أوغيرم من الدعاة هرطقة ۲۳ » وأوحوا إلى بعض المؤلفين الحققين» 


(۱) انظر : Goldzih®F‏ : .6 .م ( مقدمة ( Streitschrift‏ 

(۲) انظر : 812556 : .150 . ح ,1.”15!350 ؛ بدوى » التراث اليوناني فى الحضارة 
لاسلامية »> ص ۱۲ . ۱ 6 

(۳) ابن های" » ديوان » محقرق زاهدء سه« ۱؟ أ نظر. Canard‏ : ۳6۲121151۳006 110 1:۱ 


des Fatimides et leur propagande », Annales de ۱۲85۲, d’ Et, Or, 1642 - 
471, ۰ 191 . 


(:) رسائل الاعاة » ورقة 5١‏ ».سیوطی ي حسن » ۲ ص ۱۶ ؛ قلقشندی ؛ ۱۳ 
ص ۲٤۸‏ ؟ ابن تغری بردی » محقيق ۲ ص 1٩‏ . 

(۵) النعان» دعام ۱ ۰ ص مه ۶ مالس » ۱ ورقة ۰۱۱۵ 

۱ النعان » مالس ۱۰:۰ ورقة ۷۸ ؟ دعام > اص مه ؟ کتاب اهمة »> ۱ ص *ه. 

(۷) النمان » مالس ء ۱ ورقة ۳۷۱ . 


کک ا بش 


بتصنيف کتب اتنقية المقائد الفاطمية من‌مثل هذه الأغلاط “ ؛ فلس نة ر يب 
فى أن المقيدة الستقاة من الأعة الفاطميين أنفسهم » تميز بين الأنبياء والأئمة . 
فوؤلاء لا يأتمهم الوحى الإلمى » ولايعلمون الغيب وما مخ الصدور » وأنهم مث لكل 
ا . وتجد استبشاع هذه الادعاءات فى فقرة وردت فى كتاب « الجالس 
والسایرات » » حمل المعزفيها على جرأة هذا الادعاء ؛ فيوجه اكلام إلى النمان » 
فیقول ۳ : « إنه انتهی اليك و إلينا » أا ندفم نبوة عمد وندعی النبوة بعده » 
ودفع سنته‌وشر بعته » ودعوا إلى غيرها » فلعن الله من قال مهذا وانتحله وادعای 
ومن تقوله علینا » ورمانا به ونسبه إلينا » . م یقول ایض : « فكيف دعا 
( الفبرة ودی :نا نك إن اشتهق ا ول ين ان و ا 
تمد ( صلع ) من الكفار , والله سائل من قوّلنا من ذلك ما لم قله » 
ومواخده بقوله ». اا يقول :« إنالمنتسبين إلينا » المتقولين مالم نقله » أعداء 
لنا » 9 من عدونا المناصب انا » بان بعداوتنا » . 

وفى الحقيقة » إن الفاطمیین کانوا يميزون دائماً بين مقام النبوة ومقام 
الامامة " » و بذودون عن الدين الاسلامی . و عکننا أن نقارن السلطة الروحية 
للامام ‏ ف العقيدة الفاطمية ‏ بالسلطة الروحية للبابا فىالعقيدة الكاثوليكية. 


وقد كان للامامة الفاطمية زمام السلطة الزمنية » كا كان ها أيضاً زمام 
السلطة الروحية والدينية ؛ فقد أق منصب الإمامة ؛ لتخلف النى فى حراسة 
الدين وسياسة الدنیا . ويعبر الإمام الرازى عن هذه الفكرة » بقوله : إن الامامة 


(۱) تاج المقائد» ص ۱۸ . 
(۲) التعمان » دعام » ۱ س مه . 
(۳) النعان »> محااس 35 ورقة ۳۵۸ س ۳۷۱ . 
)٤(‏ النعان » کتاب الحمة »> ١‏ ص ۳۹ س ۱۳ - ۱ ص هه س ۸ . 


هی 2 الدين والدنیا 217 . 

ولا كانت الامامة الفاطمية ور يثة النبوة » فقد أسبغت ۳ صفة القدسية . 
فالامامة هى ظل الله فى الارض » وهی صورة لفكرة قدعة مؤداها : أن الدولة 
والدین توأمان . فکان الامام الفاطمى يشبه ملوك مصر القدامی ؛ أو ملوك الفرس 
يم نان تتجمع کل 1 ۳ » ون تاخذ مظهر الق الامی 
القدس 5 فک دم ساطة االخليفة وا فاليا کان موعوداً فى معظم دول 
المصور الوسطى > فهو يقوم بدور هام فى كل الأمور > ویبدی ر أنه ف کل 
المسائل » و یمن بنفوذه على کل دقادق الا الى تتعلق بالسماسة ¢ ويستقبل 
اا فهو بقوض‌ساطته إلىعدد کبیرمن الوظفین: وزراء» وولاة) وفواد» وقضاة» 
ودعأة ‏ وغيرهم من‌آر باب الوظائف ؛ فكانت سلطة هؤلاء مستمدة من سلطته » 
التى لاعنحها إلا للذين حازوا ثقتهء و برهنوا على إخلاصهم الشديداءقيدةالدولة . 
فى ساطة الامام المقدسة ؛ فقد وجد وزراء سيف دخلوا بنفوذهم فى ولية الاعة ؛ 
کیث أصبعم هو لا ء العو به بسن ا . على أ ۱ ن ازدیاد صعف الامام أرى 
إلى زيادة نفوذ الوزراء » ومن ثم فإن سلطة الامام الزمنية قضی عليها باثي . 


وکان للفاطميين » الذين بقومونذه ااسلطات : الدينية والروحية والزمنية» 
ألقاب عد ده ندل علمها 1 
فكان من أم ألقامهم لقب « امام » الذى اشتقت منه كلة امامه التى ت 
صرتبة اللليفة الفاطمى فى مصر . وهو ا من أقدم ألقام ؛ فد ظهر قبل 


Le Califat dans la doctrine de Rassıd Rida, .م‎ 15. : Laoust (1) 
Les Statuts gouvernementaux au rêgle de droit : ۴2۵۳080 (؟)‎ 
public et administratif ( al-Mawardi) .م‎ 2. 

EES 


يام دولتهم فى إفريقية » وكان بلقب به على » وبق طوال العصور 
الوسطى . وكان لقب « امام » من أفضل التسميات عند زعماء الفاطميين 200ب 
فكان ينقش دايا على قطم النقود ”» و يذ كر فى الراسلات الرسمية . وكلة 
2 امام » ندل على عدة معان فى القرآن 0 » مسا : « ممدم » » و« هاد » » 
و0 زعم » »> و« قدوة » ؟ ون كان الممنى الغالب : « الامام الذى بقتدى 
به فى الصلاة  »‏ . من هذه المعانى بستمد خلفاء على سلطتهم الدينية والزمنية ؛ 
فکان هذا الاقب عند الفاطميين غير منفصل عن أ متهم » بسبب طبيعة أشخاصهم 
الخاصة » فى حين أن لقب « امام » عند السنيين بدل فقط على الحليفة الذى 
بابمته الأمة ”° .. 

وعلى السکس » حانی الفاطميون عن لقب « خليفة » » الذى استعمله 
ليون رة فاا دة متا على قطم النقود أو فى ااراسلات الرسمية . ومع 
ذلك » فهذا اللقب يدل على زعب الامة الاسلامية » منذ موت النی . وأصل 
كلة « خليفة » فى فكرة « حَلف >٠»‏ وهى فى معناها الفقهى » ندل على 
الو ا ا و ار وی افش اعیاه ۵ أن اقب 
« خليفة » ندل على معنى « النيابة » » وأن هذه الكامة ندل على الشخص 


(۱) ابن خلدون » مقدمة » ١‏ اص ه٠4‏ . 

Cat. des monn. musul. de la bibl. N, 3, .ص‎ 66; . : 12۷01۴ )؟١(‎ 
Mat, pour servir 2 ۲ hist de la Num, p. 228,: Sauvaire; 67; 68: 69; 97 
. رسائل الستنصر . آنظر‎ )۳( 

. ۱۲ سورة ۰۱ آية ۷۳ ؛ سورة ۲۵ آبة 4لا ؟ سورة 45 اية‎ )٤( 

(ه) ابن خندون » مقدمة» ۱ ص ۳٤٤‏ . 


Le Califat, 9. 75, : Sanhoury : أنظر‎ 03) 


Le droit du : 8 اسن خلدون » مقدمة » ۱ ص ۳ ل و ؟ أظر‎ )۷( 
Catifat,p. 142 - 3 ۰ 
ترجه من‎ Principes du droit musulman, p. 202 : Van den Berg (۸) 
. De Terant افو لندية‎ 


NENT 3‏ کل زو ره تن ل ی اه هن ۰ سرت اس ما ات ای زر ی کل رد سس الا بت 
oo‏ 9 0 ۳ 9 رس ۳ م ت مسن = 8 ع ل دنه ا 

om _ِ ۰‏ ۹ بے ۳ 2 4 > مس من ۳ . E‏ 9 
۰ 2° سوب که وه ۳ 2 5 : 3 وید erg‏ 7 ۴ یه تون 9 5 3( 
و و رن ۳۱۵ ۶ ۶ ۶ و و و و۰ ١ 0 : ١‏ وب ۳ ١‏ رت ۵ 2 

- .س 0 57 هم ا لا - 

1 ۳ ع 9 ۳ د 
۳ 5 يا و ده مور تس 
N =‏ تب ی ار 0 


ادام توم سف لالس للم 0 عو ات E‏ ور ور و بو E‏ دی 


الذى یقوم مقام البی کنائب عنه فى أمته.. وهذا اللقب « خليفة » لم يكن 
با لدى الشيعة » مع أنهم E‏ ُفضاون عليه لقب « امام »» 
لأنه يدل على سلطتهم الدينية التى جاءتهم مباشرة من الله » ولا عنی‌فقط فكرة 
الج" ردد النى 40 الم س 4 عسك السنیون , بلب خليفة وفضلوه على لقب 
إهام » إدلالته على ۹ الشيعة . 


وعلاوة على لقب امام »كان للفاطميين لقب آخر »فى غاية الأهمية > هوافب : 

« أمير المؤمنين 276 » وهوالذى أضافه عبيد الله » عند تأسيسه الحلافة الفاطمية» 
فیافر يقية .۳۳)٩۰۹/۲۹۷(‏ فکان‌هذا اللقب‌ذا أهميةخاصة فالاعتقاد الشيعى » 
لانه يبين صفتهم الروحية الى ورئوها من أسلافهم » و شی ر کنه عقانده الباطنية . 

فكلمة « مؤمن » مشتقة من ٠‏ كلة « اعان و "" , الذى له مقام كير 
القرآن ”“ فى قوله تعالى : قالت الأعراب آمناء قل لم تؤمنوا » واسکن قولوا 
أسامنا » ولا ل الاعان فى قاو 9 » . فکان الاعان یصحبه الا سلام 5 
أما الا سلام ۳ يا بص حه الاعان 9 1 والاسلام — ف ا س ظاهس ۰ 
يما الايمانمن صنم الله فى القاب» فهو (باطن) » يشمل فسكرة الإقرار ؛ التى هی 
اعتراف بالوحى » الذى هو اعتراف بالله و بالنى وبالاعة الفآطمیین ۳ وطذا 

اند لقب » آمیر للومنین ( أهمية خاصة . 

)۱ رسائل المستنصر . ار . كان عمر , ن الخطاب حك الصحابة اول ٠‏ الخد 
هذا اللقب . آطر . ابن خلدون » مقدمة » ۷ ص 1۰۸ . 

(۲) مقريزى » خطط › ۱ ص ۳۵ س ۳٤‏ ؟ ابن خلدون » مقدمه أ ۱ ص ۰۰ 4 
د 

۳( النعمان » دعام » ۱ ص ۳ بت و 

. ۱۶ آية‎ ٩ نقسه » ص ۱۵ ء قرآن » سوره‎ )٤( 


(ه( النعمان » دعام » 1ص ۱۵ = ۱۱ . 
)۱ نفسه > ۱ س ۵ ؛ محالس» ۲ورقه ٩‏ ۷ (ظر» كاشف الغطاء »أ صل الشيعة »ص5 ٩‏ ۰ 


أما ع نكلمة « أمير 4 فإن الفاطمیین ‏ والخلفاء السنیین لميختلفوا فی‌معناها . 
ولعل است الم لقب «أمير » دل « ملك ۲ مع أن اک ندل لی صاحب 
الساطه العلياء قدیفسره هذا التعبیراللاتینیالعروف:(۵۳۵۵ Primus inter‏ «« 
أى « الأول بين آقرانه » ”© » خصوصاً وأن کلمة أمي ركا نت تطلق عادة على 
فواد امیش . ۱ 


کذلك كان أعة الفاطميين » على الرغم من سلطائهم الروحی والدینی 
الواسع » يظهرون التواضم والاضوع له » فكانوا يسبقون اسهم » فى الراسلات ٠‏ 
: 3 ( 
الرسمية › بعبارة : » من عبد الله وولیه »6 ۰ 
أما عن « اللقب » فقدكان عند الاعة الفاطميين مثاما کان عند جميع ملوك 
المسامين الاخر بن » يشتمل داعا على کلمة « الله )2 . وقد اذ الفاطميون 
اللقب لأول مخ فى عهد عبيد الله » جد فاطمبى مصر » فتلقب « بالهدی » › 
وسار خلفاؤه على سنته فى اتخاذ اللقب » حتى آخر ملوكهم » « الماضد لدين الله ». 
وقد فيل بأن اللقب عند خلفاء الفاطميين فى مصر »كان موجوداً قبل « العز 
دن الله  »‏ حتى إذا تولى واحد منهم لقبوه ببعض تلك الألقاب . كذلات 
كان اللقب عند الفاطميين وسيلة لتأييد نفوذ إمامتهم؛فقد انمذذ « الحافظ لدينالله»» 
م0 . 4 ع ۱ 
ألقاباً غمة لم يسبق لها » بعد موت ابن عه « الا باه » » الذى ل يترك 
ولد ذكراً ؛ نذكر منها : « مولانا وسیدنا » إمامالعصر والزمان » 7 . 


۱ )۱ آنظر ۰ 298 The Legacy of Islam, p.‏ . 
۱ رسائل الستنصر . أنظر . 
(؟) A. 1907, p.259. : Van Berchem‏ .ز califiens,‏ .7110766 » کان‌التصور لله » 
آول خليفة عباسی » اخذ مثل هذا اللقب . 
)٤(‏ ابن اياس » بدائم , القاهرة ۱۸۹۹ — ۰۱۸۹۸ ص 1۷ . 
(ه) السيوطى » حسن » ۲ ص ۱۰ ؟ ار ۰ ۲ :50:۰ :271 م L’ Egypte,4,‏ 
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وکان للخلفاء الفاطميين أيضاً » تسمية عامة لا ندل على لقب » ولسكن على 
نعتءو يقصد مها « الساطة » أو «النفوذ» ؛ ف ىكلمة « سلطان »۲۳ . فكانت 
هذه النسمية لا تظهر ف الراسلات ارسمية » ولا تنقش عل المملة» وان ذکرها 
ارحالون‌والژرخون . ولقد أطلق قب «ساطان» يفا عل الوزراء والاًماء فی ال واة 
الفاطمية » ولکنه لم يصبحاقباً ملكياً فى الدول الاسلامية » ٍلاعحی" السلاجقة » 
وذلك حینا نقشه طغرل بك على العملة . 


وکان وحد بسا الفاظ أخرى » تبدو أنها كثيرة الاستعمال فى رسوم 
البلاط » وفى طر يقة محاطبة الامام » مأل : لفظة « مولانا »۳ ولفظة 
« سیدنا ». وعلى الرغم من أن الماك نشدد فى المنع عن مخاطبته بهذه الألفاظ"» 
فإن الصفة الرسمية بقيت طاتين اللفظتين طول العصر الفاطمى . 


و لبور ت العادة أن كذ كر فى المكاتبات » عبارة مميزة لافاطميين » عند 
ذكر أسماء الأئمةء نحت هذه الصيغة : « صل الله عليه وسل ۲ . وأصل هذه 
العبارة فى الدعاء لا راهم وآله فى الصلاة » وهی تدل على اعتقاد الفاطميين 
فى طبيعة ا الالمية 


۱۱ ادن خلدون › مقدمة » ۱ اص ۳۵ 11151801 Sefer Nameh, : ۱۱2۵۱۲ i‏ 
9 —156 .م trad, Schefer,‏ > أنظر . Art Sultan « Kramers‏ » فى دائرة العارف 


(الفر نسیة) . 


(۲( النهان » شر ح » ورقة ۲ . 
۳( محى » ٩۱۶‏ . 


(ع) النعان » محالس » ۱ ورقه ۷ ؛ دعام »أ ۱ ص 4۸ . 


سس ۱/۷ دم 


وحد بالاضافة إلى هذه الألقاب والصفات » کلات ذات صبغة مذهبية 
بحتة » تطلق على الأنمة الفاطفيين » مثل : « الحضرة »20 أو « الحضرة 
الشريفة » ٠‏ أو « الباب 7©» ( أى الباب الذى عن طر بقه تصل الشفاعة 
للمؤمنين من الله ) 1 أو 5 إمام الزمان » »أو « صاحب الزمان 2 ۳ ةم 


كامة « عءبره 7 ) ععنی أقر باء الى ( 1 أو 2 مقام 6 


كذلك كان يضاف إلى اسم کل شىء يتعلق بالامام » صفة ندل على تقديسه » 
مثل : « التاج الشريف 76" و« المائدة الشر يفة ‏ » وهذه العبارات تميز 
الفاطميين . 


٩۳۱ رسائلالمستنصر:(ه) ورقة۲۹ (۰۷) ور3ة:۸۱۳۱۱) ورقة ۲۱۳و‎ )۱( 
Rec. 1 Arch, Or, 4, Paris 1901 p.284 - 7 : Clermont 0313116311 ۰ 0 

(؟) ابن تفری بردی » النجوم »مشق ۳00۳۶۲ » ۲ ص .١4‏ 

(۳) النعان » مالس » ۱ ورقة ٠٠‏ ؟ عمارة حقیق 06۳60500۵ » ۱ ص ۲ . 

(4) السیوطی » حسن » ۲ ص ١١5‏ ؟ التعیان » شرح » ورقه ۲ . 

(*) رسائل الستنصر: (۳) ورقة*۱؟ (4) ورقة ۲۰ . 

(5) افداية ء ص ۱ ۶ ۲۸ ؟ ع ۳ . 

(۷) رسائل ااستنصر: (*4) ورقة ۲۳۸ ؟ مقريزى » خطط » ۱ 8 ۸ س ۵ . 

)۸( مرگ » خطط › ١‏ ۵ ۷ س ۵ . 


3 س ۳ وك مسر ود + 7 
حيس م مويه a‏ لنت 9 
EC‏ ا تاه د RTT‏ 
+ - 
39 ۰ وه ۳ 7 27 
و ل ا 0 2 


فلمو و و 


تتوص ده وكات 
۳ ۰ ۴ 


ام دوس 


ريوع RO‏ 2222222 مسج 


نیاق 
الوزارة 


التسمیات الحتلفة س ألقاب الوزراء س تولية الوزراء - 


الوزارة نظام متعارف عليه فى الدول الاسلامية فى المصور الوسطى » 
من أصل ساسانی "۳" » وتعتبز أرفم المناصب وأسماها » وتسمى عند الفاطمیین 
«رتبة »”" ؛ كلة تطلق على الوظائف العامة التى كانت الوزارة واحدة 
منها . وهذه الرتبة فى الدولة الفاطمية س كا فى غيرها من الدول الاسلامية ل 
تنقسم إلى نوعين : وزارة ال ووا العف :ولك رارق الا 
بتسمياتها الختلفة فى ذلك العصر » كانت من مميزات هذه الدولة ؛ فالفاط.يون 
هم الذين أجروا نظامها وقرروا قواعدها . فكانت الوزارة فى أوائل عهد الدولة 
الفاطمية فى مصر » يعبر عنما بألفاظ خاصة ؛ فقد أوجد الفاطميون ما يعرف 
رتبة « الوساطة »۰ وكان الذى بتولاها يسمى « بالوسيط » » لأنه كان 
يتوسط بين الخليفة ورعیته" . و حدثنا امقر بزی ۲۳ خاصا « بالوساطة » » 


L’Empire des Sassanides,:Christensen . ان خلدون»مقدمة»۲سه؛ أنظر‎ )۱( 
The origin of the : Goîtein ز‎ L’ [ran sous les 535539210465 .م 115 .م‎ 2 
vizierate and its true character, Isl. Cult, july 1942, vol . XI. nos و3‎ - 
۳8۰ 255 - 263 . ۱ 


(۲) مقریزی » خطط › ۱ ص 1۳۹ . 

(۳) شمه » ۱ ص46۰ ؟ صبحء ۳ ص ۸۹ ؟ ۲ ص ۱٤۹‏ . 

)٤(‏ شه » ف اط ا ی ی 4814 اصرف اشارة» محقیق عبد الله 
لس » ( .0 ۸۰ ۳۰ .8.1 )6 ۵ ۲ ۰ ۱٩۹۲۵‏ ص ۲۹ ۰ ۳۰ ۳6 . 

() ابن القلاننی » سروت ۱۹۰۸ ص ۸۱ س ۲۳ س 6 ۲. 


= مقریزی . خطط ء ۱ ص 4۳۹ . يصعب علینا الحث عن أصلهذه التعبیرات‎ )١( 


۳ 


رغبات الخليفة . ور بعايرجم سبب استمال مثل هذی الافظين » ای‌رغبة الخليفة 
فى تحقيق آغراض‌سیا اسية ؛ فقد كان الخلیفه الكبير » يفضل؛فى أول عهدالدولة 


عى مایا م۲ 


ی مصر » الإبقاء على كل اة والاستكثار بکل سیطر نه ۲ فکان ‏ متمد 


0 0 مك 


فى تصريف الأمور على « وسیط » ولیس على « وزير» . 


موظفين فىخدمتهم أو إلى« كتّاب» عادیین ؛ دون أن يكون لهملقب « وسيط » 
5 : : ۰ ا 1“ : ك ۹ 

أوحتى لقب « وزیر » » وإتما كانوا يلقبونهم بالقاب منها « موقع ۹ 
أو « مدير » *» يكون لهم حق تصريف الأمور بعد الرجوع فما إلىالخليفة . 
أما نسمية الوزير « وزیراً » فإنها لم تظهر إلا فى أيام ال بز ( 56م 


٩٩5 - ۷/۳۸۲‏ )۳ عثانى خلفاء الفاطميين فى مصر ء على الرغم من أنها 


= الامطلاحية . ومع ذلك » فإنه من الطريف أن نذکر أن لفظة « وساطة » كانت 

تتعمل أيضاً عند ومی الراك الا للفاطمیین س لتدل على مميتبة وزير اللك 
البومهى ٠‏ ( انظر . ابن مسكوية » تجارب » حقیق أشداعة© » ۲ ص 4٠١‏ س8 ) : وهذا 
التقارب بين نظای الوزارة فى الدولتين » بظهر مرة أخرى » فى عهد عضد الدولة ( ۹۷٠۳س‏ 
)٩۸۲- ۲‏ » الذی آسند الوزارة إلى وزير نصراتی» 5 كان یفعل الفاطمیون » 
وسيأتى ذکر ذلك فى حينه . وعلی عکس العاطمیین » كان للبو بين فى بمض الأوفات وزیران 
فى وقت واحد » آحدها فى الجزء الشرق من الامراطورية البويهية » والثانی فى القسم الغربى » 
مها ( ابن الأثير < ٩ «< Annales‏ ص ۰۷+ -١ w‏ ۳ ؟ انظر The origin of : Goîtiern‏ 
viierate, 151. Gul, XVI, 4, Oct. 1942 8,‏ ۰۸6 وکذلك؛ یصعب علینامعرفة أصل 
العمارتين : « وزارة التنفيذ » و « وزارة افويض » اللتبن كانتا تستخدمان للدلالة على 
نوعى الوزارة فى الدول الاسلامية فى ذلك العصر . هذان التعبیران ذکرها الاوردی ف .و لفه » 
دون تعلق على اصلهما : ( انظر . ۲2۵8۵۵0 : Les Statuts GouVernementaux‏ ؟ 
وأدب الوزیر » طبعة القاهرة ) . سنقف فى الصفحات الثالية على تطور هذه العبارات فى 
الوزارة الفاطمية . 

. ۲۹ ابن الصيرفى » اشارة . ص‎ )١( 

۱ افسه »ص ۲۵ ت ۲۲ ۰ 

(۳) السیوطی » حسن ۰ ۲ ص ١١5‏ ۰ فنى رمضان ۳۹۸ ( إبريل ۹۷۹ ) » لقب 
أبو الفر ح یعقوب بن بوسف » العروف باب نكاس » الذى كان فى خدمة العزیز » بالوزیر حت 


كانت معروفة فى عهدی الطولونيين والاخشيديين » قبل عى الفاطميين" > 
وان کان هذا اللقب لم بت الا فى عهد الظاهر » رابع خليفة فاطمی فى مصرء 
1ev — 511)‏ — ه6٠‏ ). 

وقد وصل إلينا المعنى المقصود من هذه الكلمة ( وزارة ) » فى سحل تولية 
الجرجرالى”""» الذى قام بوزارة الظاهر» فى سنة ۱۰۲۷/۶۱۸ . فيبدوأن أصلها 
تق من که ارو ) أ ری عدن أن تفه ای یف 
الأمور على الوز بر , كا أن الجسم جد قونه ونشاطه فى الظهر . ولهذا المنی سند 
فى القرآن ۳" : « واجعل لی وزيراً من أهلى؛ هارون أخى » آشده به (أزرى) 
وأشركه فى آمری» ‏ وقد وردت هذه الآبة نفسها فى سحل توليه الجرحرالى0©'. 

وعلاوة على ذلاك » تبد و کلة وز ر » فى كتب مؤرخىالعرب » مشتقة من 


= الأحل . انظر . ابن تفری بردی » حقیق ۳0۵0۵۲ , ۲ ص ۵ ؛ ل 5ع ؟ مقربزی » 
خطط . ۲ ص ٩‏ — ۱۰ ؟ Becker‏ : .422-423 .م و2 Ency de Isl.‏ 

(۱) ي ؤكد السیوطی أن مصر كانت ولاية بلا وزارة إلى أيام الطولونبین ( ۲۵۶ -- 
(A-6 — ۲‏ > ویذ کر اسم آبی‌بکر تمد بن رستم المدرائى » الذى وزر للاامر 
ااطولونی » حاروية . انظر . حسن » ۲ ص ۱۱۵ — Les Tûlûnides, : Zaki 4 ١١5‏ 
4 .م . ویذکر أيضاً » فى أيام الاخشیدین ۳۲۳۱ سد ٩۳۱/۳۵۸‏ موو)ء 
وم تولوا حي مصر بعد الطولونبین » أبا الفضل جعفر بن الفرات » الذى وزر للاخشيد » 
واستمر فى الوزارة حتى وصاية کافور ؛ ولكن لا وصل اليش الفاطمى » رفض جوهر أن 
بلقب ابن الفرات بلقب الوزير » فقال : « ما كان وزير خليفة » . وان كان بعد مضى 
عشرسنوات من حکنهم » منح الفاطميون هذا الاقب لابن کاس » الذىكان أول من تلقب به . 
انظر . سيوطى » حسن » ۲ ص ١١5‏ ؟ مقريزى م خطط › ١‏ ص ۳۹ ؟ اتعاظ » طبعة 
القدس ۱۹۰۸ ء ص ۷۰ ؟انظر » حسن ابراهم » تار الإسلام » ۳ ص ٤٤١‏ . 

(؟) ابن القلانسى » ص ۸۳-۸۰ ؟ انظر » حسن ابراهيم » تاريخ الاسلام » ۳ ص 
٥‏ - 5 . كان اطرحرای من حرحرایا قرية فى العراق . خدم فى دواوین الفاءامین 
فى عهد الحا م الذى أمر بقطع يديه لعقابه على عدم آمانته » وذلك لاطلاعه على رسائلهذا الخليفة 
دون إذن . وقد وزراگرحرای- بعد الحا مم - للظاهر والمستنصر وتوفى فی۹ ۱۰۵/6۳ . 
انظر ابن الصيرفى» إشارة » ص ۳۳۷-۳۵ ؛ مقريزى » خطط › ۱ص ۳۵۵ ؟ ۲ ص ۰۲۹۸ 

(۳) سورة ۲۰ آبةهو؟ ‏ ۳۲ . 

. ۸١ اسن القلانمی » ص‎ )٤( 


كلة ( المؤازرة) أى العاونة » حيث أن الوز بر يعاون الخليفة فى آمره ؛ فنی نفس 
السجل” يقول الخليفة : « فسماك بالوز بر . لمؤازرتك له على حمل الأعباء » . 
وكذلككانترتبة الوزارة ‏ فى هذا السحل - جامعة أيضاً لرتبة (الوساطة)» 
التى ضاف إلمها رتبة السفارة9؟ وه كرا نقا . 

ومن .تيع هذه لمانی تعکون « وزارة التنفيذ » » أى الرتبة التق شتمل 
على جميع أمور ال e‏ وتزهل متوليها وكان غالبا من أر باب الأقلام ‏ 


00 ۳ مک 


للمكان انثانى بعد الاامام کان دا لا خن الإشراف على جيم 
تصرفات الوز ر » الذى لم يكن له أى ساطة على أر راب المناصب السكبار 
من قبل الخلينة ؛ ولذللك فهو وز بر ذو ساطة محدودة . 

ولكن بعد سنه 6 | Vé‏ > وهی السنة التى قام فا در ال 
وزارة مصر » أخذت الوزارة معنى آخر غير الذى سبق . فنى بعض الرسائل )© 
الصادرة عن دبوان إنشاء الدولة الفاطمية فى ذلك العصرء بظهر بدر كنقذ للخلافة 
الفاطمية » وحتی کوالد للخليفة المستنصر يلحأ یه فى تصر ؛ يف جميم الأموره. 


مع‌نی هذا» أن الوزارة حولت إلى ساطة استبدادیة وکان در «وز ر 


سيف 0 » و ه دأ استبداد وزراء السيوف . فقيل ندر س ۴ عصر الخليفة 


(۱) نقسه . 

(۲) نقسه . 

Les Statuts gouvernementaux ( al-Mawardi ) ر‎ p 43. : Fagnan )۳( 

(6) كان بدر علوکا أرمئياً للا مير السورى» مال الدولةین عمار > ؟ ومن ذلك حاء تلقسه 
« بالجالى > . وقبل دخول الوزارة » عين حا کا على دمشق مرتين » ثم والياً على عكة . 
استدعاه الخليفة الستنصر فى سنة ٠١۷۳/٤1٦‏ » لاخضاع القواد العصاة ؟ فأعاد ا 
وولى الوزارة . انظر. اشارة ء ص همه ل 5ه ؟ ابنميسر »ص ۲۲ ل ۳۰ ؟ مقریزی» 
خطط ء ۱ ص ۳۸۰ وبعدها ؟العينى » عقد» ۲۰ ورقة ۸۰۱ £ انظر . Ency.de : Becker‏ 


Corpus, Inscription arabe, Egypte Il, 32 و‎ : Van Berchem؛ واراع۱‎ p.571-572 
Gesch. der Fat. Chalifen, p 204, et suiv.: Wustenfeld; 33 ,36 39; 516-518. 


.۱۷ س‎ ٠٠٠١ رسائل المستنصر : (۳0) ورقة‎ )٠( 
7 ابن الصيرفى ء اشارة » ض 5ه‎ (53) 


) ١ = 0م‎ 


کت 


الماك س تولی « الوساطة » بعض أر باب السيوف” » ولسكن السلطة العليا 
على الأمور بقيت دام فى د الخليفة » الذى كان له حت التدخل فى شئون 
الدولة وتصريفها حسب ارادبه . 

ولكن منذ بدر » حولت وزارة السيف إلى وزارة تفویض ۰۴ فكان 


الخليفة يفوض إلى وز بره جيم أمور الدولة لتصريفها. » ول بعد له أى سلطة 


على هذه الأمور ؛ بل تطاول الوز بر على سلطة الخليفة الدينية . فكان وزراء 
التفو يض الفاطميين ؛ أشبه بأاء القصر فى عهد الدولة المير وفنحية » يتدخلون 
فى ولية الامام وول فده ۰ یگ غدا هلاه سا ون اندم 

وقد عظم مس وزراء السیوف وفویت شو و » نتيحة لضعف نفوذ وزراء 
اف 7 فكان هژلاء فى الفترة الأخيرة داعی الصرف والاعادة » ولا بتولون 
الوزارة إلا دة بضعة أيام . فنی خلال أر بع ترا ول ار رن 
عشرين وز بر قل 9 » ما دل على فشل هدا النوع من الوزراء » الذين كانوا 


(O‏ زات a‏ الساطه ۶ رحدو ان فى ۳۸۷ يت 
۱۰۰۰۰ (أنظر . محى »ص ۰۳ و 4۲ اشارة » ص ۲۷ س ۲۸ ؟ 
مقریزی » خطط » ۲ ص ۲۸۵ ؟ صبح » ۳ ص ۸۹ ) ؛والحسين بن جوهر فى ۳۹۰ ل 
۸ ۰۸ ۱۰(انظر. محبی» ص ۶*۲ و 4٤۸۸‏ الاشاره » ص ۲۸ ؟ مقریزی؟ 
خطط » ۲ ص۲۸۵ ؛ صبح » ۳ ص 4۸۹ ) ؟ وصام بن‌علی‌بن صالح الروزباری فى ۳۹۸-- 
۰۰۹-۰ )آنظر. حی» س 4۸۸ و۲٩4‏ س 4٩۳‏ ؟ مقریزی » خطط » 
۴ ص ۲۸۵ ؟ صبح » ۳ ص 185 ) 

(۲) رسائل الستنصر : (۳) ورقة ۱۰ > )۰٩(‏ ورقة۰ ۳۲ ؟ مقریزی » خطط » 
٩‏ ص ۳٩‏ . 

(؟) نفسه : (۳۰۵) ؟ (1۳). 

)٤(‏ ابن میس » ص ۳۱ — ۳۲ ؟ مقریزی » خطط » ۱ ص ۳9۹ س ۲۰ ؟ صبح 
۳ ص ۸٩‏ . ۱ 

(۵) مقر ,زی» خطط » ۱ص ۳۵۲ س ۱۸ س ۲۰ ؟ انظر. 


L'Egypte,4,p 239: ۸, 


امن من آن یقروا الفظام فى الدولة ٠‏ . 

ولا کان اللخحليفة الفاطمى عاجرا 0 قم الثور ات التى ازدادت شدة سبب 
ضعف وزرائه » فانه التحأ إلى بدر » والی عكة » لینقذ عرش خلافته » باعادة 
القواد إلى وی بدر دعوة الخليفة » ولقاء ذلك » فوض إليه اتمليفة 
جميع ساطانه ۳ فأصبح رئيس الدولة الفعلى . فقد ورد فى سحل ولية بدر : 

« وقد قلرك أمير المؤمنين جيم جوامع تدبيره » وناط بك النظر فى كل ما وراء 

سر ٣ر‏ رہ » . فکانت سلطة ندر تند إلى كل شی شى”: فكل الأمور فى المملكة» 
حردودة یه( فوض إليه أموراللاك) © ؛ وهوأيضاً صاح بالل والعقد فى سائر 
الأمور ۳" » وله أن :ولى کبار موظنی الدولة ؛ فهو وز بر ذو سلطة مطلقة . 

وقد كان مذا الوز ر » صاحب السلطة الطلقة » ألقاب ندل على سلطته 
الواسعة » وهی الألقاب التى تميز رتبة الوز بر الفاطمی فى مصر 


وقبل أن نذکر آلقاب هذا الوز بر » سنشیر إلى ألقاب الوزارة الفاطمية منذ 
بدايتها ؛- وقد حدث شا تطور ملموس فى عهد الفاطمیین » فى خصائصها التی 
ندل علها . 

فكان وز بر التنفيذ قلقب « بالوز بر »۳۳ » تصحبه کا ورد فى سحل 
ولية ادخ انب فة الجن 6 ۱ 


ولكن منذ در » أصبح لوزراء التفو بض ألقاب جديدة » تستعمل لادلالة 


(۱) رسائل ااستنصر : (ع۳) ؟ (99). 

(۲) مقریزی » خطط ء ۱ص 4۰ س ۷۰ س ۰۱۱ 

(۳) رسائل الستنصر : (۳4) ورقة ٠١١‏ . 

)٤(‏ نفسه ؛ الاوردی » أدب الوزیر » القاهرة ۱۹۲۹ » ص ۱۰ ؟ النويرى » نهاية 
الأربء القاهرة ۱۹۲ اص ۰۹۸ 

/ ۵ ابن القلانمی» ص ۸۱ 7 ۲ص ٦۲‏ س ۰۱۰ 

(5) ابن القلانسی » ص ۸۱ . 


سس ٤‏ ت 


على سلطتهم الواسعة » التى جاءتهم عن طر يق التفويض . فقد كان وزراء التفو يض 
يجمعون فى أيديهم جميع السلطات : الدنية والحر بية والقضائية وحتی الدينية ؟ 
فسکانت جميم الأمور بدون استثناء مستمدة من نفوذم ؛ وها هى الألقاب التى 
ندل على اختصاصاتهم الواسعة » فى جميع آمور الدولة . 

وكان أم ما مختص به وز ر التفويض لقب « او 7 » وهو 
لقب قدیم » كان “يطلق سابقاً على قاند الجدش الفاطمى فى سوريا ٩۳‏ . ولسكن 
وإن تلقب شيركوه - وز برتفويض العاضد اخرخلفاء الفاطمين س « بسلطان 
او :قر لاك جمرب م تفده ری اه تا ی حرش 
نور الدین أمير حلب ودمشق . 

3 إن وز ر التفو يض كان یتلقب بلقب « کافل قضاة السمین » » و بلقب 
« هادى دعاة المؤمنين 5 ؛ فکان هذان اللقبان عنحان لوز بر التفو يض 
السلطة القضابة » والساطة الدينية » و القیام عنصی فاضی القضاة وداعى الدعاة . 
ولكن عملياً »كانت العادة أن پستخلف الوز بر فى النصبین وابا عنه ؛ كان 
هوّلاء النواب إستمدون نفوذم من سلطته مباشرة . آما إذا كان وز ر التفو يض 
۳ » كا حدث مرخ واحدة فى ۱۳۱/۹ » حیعا اعتل هرام الارمنی 


(۱) رسائل الستنصر : (۱4) ورقة 55 ۶ )١5(‏ ورقة ۷۹٩‏ ؟ )۱٩(‏ ورقة ۹۰. 
(۲) ابن القلانسی» ص ۷٤‏ س ۱۲ ابن تغرىبردىء محقيق ۳00۳6۲ » ۲ ص ۰۱۳۵ , 
(۳( أ الفداء : ( انظر . 41 ص ,1 .0015 Rec. des Hist. des‏ ) £ صبح » ۱۰ 
ص + و۸۰ .كان آبو الحارث أسد الدين شيركوه »نی أول الأمر » قائدا لنور الدن أمير حلب 
ودمشق؛ وقد استدعاه الخليفة العاضدء حيها حاصر الفر ج القاهرة. ول‌کن بعد اتسدابهم؛ تمل 
شيركوه فى خدمة الخليفة الفاطمی » ورفض الاستاع إلى نداءات نور الدين الحارة . وقد مات 
شيركوه بعد أن قام فى الوزارة أ کر من شهرين » فى ۲۲ جاد الثانى 4 ( ۲۳ مارس 
۶۹ انظر . عمارة »ترججة Derenbourg‏ 2 ۲ص ۳۹۹ مقريزى» خططء ١‏ ص ۵۸ ۶۳ 


۲ ص ۲۳۳ و ۳٤۳‏ ؟ ابن تفری بردی» محقیق» ۲ ۲ص ۱۰۰ ؟ أنظر . 1/164 3 
Ency. de Pisli. 4, 0. 396-7.‏ 


. 55 ؟ (5١)؟ (۱۹) ؟ این میسر » س‎ )١4( : رسائل المستنصر‎ )٤( 


- Ao — 


وزارة الحافظ » فإنه بطبيعة الحال لا يجمع المنصبين فى ساطته العامة ؛ فكان 
أله اافظ دا , یمین من قبله من یشفل النصبین ؛ فیولی بنفسه قاضی 
القضاة وداعی الدعاة . ولقد أثار فقهاء ذلك الوقت معارضة شديدة فی تولية هرام » 
لأنمكان على وز بر التفويض-ف بعض المناسبات- أن يصعد المنبر مع الخليفة » 
وأن ينظر فى سائر المناصب الدينية . وكذلك إذا كان وز بر التفو يض غير فاطمى » 
كان الخليفة هو الذى يتكفل بتوليتمهما”" » ولا سما فى العهد الأخير من الدولة ؛ 
فقد ندخل ور الدن بجيشه فى شئون معسر السياسية » فكان وزراء الخليفة 
الفاطمى إذ ذاك من السنة . ومع ذلك » فقد كان ينص على لةى : « کافل قضاة 
السلمین » و« هادى دعاة المؤمنين » » فى سحل ولية هؤلاء الوزراء من غير 
اليه ون ادق أن لجع بين النصبین والوزارة لم یتحتق إلا فى القليل 
النادر » فها إذا کانا قد ذ كرا فى سحلات تولية وزراء التنفيذ » فلكونهما 
اضافيينإلىرتبة الوز بر»و لیس إذاتهما©؛حيث كأنالمنصبان من اختصاص|الخليفة. 

أما لقب « وز بر » - الذیکان يطلق على وز رالتنفیذ ‏ فقد تركوه» 
و ان یت لفظة « الأجل 6 » التى كانت تصحبه » لتكون مت لاقب الجديد: 
« سيد » ؛ فكان يقال : « السید » الأجل 6 لا « الوز بر » الاجل ¢ . 

هزه لقان ها انث ارزو ا وه و ا 
الفاطمية ؛ فكان يقال له : « السید » الأجل » أمير اليوش » کافل قضاة 
المسامين » وهادى دعاة المؤمنين » ” . 

ولكن حدث لهذه الألقاب اضافات جديدة خلال هذه الفترة ؛ ففى وزارة 


(۱) ابن ميسر » ص ۷۹ ؟ ابن حجر » رفم » ورقة 5م - ۸۷ . 

(۲) صبح » ۱۰ص ۲ س ۳ ؟ ۳٩۹ — ٤۳٤‏ . 

(۳) نقسه ۰ ۱۰ ص ٩‏ ۰۸۰ 

(4) ابن الصيرفى » اشارة » ص 4۰ و١4‏ ؟ این ميسسر ص ۵ ؟ ۸. 

(۰) رسائل الستاصر:( 46۱ )١9(‏ ۲۰(۶) ؟  )۲۷(‏ (۳۷) ؟ (47) ؛ (۵۳) ؟ 
(۳) ؟ )٩۶6(‏ . 


5 العام شاهنشاه ( ۸۷ — 6۱۶ / ٠‏ ۱۱۳۱ 4 ابن الوز یر بدر » 
أن الأ فان ل وای لاجل لان اميد 
امیوش » کافل قضاة السین , هادی دعاة الومنین / ؛ وصار بتلقب مدا 
اللقب وزر!ء التفو يض من بعده . 
ولا وزر رضوان‌ن ونلثی لاحافظ» فى سنة۱ ۱۳۷/۵۳ ۱ حدثت[ز يادة جديدة 
فى ألتاب لوز بر . فلم تكن الالقاب القدعة » ولا خصائصها التى ندل علها» 
تكنى لادلآلة على نفوذه الواسم ؛ ولذلكأضاف إلى بقیةالالقاب» لقب «ملك»7" 
فكان يقال له : « السيد» الأجل »الك » الأفضل » . ومند ذلات اين صار 
الوزراء من بعده بتلقبون به ؛ فتلقب لوز بر طلانم ن رزيك ( clos‏ ا( 4 
« باللاك المنصور 0 ؛ وتلقب ابنه رزيك ( هه | ۱ 6 اللاك 


(۱) نفسه: ۳۵ ؟ ۳ ؟ ؤه ؟ العينى » العقد » ۲۰ ورقة 6١1١‏ . #ولى أبو القاسم 
شاهنشاه » الملقب بالأفضل 5 الوزا رة للخليفة المستنصر » في ناء حيأة أسه بدر . فلا مات 
هداا لفق ٩/۱۸۷‏ ۰ أجلس الأفض عل عرش مصرالستعلی» فى ۱۳:۹۰ ۱ وهوالان 
الثانیللمستنصر » لك تسهلسيطرتهعلى الدولة ٠‏ وعند وفاةالستعلی» فى ۸۰6۱۱۰۱/4۹ بضعف 
نقوذ الافضل اطلاتا ؛ لأجلس ف الملافة » النصور بن الستعلل » وکان لایزال طفلا له من العمر 
خمسسنين » ولقبه : بالآمر؟ فاستمرالافضل»قرابة عشرین‌عاما » جک وحده فى مصر. E‏ 
ت محر یض الخليفة الشاب » قتل الأفضلف رمضان و ۱ ۵ /دیسمیر ۱ 0انظر. نفسه ؟ ابن 
الصيرف » اشارة » ص ۰۷ — ٩٦۲‏ ابن‌تغری بردى» محقيق ۳0۳۳6۲ ۰ ۲ ص ۲۹۷ e‏ 
مقریزی » خطط ١‏ ص ٤۲۳‏ ؟ الذهى » E‏ ۵ - ۱۵۸ ؟ انظر . 


Gesch. der Fat. Chalifen, : Wustepfeld ¢ Ency. de ۱۱151, 1 مر‎ 148-9. : ۴ 
۳۰ 270 et suiv. 


(۲) مقربزی » خطط › ۱ص 46۰ س ۱۶۰ س ۷ أي الفدا ء ۷5 ۳ص 
٤۹۸‏ . كان رضوان بن وهی وزير الحافظ » ثامن خليفة فاطمى فى مصر » قد استحوذ على 
كلالسلطة فىالدولة » وأراد عزل الخليفة » مما أدى إلى قتله فى ۰۱۱۷/۵۲ انظر. خطط » 
۱ س ۳۵۷ س ۲۰ ل ۲۷ ؟ ابن مسر ص ۷۹ ل ۸۷ 

(۳) تولى طلائم بن رزيك ء بعد قتل الظافر » وزارة الخليفة الصغير الفائز » فى 
۱,۹ . وقد استمر طلائم‌ی‌منصب الوزارة» حي بعد موت الفائز فى ۰۱۱۰/۰۰۵۰ 
وتو لیةاین‌عمه الصغیره العاضد » آخر الفاطمیین. ولكن تضييقه على نساء القصرء آثار الدسائس 
ضده » وعل‌الاخص حقد عمة اللفت ما آدی إلى قتله فى ۱٩‏ رمضان 5 ه ۰/سبتمر ۰۱۱۱ 
انظر . عمارة #قيق 6۳6000076( ۰ ۱ص ۳۳ وبعدها ؛ ابن میسر » ص 6 ٩‏ و سدها ‏ ابن 


اباس 6 بدانع » اص 55 تس ۷ 4 مقر يزى؟ خطط 6 ۲ رم 4 ان 
"Isl, 4, 0 65. : Walker‏ 0 | 


المادل »° » وتلقب شیرکوه ( ۱۹/۶ ) » « باللك النصور ۾ 
وتلقب آخرم صلاح الدين ( ۱۹/۹۵ )» « بالك الذاصر ۹ وقد انتقل 
لقب « ملاك »» الذى اخذه الوزراء الفاطمیون » إلى ملوك الدولة الأبو بية» ومن 
هوّلاء ی غنات لليک » الذین صاروا یتسمون به اا . وفی رأی السیومطی» 
أن هؤلاء الوزراء س اللوك » یشبهون فى سيطرتهم على خلفاء الفاطميين » 
البو هيين مع E‏ 

وفضلا عن ذلك » جد بعض المؤرخين ينعتونهم بلقب « سلطان 4" على 
ارغم من أن هذه التسمية | تسكن من ألقامهم . فنجد عمارة» فى قصائده » 
یصف الوز بر طلائم بن رز يك » بالسلطان,و إن كان أ كبر الظن أن هذه التسمية 
صادرة عن خیال الشاعى . 

مانب هذه الأ قاب‌ذات الدلولات الواقمية » تمد ابا آخری رنانة » آغدقها 
الحلقاء على وزراء الق والسيف » لا تنطبق على معالى حقيقية » وإن دلت مع 
ذلك على التشر یف" .فسکان ابن عمار» الذى قام بالوساطة فى 885 | ۰۹۹٩‏ 

(۱) خلف رزيك آباه طلائم سک قتله شاور » الذى استولی على الوزارة فى ۰۰۸/ 


۰۳ ۹۸ .انظر.عمارة؛ محقيق ۳6۳6۵۲0۲۲۵ » ۱ص۳ هو سدها ؛مقريزى» خطط ۱۰ص‎ ١١ 

(۲) انظر . ما قله . 

(۳) جاء صلاح الدین » وزير الليفة العاضد » إلى مصر فى حبة عمه شبرکوه » تائد 
نور الدين . وعلى أثر وفاة شبرکوه » امخذه الخليفة الفاطمی وزيراً » فى ۲۵۰ جاد الثالى 
6 مارس ١١58‏ ؟ فاظهر صلاح الدين عداءه مذا الخليفة . ۳ . مقریزی » خطط» 
۲ص ۲۳۳ وبدها ؛ أبو شامة ء کتاب الروضتين » ١‏ ص ۱۹۰ س ۱۷ ؟ السیوطی » 
حسن » ۲ ص ۱۲۳ ءانظر. ١‏ 

: Lane- Poole ۶ Saladin ,Ency. de 1'151. 4,p 87 - 92. : Sobern 0 


:Van Bercherii ; Saladin and the Fall of the kingdom of Jerusalem. 
Note sur les Croisades J. A. „xix, p 383 et ۰ 


. ۱۷ السیوطی » حسن احاضرة » ۲ ص‎ )٤( 
۰۱۳ ص١‎ » ؟ آبو شامة » کتاب الروضتن‎ ٩۲ ابن ميسر » ص‎ )6( 
و ۱۲۲ ترجه ۲ .ص۰۹4‎ ٤٤ عمارة » اللکت » نحقيق 6۲۵۲00۷۲2 ۱ ص‎ )١( 


(۷) أبن میسر » ص ۳ . 


سد 4م — 


آول وز ر تلقب بألقاب تشر يفية ؛ فقد لقبه اک بلقب « أمين الدولة »“؛ 
شنا أن هذا اللقب لم يكن له فى ذلك الوقت أى مداول سیامی . ومنذ ذاك 
الوقت » ووزراء الفاطميين يشهافتون على لقاب الشرف ؛ فتلقب الوز بر اليازورى 
(۲۲: - مهغ / ٠٠١۸ - ٠١6١‏ )ء بألقاب كثيرة منپا ۲ : « الناصر 
للدين » غياث المسامين » الوزير الأجل » الأوحد المكين » سيد الوزراء » تاج 
الأصفياء » قاضى القضاة » داعی الدعاة » علم المجد » خالصة أمير الؤمنين » . 
فكان للوزير أن مخاطب بکل هذه الألقاب » وأن یوقم بها على الكتب 


النافذة عه . 


وقدکانت الوزارة الفاطية وزارة فردية » لأن مصر-- فى الواقعس ل تعرف 


تعدد الوزراء فی‌ذاك العصر » أو فى عصر الماليك »كا کان الحال فى اسبانیا“. ٠‏ 


فسكان ثيقام فى مناسبة تعيين الوزير » احتفال كيير فى القصر » تحاط يأبمة 
رر فشر الله احا ع اوا "كان ارز هن وزرا الف ٠‏ 
كا كان بدعى إليه کبار أر باب الناصب فى الدولة ورجال السیف» وحتی ضيوف 
اللليفة ۳۲ . فسکان اتلليقة بعت إذا حمر الاحتفال. باأخذ بیده « سحل > 
التولية الصادر عن ديوان الانشاء » وهو موضو ع فى لفافة مذهبة » و یقبله آمام 
الحاضر بن » لمنحه البركة”"©؟ ثم يسامه إلى صاحب دوان الانشاء ليقرأه . 

هذا السجل » الذى كان ينشئه رئيس دبوان الإنشاء بنفسه » كان يصاغ 


(۱) نفسه ؛ ابن مسكوبه › محقيق ٥263۸1‏ » ليدن ۰۱۹۱۳ ۲س ۰۲۲۲ 
(۲) ابن الصیری » اشارة »ص ١٠٤س .8١‏ 

(۳) نفسه ؟ ابن القلانسی » ص ۸۱ . 

. ٩ص‎ » ابن خلدون » مقدمه‎ )٤( 

() رسائل الستنصر : (۳6) › ورقه ۱۶۷-۱۰ ۶ (۵۹) ورقه ۳۳۱ . 
(5) نفسه . 

(۷) مقريزى » خطط › ۱ ص 44١‏ . 


0 


هم 


فى عمارات معتی مهاه ومزوقة2! وش ا هدعو ۳ 
يكتب الخليقة ف السحل خط ده بعصی الکلات ف مه 9 »عل 
الأغض إذا کان وز ما فوا » مثل بدر . وكاق الل بعل او 
على ألقاب الوزير > وعبارات لمدح > وأدعية خاصة به . 

وف وله المناسية 3 الکتی ان سائر ١‏ ف المملكة ¢ 

(4) 5 

ی ان را ما e‏ 
أو ينقش على قطم لنقود أو فى الطراز ( النسیج" ),. 


وقد كان لاوزبر الفاطمى » علامات خاصة رمحن خر من موظف الدولة » 
یج له فى متاسية تعيينه ؛ وسمی « خلع الوذ برع (© ؛ وهی عبارة عن ملاس 
وأشياء آخری . فکان الوز بر ینفرد بلس زی خاص سی ( دراعة 5 0 
وهوثوب قصير » مشقوق من أمام؛ إلی‌قر يبالقلب» محل بعرى وأزرار »قد تکون 
من ذهب مشبك » أو من لول . كذلك > كان يضم على رأسه » عمامة ذات 
لفات عديدة ( طبقات ) » ينزل طرفها لیدور حول النك » على طريقة العدول 


: ٦٤ ابن تغرى بردی » محقيق ۳۵۳۳6۴ ۰ ۳ ص‎ )١( 

(۲) رسائل الستنصر : )۳٤(‏ ؟ السیوطی » حسن » ۲ص ۱۲۳ . 
(۳) ابن القلانسى »ص ۸۰ -- ۸۳. 

.)0٩۹( رسائل الستنصر : (۳۶) ؟‎ )٤( 

(*) مقریزی » خلط »۱ ص ۱ . 

(5) رسائل الستنصر : (۳۶) . 

(۷) السوطی » حسن » ۲ص ۱۱۱ . 

(4) مقریزی » خطط ء ۲ ص ٦‏ س ۱۷ ؟ ص ۲۸ س ۳۹ . 
)٩(‏ نقسه » ۱ص 46۰ س ۲٩‏ . 

(۱۰) نقسه » ۱ ص ١٤٤٤س‏ ۳؟ انظر . Suppl .1. p 434 : Dozy‏ 


— ما — 


E as 
. ولكن من عهد بدر » أصبح زى وز بر التفویض یتفق وسلطانه الجديدة‎ 
فكان يخلم عليه بالاضافة إلى زى وز بر التنفيذ » رداء صاب ( الطيلسان‎ 
لور )» وهو من زى قاضى القضاة“. وكذلك » أصبحت طريقة لف‎ 
العامة تتفق مع المنصب الجديد » ا له بترك ( ذؤابة ) عمامته مخاة على‎ 


ظهره » اشارة إلى أنه كبير أر باب السیوف . وجعل له أيضاً العقد الجوهر عوضا 
عن الطوق » الذی كان يلبسه الوزراء من قبل . 

وكذلك > کان 00 إلى الوز بر فى حفلة تعيينه » دواة محلا بالذ هی ۳ 
وهی من علامات الوزارة > کا هی أيضا من علامات الخليفة و بعض أرياب 
المناصب » رمز إلى سلطة الوز بر الادار بة . وکان ها حاجب رها حملها 


فى الاعياد الرسمية » وی حالس الوزراء . 


ومنصب الوز بر حاط برسومعديدة » لمكا نتهالخطيرة فى الدولة. فسکان‌الوز بر 


. ۲ مقريزى خطط › اص ۰ س‎ )١( 
.۵ ٩ ؟ انظر . اشارة » ص‎ ۳٤ شبه » ۱ ص ۰ ع س‎ )۲( 
لفظة « طيلسان » معناها طرحه ( آنظر . 02۷ : .279 م را۱۷۵) . ولعلها‎ )۳( 
) محر یف ال کلمة الفارسية « طالش » أو « طليثان » » أو أصلها من السکامة العبرية (طالت‎ 
Notes on Costume from Arabic Sources, : Reuben Levy . اة (أنظر‎ 
آما لفظة « القور » فعناها صلب ( أنظر.‎ .[. 2. ۸۰ 5. Avri, 1935 .م‎ 334 note 5( 
Suppl 2, p 418. : Dozy 
Hist. de Org. Jud, :Tya1. مقریزی » خطط › ۱ص 64۰ س ۱۳ ؟ أنظر‎ )٤( 
en Pays .d’ Islam, 1, p, 305. 
س ۱۲ . كان التشر یف بالعقد والطوق » غير معروف عند‎ ٤٤١ ص‎ ١ » خطط‎ )0( 
و‎ ۱۲۳۳ «< F «< Annales : Tabari ( العرب » وان عرف فى العصر العياسى يام العتصم‎ 
: 02۳2۳4 وأيضافى الغرب . انظر ابن عذاری » بان » القاهرة»١اص**١ ؟‎ ) ۰ 
. ۵۸ ص‎ ٩ تر جه » ملاحظة‎ » u 
۰." مقریزی » حطط › ا ص٤۰٤٤ س ه ؟ ص ۱ 4 س‎ )7( 
. ۲۵ ؟ مقریزی » خطط » ۱ ص ۶۰۱ س ۲۶ س‎ ٩۲۵ صبح » ۳ ص‎ )۷( 


حت لقاب 


وت وکر ت.فاه امعو ۰ كذلك کان تضرف اناد جره 
رواب قدية وعینیة‌و کسوات وکن‌لوز. 54 حاشية 4 ن‌انلدم‌واطرس والحاب» 
محیطون به فى الوا کب العامة . وقد كان من رسوم موا کبه أيضاً » التى 
تصحبهنی جميم تنقلانه » الطبل والبوق والبنود” ©. کذل كان له مکانةانشرف بين 
الحاضر بن 4 ف حفلاث القصر الرمعية 4 فهو وحده له حق‌الاوس على (مخدة)» 


توضع يجوار الخليفة ؛ أما بقية أر باب الوظائف وأعيان الدولة » فإنهم يبقون وقوقاً 
فى أما کنهم القرر 


آما ما یتعلق عحالس الوز مر » اا کانت تعقد فى قصی بنی خصیصا 
ا مرت باس «دار الوزارةالکبری» ؛ وهو يقم فى شمال القاهرة » مجوار 
« باب النصر 30 > و یشمل عدة قاعات مَنهأ : « قاعة البحر 00 » « وقاعة 
السر 6”*"» « وقاعة البستان »۳ وأخرى غيرها . فكان علس الوزير فى 
طريقة عقده » لا يقل ۳۳ وعظمة عن مجلس الكليفة نفسه .. ءَ 


(۱) مقریزی » خطط ء ۱ ص ۶۱۳ س٤‏ و ۵. 

(۲) قسه »> ص ۱۳ س 8 ؟ ٤٤۲‏ ۳ ؟ صبح » ۲ص۰ ۲ . 

(۳) صبح » ۲ ص ٩۰۷‏ ؟ مقریزی » خطط ء ۱ ص ۰44۲ 

. ۱۰۷ ص‎ ١ » أو شامة » الروضتین‎ )٤( 

(۵) مقریزی خطط » ۱ ص ۳۸۲ س ۲۷-۰ ؟ صیح » ۲ ص ۰ 

سد سب تج E‏ 7 
انظر: : Ravaisse‏ : 63 و 50 م ,111,2 Essai,‏ لقد كانت هذه الدار يقال لما « الدار 
الأفضلية » نة إلى الوزير الأفضل » الذى نناها . وما زال وزراء الدولة الفاطمية من أر باب 
البيواف من‌عهد الأفضل » يسكنون تدان آل رار هة إل أن رات الذولة :وق الي ان اون 
دار بنيت للوزارة » أنشأها الوزير يعقوب بن كلس » فى عبد الليفة العزيز ؟ فسکانت مكانا 
لوزراء التنفيذ » إلى أن جاء بدر ٠‏ ولكن فا بعد » عرفت هذه الدار » بدار الديباج » لأنه 
صار يعمل فها الحرير (الديباج) . انظر. خططء ١‏ ص 454 ؟ ۲ ص ۳۲ ؟ 28031956 : 

p ۰‏ و2 و[[آآر Essai‏ 
(۷) عمارة النكت ؟ نحقيق عتناهط ١‏ ص ۱۳ س ۱۳ . 
(۸) نفسه » ۱ ص ٦٦1‏ س )٩( . ٩‏ نفسه » ١‏ ص٤۷‏ و ۰۸۷ 


جد 9 حت 


بق علينا الآن » أن نتحدث عن طريقة اختيار الوزراء فى العصر الفاطمى » 
فقد اشترطت الكفاءة والقدرة » فيمن يضطلم بأعباء المنصب » وأثبت الللفاء 
حذافه فائقة فى اختيار وزرامم . 
وذلك لأهمية الوارد المالية فى الدولة الاسلامية فى العصور الوسطی . فنحد من 
بين الوزراءالفاطميين» عدوا را أهل الذمة : نصارى و مود لارسة‌هولاء أمر 
امال عهارة فى ذلك الوق . ولا كات الفاطميون يعطفون على ر عاياهم من أهل 
الذمة » فان بعض وزرائهم من غير المسلمين » کانوا ببقون‌علی عقيدتهم النصرانية 
حتى بعد تو یم الوزارة » بل 0 يتقيد ا لخلفاء بالبداً العام“ الذى کان بستحیز 
اختيار وز ر التنفيذ من بين أهل الذمة : نصارى ومهود » ولا بستحمز ذلك 
فى وز بر التفويض ؛ فقد عين الخليفة الحافظ بهرام الأرمنى النصرانى » وزيراً 
للتفويضء فى ( 0۲۹ - 6۳۱ ۱۱۳۷-۱۱۳6 ) . 

كذلاك كان لوظنی الدولة » على اختلاف درجاتهم وتفاوت طيقاتهم » 
الق ق‌الوصول إلىهذه الرتبة » إذا نوافرتعندم الكفاءة اللازمة هذا المنصب . 

1 2 50 5 م 555 
فقد أسندت الوزارة إلى الرخرانی لانه كان عارفاً بدقائق دولاب أعمال 

)١(‏ منهم عيسى بن اسطورس ( ۹۹۳/۳۸۷۳۸۳ - ٩۹۷‏ ) فى عبد الءزیز؛ 
ثالى خليفة فاطمى فى مصر. انظر . #يى » ص » ؟ 5 ؟“اشارة > ص ۲۵ ؟ سيوطى » حسن 
۲ ص ١١5‏ ؟ مقریزی خطط » ۲ ص ۲۸۶ س ۳۳۲ . وفهد بن ابراهم ( ۳۹۰ سب 
۱۰۰۰۳ ۰۰۳ ) انظر. محيى » ص ۵۳ و 4۵6 و 2۶ ؟ اشارة »ص ۲۸؟ 
مقریزی» خطط » ۲ص ۲۸۵ س ۲-۲۳ ۶ ص ۲۸۲ س ۲-۱ .والتصور بن عبدون 
(2۰۰ س ۷۸ ---۱۰۱۰) انار . حیی»ص ۶٩۳‏ و۹۹٩۶‏ ؟ مقریزی » حطط» 
۲ ص ۲۸۷س ۱۲و ۲۰و٥۲‏ . وزرعة بن نطو رس( ۰/٤)۰۳ -—- ٤۰۱‏ ۱۰۱س ۱۰۱۲) 
انظر. محبى »ص 4۹٩‏ و۰۰۷ ؟ اشارة » ص ۲۸ ؟ مقریزی » خطط › ۲ ص ۲۸۷ س ۲۲ 
۴ ۳۰-۳ . هؤلاء الوزراء الثلائة الأخيرون تولوا جیعپم فى عبد ال محا » ثالث خليفة 
فاطمی» وکان هناك أ ذا وزراء غيروا عقيد مهم مثل ای كلس » الذى کان ہو دیا واعتنق!لاسلام. 


. أنظر . قله‎ 
Les Statuts ) al - Mawardi ( م‎ 51, : ۳2۵۵۵0 (¥) 


الملكة ”“ على انلصوص ؛ كا نجد فى القرن الأول من الحم الفاطعی 
وزراء من ختاف الأنواع منهم : الكتاب والقواد والقضاة والولاة الاب 

ولكن فى القرن الثانى » كان جل الوزراء الفاطميين من بين حكام 
الولايات الإداريين » ولعل ذلك راجم إلى از 0 نفوذ حكام الولايات » وضعف 
سلطة الخليفة ؛ فثلا »كان درو مشو وان ایا لى ار ی ب 
وان سلار والياً على الاسکندر بة والبحيرة” “؛ وطلائم والیا على قوص”؛وشاور 
والياً على الصعيد الأعلى”©. ويبدو أن ولابة قوصفى ذلك الوقت أصبحت 
ذات مر هاش ف الذولة تیان کو صب مد ازا“ , 

وقد اشترط أيضاً فيمن يتولى منصب الوزارة الاخلاص اعقيدة الدولة » 
لأن الدولة الفاطمية كانت ترتكز فى أساس بنامها على المبادىء الشيعية ؛ 
فل يكن بد می‌آن يكون الوزير الذى تحتل المكان الثانى بعد الخليفة » 
شيعيا .أو على الأقل من أنصار عقيدة الدولة . ولکن لم مخل الأس من 
اقصاء بعض الوزراء الفاطميين عن منصبهم » أو حتى قتلهم » وذلك لأنهم على 


غير مذهب الول ۰ 


(۱) ابن القلانبى » ص ١مس5‏ س ۷ . 

(۲) وزير الخليفة الستنصر فى (۱۷- ۱۰۷/۸۷ ۱۰۹). انظر. قبله 

(؟) وزير الخليفة الحافظ فى (۱۱۷-۱۱۳۷/۰۸۲-۰۳۱ ). انظر قبله . 

(4) وزير الخليفةالظافر فى( ۱۱۱۵-۱۱۸/۰۷-۰).آنظر . ابنميسرءص ٩‏ ۸- 
۲ ؟ این منقذ »محقيق 11141 »س ۷ - 48 مقریزی » خططء ۲ص ۰ ۳. 

(0) وزير الفائز والعاضد فى (145ه5٠ه/4:ه١١501١١).انظر.‏ قله . 

(5)وزير العاضدى(مهه54ه/١١دة5١١)انظر‏ .عمارة نحقيقع؟نامطم6ء2 
اس ۷ و عدها؟ مقریزی خططء ۱ص ه"؟ابن تغرى بردى » قق ۳۳۵۳۳6۲ ص ٩۷‏ ل 
de 1۵۱۰ 4,p,351 - 52: Wiet ۶‏ 2067۰ 

(۷) ابو الفدا > ۸۵۵2۱65 ۰ ۳ ص ۵۸۲ . 


(۸) اشارة » ص ©« 4 .مثلا حدث للبازوری فى 10۰۰ | ۰۱۰۸ فى عهد الستنصر. 


(أنظر. أبو الفدا» ۸۳۳۵۱65 ۳۰ص ۲ ۱۷ابن ميسرء ص‌۸)؟ ولعلى بن الأفضل »وزيرالحليفة 
الحافظ › فى ۰۱۱۳۱/۰۲۰ ۱اظر. مقريزى » ١‏ ص ۳۹۷ ؟ ابن ميسر » ص ۵ ۷وجدها ؟ 
الذهی ء تاريخ الاسلام » ورقة ۲۸۲ - ۷ ۰) 


+ 


الادارة 


الأصول - الادارة المركزية ‏ الادارة الحلية 


تنقسم وظائف الدولة الفاطمية- يا ف غيرها مر الدول الإسلامية الأخرى- 


إلى وظاف 2 الأقلام ( ووظاف » السهيوف © . فيجمع ج الأول النظم 


و > ویشتمل الثانى على النظم الربية ؛ وإن ل بوجد 


حذ فاصل بين الوظائف الاردار بة والدينية » لأن السواد الاعظم من الموظفين : 
ادار بين ودينيين » كانوا عارسون النوعين دون تفرقة . وسنعرض للا واع 


الثلائة بالتوالى : إدارية ودينية وحر بية . 


اررصول : الوظفون س تعیینهم ‏ طبقاتهم ‏ اختيارثم . 


والنظام الإدارى فى مصر فى أيام الفاطمیین , هو الميراث للباشر للنظام 
الإدارى العباسى» الذى عتد بأصوله إلى النظم الإدار بة فىالقرون السابقة على الفح 


م 


العربى فى ۲۱ / ۲ . وقد تاصلت هذه النظم س ذات الطابع السنی س 


(۱) صبح » ص 1۸5 و۸۹٤‏ . j‏ 


مح 66 سب 


رسو 9 قبل محجىء الفاطميين » فى عهد الدولتین شبه الستقلتین : الطولونية 
والإخشيدية » اللتين أبقتا على النظم الادار بة العباسية . 

غير أنه بمحىء الفاطميين » استقلت مصر استقلالا تاماً ؛ فقد كان حكاءبها 
حتی ذلك الوقت- ولاة معينين من قبل انللافةالعباسية أما آلان فقدأصبحوا 
خلفاء منافسين تلا بغداد , وصارت القاهرة عا متم ومركز بلاطوم- مقر 
خلافة واسعة ؛ وان كانت هذه الخلافة شيعية , ذات عقيدة محالفة للمقيدة 
السنية العباسية . فهل يا بر ى تغيرت النظم الادار بة فى مصر لتتوافق مع العقيدة 
الدينية الجديدة ؟. فى الواقم أن النظم الإدارية بقيت كا كانت سابقاً- محتفظة 
بطابعها السنى الذى تاصل فى البلاد» فلم تعد تتاثر عبادیء الدولة الجديدة . هذا 
وان النظم الادار ية فى ذاتها , غير قابلة بطبيعتها لتأثير العقيدة الدينية فمپا . 

ولكن الفاطميين - ولا ريب - عملوا على زيادة ت ر كيز زمام الساطة 
الادار ية فى أيديهم » لاستكفاء معالم حكومتهم المستقلة استقلالا تامأ » ومصالح 
امبراطور یتم الواسعة ؛ فأصبحت السلطة الادار بة فى القاهرة » ها الإإشرافعلى 
كل ما يمس إدازة البلاد والامبراطور ية . وهكذا فى أيام الفاطميين 6 كان 
النظام الإدارى شديد المركزية » ندار شئونه من القصر ”© . 


(۱) مقريزى » خطط » ۱ ص 455 س ۲۳ . ولكنا جد أن دواون الإدارة نقلت 
ثلاث یات مرن القصر إلى دور الوزراء : فى أيام الوزير ان. كلس ( ۳۹۸ ل ۲۸۰ | 
هلاه - ٩۹۰‏ ) وزير الءزيز . ( انظر. نفسه » ۱ ص ٦‏ س ۲۰ ؟ ص ۸۲ س٤۱‏ )؟ 
وف آیام السعود بن طاهر الوزان » الذى تولی وساطة الحليفة الجاع , فى ۱۰۱۸/۰۵ 
( انظر . ان الصیرفی » اشارة » ص ۳۳۳ ) ؛ وف آیام الأفضل الذى نقل الدواوین إلى « دار 
املك » فی۱ ۱۱۰۷|۰۰ ( انظر . مقریزی » خطط ۱ ص 4۲٩‏ و 4۸۳) ؟ وبرغم ذلك » 


فقد عادت هذه الدواوبن إل القصمر فى کل مره ¢ بعك موت الوزیر ۰ 


وکانت الادارة فى عهدالفاطمیین » تدا رکا كان سابةا » واسطة الدواو بن» 
التى كان بطلق على وظائفها اسم « الوظائف الديوانية »۰۲۲ وكلة « دواوین » 
من أصل فارمى7" » مفردها ديوان » اخذتیا الادارة الاسلامية منذ نشأتما 
لتدل على سجلات الدخل والخرو ج » وفما بعد اتدل على المكان الذى يعمل 
هار نات ارات لاله ی ا على جمیم فروع الإدارة . 

وقد كانت شئون الادارة الرئيسية فى الدولة الفاطمية فى مممر - کافی 
غيرها من الدول الإسلامية - على ثلائة أنواع : ديوان الإنشاء الذى يقوم 
بتنفيذ أوامى السلطة العليا ؛ ودواوين الالية التى تقوم مباية الأموال وانفاتها ؛ 
والإدارة الحلية التى تج لولایات كذلك كانت هذه دواوین الرئيسيةتنقسم 
بدورها على نفسها إلى عدة دواوين » لكل منها عمل معين . 


وکانت دواو ن مصر المستةلة » سيدة امبراطور بة واسعة » حتاح إلى عدد 
كبير من الموظفين الذين يؤخذون عل الأخص من بينطبقة تعرف«بالكتّاب». 
ففى معم الإسلامية -- كا فى مصر الفرعونية -- كانت صناعة الق »هى الهنة 
الأولى فى الدولة ؛ كا أن حذق الكتابة كان يؤهل إلى أ كبر وظائف الدولة » 
حتى منصب الوزارة . فكان « الكاتب » عاد النظام البيروقراطى المصرى » 
قوم بالدور الرئيسى فى إدارة البلاد . 

وقد بق جوهر طبقة الموظفين فى عهد الفاطميين » على ما كان عليه قبل 
بجيئهم مصر » تتسكون فى الأصل من المصريين أهل البلاد » و حاصة من 
أهل الذمة . ولکنا نظن مم ذلك » أنه عجىء الفاطمیین » تغير على الأقل نظام 
شغل الوظائف الكبيرة الادارية » فكان لا بد أن يكون الموظفون الكبار 


(۱) صبح › ۳ ص 4۸1 . 
(۲) مقریزی » خطط ء ۱ ص ٩۱‏ ؟ ابن خلدون » مقدمة » ۲ ص ١"‏ . 
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-- ٩ مح‎ 


فى الدولة الجديدة »من الشيعة الخلصين لعقيدة الدولة . و محدثنا امقر زى بأن 
القائد جوهر »عند وصوله مر » لم يدع عملا إلا جعل فيه مغر یا شريكا لن 
فيه ؛ فسکان المغار بة شر کون مع المصريين فى إدارة شئون البلاد . ولعل 
الفاطميين اضطروا » حينا لم تكن دولتهم قد استقرت بعد فى مصر » أن يظهروا 
عطفهم على المغار بة » لأن هؤلاء آسهموا بنصيب وافر فى قيام دولتهم فى إفر يقية» 
ولأنهم أيضامن أتباع الدولة الفاطمية الخلصين؛ فسكاناسناد الوظائف الكبيرة إلى 
المغار بة » وسيلة ولا ريب - لتقوية طا م فى البلاد . ويقيننا » أن المغار بة 
لم يبقوا فى كل فروع الادارة طول مدة حكهم فى مصر » ول يلعبوا دوراً يذ کر 
إلانى أو ال حک الدولة ؛ ذلاك لأن البر ركانوا يجهلون دقائق الادارة لصرية » 
وکانت حضارمم أقل من حضارة المصريين ؛ فم يكن جال عملهم فى عهد 


' الفاطميين » إلا فى الادارة امحلية بلولایات ٩۳‏ , لأن الادارة اارکر ية : مالية 


أو انشاء » حتاج اند کرو 

وعلى ذلك » بق موظفو الدواون ختارون من المصريين » وعلى الأخص 
من أهل الذمة » الذ ن كانوا يكونون غالبية كبرى فى الدواوين”". ولدينا أمثلة 
تاريخية مباشرة » تشير إلى استخدام القبط والیهود بسكثرة » فى ختلف دواوين 
الدولة » طيلة حک الفاطميين فى مصر . فل يبق أهل الذمة » کا كانوا سابقا » 


فى دواوين مالية مصر وحدها , وإعا صاروا فى جميع فروع الإدارة ؛ فازداد 


عددم على له ف دواو ن الا نشاء ا الى حتاح إلى ن نان 


(۱) اتعاظ ء ص ۸۷ ؟ حسن ابراه ء المجمل » ص ۱۷۲ . 
(۲( جي » ص › 1051١‏ . 
(۳) شبه ء ص ٠۰۹4‏ س 6۱۰ . 
)٤(‏ السیوطی » حسن » ۲ ص ۱۳۰ س ¥ %6 انظر . Ency . de ۲ Isl- : Becker‏ 
LEgypte), II p. 8.‏ ۰ يظہر واضحا من کلام ابن الصيرق فى کتابه « قانون ديوان 
(ع. دا :۲۶۷ 


وقدشحم أهل الذمة على العمل فى الدواوين فى ذلك العصرء ما امتاز بهالفاطمیون 
من التسامح الدينى » نحو رعاياهم من غير المسلمين . فنلاحظ فى ذلك العصر » 
وجود بعض الذميين السكبار » الذين اعتنقوا الإسلام صراحة أو بقوا على متهم » 
فى أعلى مناصب الإدارة » أو حتى فى رتبة الوزير » رئيس كل الإدارة 
فى البلاد "؟؛ وقد تلقبوا بأعلى الألقاب » واحتازوا الأموال الكثيرة . ولکن 
ییدو آن الوظفین من آهل امد من قبط ویبود ء اتپزوا لالض الفاطیین 
معهم » فأساءوا استخدام مناصيهم » قحك فى المسلمين وإثارتهم ؛ فنجد أحد 
الشعراء”"' یصف وصول الذميين وعلی الأخص المود إلى أعلى الناصب » فیقول: 


«مبود هذا الزمان قد باغوا غاية ماهم وقد ملكوا 


ذا هل معم ! ا نصحت ل هودوا » قد تود الفلات » 
ومع ما فى هذا القول من مبالفة » إلا أنه يعكس لنا صورة استخدام الذميين 
فى الدواو بن بكثرة » واستحواذه على أعلى مناصب الدولة ؛ مما كان له رد فعل 
عند التعصبین من لاسمین ۳۳ ود او ت هده الال حفيظة المسامين على امو ظفين 
من اهل الذ مه 2 E‏ حاء خايفة مععصت ¢ عمل على اعد من نفوذ 
موظنی الدواون من غير المسامين . فسكان اتليفة الجا 3 الذی عرف بتقلباته » 
1 5 ی مرن 
ينتقي من ااسکتاب التصاری عدبي > ومد فرص علوم هل علامات 
= الرسائل » حقیق على هجتءالقاهرة ۵ ۱۹۰ ؟ وترجة 313556 فى (رآكا © A.‏ .2 .8.1) 
4 مت عنوان د Code de la .Chancellerie d’ Etat‏ « أن الموظفين الط كانوا 
كثرة فى دیوان الانشاء وغيره من الدواوین . 
(۱) محبی » ص ۲٤٤و‏ ۳٥٤و۹۳٤‏ این القلانسی » ص۲۳ 0 أنظر. Jacob Mann‏ : 
‘Culturgeschichte,1,p188. :Kremer ‘The Jews in Egypt and 123 606‏ 


The Califs and their non - muslim subjects ۲و‎ 28. : Tritron 
The jews رم‎ 16 : Manî . این سس < ص ۲ ؟ انظر‎ )۲( 


(۳) ی < ص ٩۰۱۱‏ ؟ انظر Die Renaissance : Mez.‏ تر a‏ أ یر بده > ص ۰.٩۹۲‏ 
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شائنة "۲ » ليزم من الموظفين السامین ؛ فسکان النصاری والیهود یمقدون 
« الزنانیر » فى آوساطهم » ویلبسون لام السود على رءوسهم . وهکذا كان 
عهد التسامج الفاطمی » ینقلب ْأَة إلى تمصب ممقوت »كلا ظهر خليفة ذو نزعة 
دينية شديدة » مما ميز ذلاك العصر. ولكن و إن كانت مثلهذه السياسة الرجعية » 
فى التسامح والتعصب مع أهل الذمة » قد اتبعها كثير من حكام مصر » سابقين 
أو لاحقين على الفاطميين ؛ فإن حكام مص رعموما - فاطمیین وغير فاطميين ‏ 
أدركوا أنه ليس فى الاستطاعة الاستغناء عن خدمات موظفیهم من غير المسامين ؛ 
وقد أدى إلى هذه السياسة الواقع العملى فى الإدارة الصر بة فى العصور الوسطى ؛ 
حيث كانت الإدارة فى حاجة إلى كفايات خاصة فى آس الال والقل » لا يقوم مها 
إلا أهل الذمة من أهل البلاد . فالخليفة الجا رغم زعته التعصبية ‏ 
يحاول تحويل أرباب الوظائف من النصارى إلى الإسلام » بدلا من طردهم » 
ما بدعو إل انال هذه السياسة ضد أهل الذمة كانت تر قبل كل قد" 
إلى الان : ۱ 
ومع ذلا ك كان مظهر التمصب ضد موظنى الدواو ین أحياا-لا بقف عند 
وجودخليفة مستبد»ولكنأيضأعند وجود وز ير قوی»بفیر موظنی الدولة حسب 
هواه . فان ع 0 » الذى تولی فى ۳۸۹ / 7 وساطة اک ۱ أدخل رارة 
كتاميين فى دواو نن الإدارة » وكفل لم الوظائف الرئسية» حت يتمكن بواسطتهم 
من السيطرة على البلاد ؛ والوزير النصرانى بهرام » الذى ولى وزارة املافظ فى 
۰۲٩ (‏ / ۱۳۵ )6 حابي النصارى من ملته فى دواو ین الدوله ؛ ما آثار ضده 


ی 
(۱) محی » ص ۰۸ . 
)۲( ةو ۱ 
(۳) این میسر ء ص ۷۸ س ۷۹ ؛ ابن الأثير » ۱۱ > ص ۶۳۱ أو ادا 
۶ ۳ ص 1۸ . 


— اه أ سمس 


السامین ؛ وأخيراً » نحد شیرکوه » الذی ولی وزارة العاضد فى ۵14 / ۱۱۹۹ > 


يعمد إلى فصل جمیم لاه شم ع 


على کل حال » کات هؤلاء الموظفون يتبعون السلطة التنفيذية » 
و یتقلدون سلطنهم مباشرة من قبل الخليفة . ول‌کنلا ضعفت سلطة الحليفة » 
كان لوز ير التفويض التصرف المطلق فى الشئون الادار بة » کا كانت الساطة 
القضانية وار بيه دال کین اختصاصه ¢ فكان ينوب عن الخليقة 4 ف تماد 
كبار موظنى الإدارة المركز بة والحلية وظائفم . 

أما جملة الموظفين من درجة أقل » وهم الذين علئون الدواوين » فسکان 

1 2 1 

بكوم باختیارهم كبار الموظفين ار ن ¢ وان كان من حى الوز ر ¢ سواء أ کان 
وزير تنفيذ أم وز ر تفويض »ء التدخل فى هذا الاختیار » لعموم نظره فى کل 
شئون الدولة ؛ فكان بعض الوزراء » يغيرون الموظفين فى الادارة »> حسب. 
هوام E‏ أشرنا من قبل . 

وقد كانت كتابة تقاليد الوظفین - الکبار والصغار ‏ تستازم وجود 
كاتبين : آحدها يقوم بإنشاء التقاليد الخاصة بتولية کبار الموظفين » والثانى. 
يقوم سد حانب مكاتبته راء الدولة وكبرائما سے با تسا ء سحلات تولية صغار 


(۱) ابن العبرى: مختصر تاررغ الدول » ص ۳۷۰ ؟ انظر أهل‌الذمة فى الإسلام» تأليف. 
101 » وترجة حسن <بشى » ص ۳۱ . 


(۳) ابن الصبرق : 97 - 96 .مط ٤ Code,‏ صح > اص ۱۳۰ ؟ انظر . 
Beitrage p. 21 : Björkman‏ 


ل ام س 


ار نوكه عل هذا ال یش ای ما 


فى عل د" 


وکان الوظفون یتفاوون فى درجانهم حسب الناصب الى اوتا > وان 
+ 
اطلق عادة على كل موظف فى الدواو بن > كلة «كاتب » ؛ ولكن امقر زی( ی 
فى خططه » بذ کر عبارة « الكتاب العوالى » » ما دل على وجود نظام طبق 
بين موظنی الدولة . ولكنا لا نظن بوجود سل للترق فى ذلك العصر » ععنی 
أن شخصا دخل فى الدواو ن » ف ادل درحة فى وظيفة « كاتب 6 صفير » 
فیصعد سل التری ديكا 14 حتی يصل إلى أعلى منصب ف الاإدارة . وع ارغ 
من ذلك » فقد وصل إلينا » أن عدداً من الكتاب أصبحوا رؤساء لدواون 
المالية والا نشاء 6 وأن بعضهم نال رتبة الوزارة نفسسها . فهذا الترق إلى الناصب 
العليا ‏ فى واقم الا راجم إلى الحظ أو إلى.رضاء الخليفة أو الوز بر . 

وقد كان لكبار أر باب الوظائف الدوانية ألقاب شرف يعنحها لم الخليفة » 
تيز منها على اللصوص لقب « الشيخ » » الذىكان ينعت بلفظة « الأجل »؛ 
فشير القر زى“ بهذا اللقب إلى رئدس دوان الانشاء . 

وکانت هذه الطبقة ا ملاس ا > تتممز . | عن غيرها 
من الطبقات ؛ فكان كبارالموظفين فى العصر الفاطمی » یلبسون على رءوسهم 


)۱( ابن الصيرق » Code,p101‏ صح 6 ١‏ ص۱۳۰ : انظر ۰ 
0 .21 م Beitrage‏ 


(؟) ابن الصيرق 6 Code. Bull, p.301‏ ۶ صبح > ۱ ص ۱۳۲ انظر . 
0 : 21 .م ۳611۲226 


(۳) خطط » ۱ ص ٤۷٥‏ س ۲۹ . 
)٤(‏ شه » ۱ ص ۰۲ . 
() صبح » ۳ مص ٤۹۰‏ . چ 


چ کب 


عانم ا صحمة » لا بلسمها إلا ارات الأقلام ¢ وكان يطلق على الذين. 


بلسونها « اب الما 2© : 


وکذلك کان لکیار الموظفين علامات » 3 لم عند تعیدمرم ؛ وتتفق. 
وطبيعة عحلهم ۳" ؛ فسکان يقدم للموظف المعين هدایا عديدة » من بینها الدواة 
التى رمز إلى وظيفته الدوانية . وهذه الدواة كانت أيضا من علامات اللليفة 
والوز بر وحتی قاضى القضاةالذىكانت دوانه من أخص الدوى » إذ كان لها کرسی 
نوضع عليه ؛ تمييزاً لرتبته السامية”". وكانت من بين علاماتهم أيضاً « اأرتبة » 
العظيمة بالخاد والسند أو بدونهما ؛ حسب درحة الشخص المعين . وكان لم أ 
الحاجب والفراشون والأستاذ» وم يصحبونهم فى أثناء العمل » أو فى الحفلات 
اة ).عدر ارت النضبت:: 

فكان « لصاحب‌دوان الانشاء » المرتبة العظيمة بامخاد والمسند » والدواة 
من غير كرسى » والحاجب ؛ وكان أستاذ من عند اللليفة مل له الدواة حين 
مجيه القصر *. وكان لصاحب « نظر الدواو بن » » وهو رئيس الإدارة المالية » 
الجاوس بالمرتبة والسند » و بين ندنه حاجب من أصراء الدولة » و رج له الدواة 
من خرانة الخليفة بغير كرسى. وكان لصاحب « ديوان التحقيق » » وتلحق 
وظیفته وظيفة نظر الدواو ن » الرتبة والحاجب فقط دون الدواة "۳ وذلك 


اما لأن عمله لاحق بعمل‌صاحب الدواو ين و إما لأن الدواة كانت من ضمن 


)۱ مقریزی » خظط » ۱ ص ۱٩‏ س ۳۷ ؟ انظر . بعده . 
(۲) صبح ء ۴ ص 1*۰ . 

(۳) اقسه . 

(۶) نفسه. 

(۵) نشه » ۳ ص 4۳ . 

(5) شه ؟ مقریزی : ۱ ص ۰۱ . 

(۷) نفسه . 


نت :یت 


اتملم کا هو معهوم تی واا 4 یکن » لصاحت دیوان اجاس 6 6 


وهوالشرف على خرانة انطليفة » سوی الدواة وااحب(؟. 


آما عن اختیار موظنی الادارة » فقد أثيت خلفاء الفاطميين أنهم ٍدار يون 
مپرة ؛ فنحن نعرف أن المع" أول خليفة فاطمی ‏ أقام فى دواوین القاهرة 
أشخاصاً ذوی خبرة . وکان النظام الساند طيلة العصر الفاطمی » ملء وظائف 
الادارة الرکر بة » بأشخاص ختارونمن بین الأسر » التی کان ا عا بعماون 
من قبل فى خدمة الدوله . ونلاحظ ایض باهمام شديد » أن الموظفين فى مصر » 
فى أثناء العصور الوسطى » یتنوعون حسب طبقتهم الاجتاعية : فكان الابن 
يشغل وظيفة أبيه » ويقوم بنفس العمل الذى كان يقوم به أبوه”". وكذلك 
“كان تكو بن أربابوظائف الدواوين» يتم بطريقة فذة : فق د كان السکاتب 
یتمرن فى فروع الإدارة اختلفة» على كل أنو اع العمل الكتابى » حتى يلم بكل 
دقائق الإدارة ؛ فان الصیرفی ۰ قبل توليته ديوان الانشاء » عمل فى ديوان 
المكاتيات » وف دواوين الجيش » وحتى فى دواون المالية ؛ فهذه الطريقة 


ہی لار باب الوظاف شافهة ادار به عامه ومتشعية ف نفس الوفت : 


وليس لدینا للا ف معاومات وافية عن نظام سير العمل فى الإدارة الفاطمية » 
وهولا ریب » شبه فى جموعه النظام الذى كارت سائداً فى مصر فبلهم 


(۱) صبح > #اص ٤۹٤‏ ؟ حساب المقريزى » كان لصاحب دوان احالس » الحلوس 
باار تبة دون الخاد » والدواة » وا لاحب .انظر . خطط ء ۱ ص ۳۹۷ . 
(۲) مقریزی » خطط › ۱ص ۳ ؟ انظر . 
Chrest. arabe, ler . 2, p. 96. : De 0‏ 
(۳) انظر أو شامة » الروضتين » ۱ ص ۱۹۲ . 
)٤(‏ ان میسر » ص ۸۷ 


— جوا — 


و عکننا على کل حال » أن يز نوعين من النظ الإدار ية :الإدارة المركزية : 
انشاء ومالية » والادارة احلية . 


ارو نسَاء * الدوان - الوظفون - آعماهم : إنشاء » مکاتبات - نظر الظالم . 


فسکان دیوان الإنشاء تن أهم دواوين الإدارة المركزية الفاطمية » حيث 
جل ترتیبه اقلا هنیة مياق 2 بت ونیة ار وکان سم دوا نال دا 
والمكاتبات »۳ و ان أطلق عليه ابن الصيّرفى ( ۱۱6۷/۵۶۲۳ ) اسم « دیوان 
ارسائل »۳۲ ؛ وقد غلبت عليه التسمية الأولى » التى بقیت لتدل على دیوان 
الإنشاء فى مصر » حتی بعد سقوط الدولة الفاطمية . 

وه الذنوان وة فزن " ان الانشاء قبل الفاطمیین س فى عهدی 
اعطولونیین والاخشیدیین نج وروهو نفسه میراث من دوان الانشاء الفارسی . 
ولکن كبر شأن هذا الدوان »فى ذلك العصر» لان مصر الشيعية سسکا 
لامبراطور بة شاسعة الأرجاء تمتد من إفر بقية إلى سور بواج برةالعر بيةوصقلية 
کانت تقوم بدعاية واسعة الوكها الجدد » | یف شا عند مصر مسب > 
ولكنها امتدت إلى البلاد المعادية » ما بتطلب من هذا الدوان جهوداً كبيراً . 

وکان تن دوان الانشاء من أبرز ما فى العصر انفاطمی ؛ فسکان العمل 
فيه عتاز بنظامه الدوانی ( البيروقراطى ) الصرف . و یمن وصف این الصیرفی 


لوظنی هذا الديوان » نعتقد أن تنظیمه تم فى عهد الخليفة الس ( ۵۲-۵۹۵[ 


۱ صبح » ۲ ص 14۰ . 
(۲) نفسه ؟ مقر بزی ؟ خطط » ۱ ص ۸۰۲ . 
(۳) اب‌ااصرری: .65 .م Code;‏ ؛ Wustenfeld‏ : 188 .م Die Geographie‏ . 


حل هو — 


۱۸ - ۱۱۳۰ )» فكثير من النظ الفاطمية تكونت نبائياً حوالى ذلك 
الل 


وقد كان على ۳ هذا الدوان » کاتب يقال له : « ريس ۷ »أو 
و متو ل 5 ؛ وان كان يتسمى فى الغالب « بکاتب الدست الشر يف ين 
لكتابته على الدست . فكان عله يتلخص فى إنشاء التقاط الرئيسية فى الرسائل 
الهامة » الواردة أو الصادرة من الدوان » ولذلا ك كان لا يحب عن اللليفة متى 
قصده» فى أى وقت . 

وكان يعاون رئيس الدوان فى عله اثنان : أحدها يسمى « ارج 4 
وهو الكاتب الذى يكلف بكتابة مستخرجات من الرسائل التى ترد أو تصدر 
عن الدیوان ؛ والثاني « التصفح » *» وهو الذى يتصفح سائر ما بسطر 
فى الدوان . 

أما بقية الكتاب الاخرین فى هذا الدبوان » فم على نوعين : طبقة من 
الكتاب الرئسيين وعددم خسة» وثلاثة من المساعدين . 

أما الكتاب الجسة فكانوا رتبون بحسب الأتى :كاتب يتصدى « بالمكاتبة 
إلى اللوك ”© وهو الذى يكتب إلى اللوك ؛ وكاتب مختص « بالتوقيع على 


. ۲۲ مقريزى » خطط » ۲ص ۲۹۱ س ۱ و‎ )١( 

(؟) ابن الصيرفى » 79 مم ,0006 سمى هذا الرئیس فيما بعد « صاحب » أو 
« مشد » .انظر . شسه » ص ۷٩‏ ل ۸۰ وملاحظة ۲ . 

(۳) مقریزی » خطط » ۱ ص ۰۲ ؟ صح › ۲ص ۹۰ . 


)2 ابن الصرف » قالون الرسائل 5 محقیق على هجت » ص ۵ ۲ ؟ انظر 
Björk man‏ : وا2 0 Beîtrage,‏ 
() ابنالصيرق قانونالرسائل 3 محقیق على مهبحت > ص ۵ ۲ صیح » ۱۳۲۱ 
؟!ظطر . .21 م Beitrãge,‏ . 
(5) انظر . .99 Code, p‏ 


اب 8 4 کے و ا 
EO 5‏ وود ۳2 
و و ت۶۰ ل اه و رک الم 030 


لخندد: 
و ووم جه 


err 


ی مسب وس yaaa ggg‏ ریس E DER, . RS E‏ نسحا RD La e eh‏ حال وماج - چ ا جار ين کی ی سا ۲۱ ا n e‏ 
ملاس نم ۱3 0 سم عام ناص له لاعفلا 9 ل دك -. یی یز کا نان سوت میا زلا ند وتک م 
5 ات موی جج سے رم نی : جر 
5 مدع — ۲ - - ۵ ت 
وی یت 2 ۱۳ 2 سا مستت 
۳۹ تھے دی 


بم جضان فين + ات دا 
الي 7 
تم 


ست ۲ ۵ دا 


اقفن رر الذى بوقع مخت الخليفة للتنفيذ؛ وکاتب بقوم «بالاإنشاءات» ° 
وهو الذى ینثی للحوادث الكبار » والتقاليد لكبار الموظفين ؛ وکاتب بتصدی 
«بالمكاتبة إلى أعراء الدولة وكبرائها 76" وإنشاء تقاليد صغار الو ا 
N PT‏ 1 كين 

ومن بين الساعدن مد « الناسخ ۾ و لا نعرف ان کات 
» الناسخ « أو « المبيض 0 ها شخص واحد» أو أنهما شخصان متمیزان 
الواحد عن الاخر. والثانى هو « المازن ٩»‏ » وهو الذی یضع فى الدبوان» 
الأوراق التى تشتمل على مهمات الأمور » بأن جم مكل نوع إلى مثله ف اضاپیر 
آو دوسپات» جع عکن استخراجها و واو « اماجب ۳6 الذی 


كانت وظيفته القيام عل باب دوان الا نشاء اینظم 


هذا الترتب » الذى قدمه إلينا ان الصیری ‏ لا دل على أن كل وع من 
الانشاء »كان يشغله كاتب واحد ؛ فان غددا كبيراً من الكتاب »قد یفردون 


الدخول أو افروج إليه ومئة. 


بنوع واحد من الا نشاء 7 أنه من الا أن "یر كل صنف ما بعدة 
کتاب للانشاء . 


وقد كان عمل هذا الد وان بتلخص ف لا یه أموان : إنشاء ¢ ومکاتبات ۹ 
ونظر لمال 5 


. ۱۱۳ نفسه› ص‎ )١( 

(۲) نفسه › ص ٩71‏ . 

۳۸( نقسه » ص ٠١١‏ . 

AER O) 

(۵) نتفه » ص ۱۰۳ . 

(5) نفسه. 

(۷) نقسه » ص ۱۰۸ ؟ صح › ۱ ص ۱۳۵ = ۱۳۲ . 

(۸) مقریزی » خطط » ۱ ص ۰۲ ؟ صبح » ۱ ص ۱۳۲ - ۱۳۷ . 


لد ۱۰۷ دس 


4 ۰ 


اسای : 
إن « الاإنشاء 7 الحاص عصر والإمبراطورية وحتی الحارج ظ أععلى امه 
لهذا الد وان » وثمل العمل الرئسى فيه . و يظهر ما سرده ابن الصيّرفى مخصص 
الکتّاب التنوع فى الإنشاء ؛ حي ث كان يشترط فم » استيفاء شروط السكتابة » 
وذلك بالدقة فى التعبير . فسکان دوان الانشاء الفاطمی #توى على دفتر ° 
فيه أسماء وألقات جع موظنی الامبراطور نة › وجميع ما ختص روساء الدول 
الأجنبية » ی تخاطب کل مرسل إليه » بنعت مقرر له و بدعاء معروف به . 
وحن نعرف » ما آوردهاه سابقاً ؛ الدور الرئسی للالقاب ؛ فی ا آر باب 
الوظائف » الذين كانوا مخضمون لنظام طبق دقیق ؛ فالفاطمیون »هم ال 
من اس قاتا ع جات کر ای لمر وان كانت 
نی‌مجوعها » ميراثاً مباشراً للا قاب العياسية. وكانت هذه‌الالقاب » وسيلة للتمييث 
بين موظنی الدولة » حسب تفاوت درجاتهم ؛ بل كانت ۲ ظذ تشبه ( الم ) » 
رمزأ لاتشر یف من قبل الخليفة » وللمكافأة وحتى للمظهر ؛ فوزعت بكثرة » 
على أتباع ea‏ ا 
وکانت هذه الاب ااا كينل بضها علی منصب حقیق ؛ وان کانت 
غالبا لا تشير إلا لمكانة صاحبها عنداللليةة . كذلك تحولت فى بعض الأحيان » 
إلى أسماء » بحيث أنعددا كيرا من الأشخاص 4 ۸ يعرفوا إلا مها » مثل » الوز بر 
العروف : « مخطير الاک » 7 . 


01 . ۰۲ مقريزى » خطط » ۱ص‎ )١( 
۱ ۱ . ۱۳٤ ؟ صیح » ۱ص‎ Code, ابن الصف : 9 - 108 م‎ )۲( 
ا‎ corso‘ رسائل الستنصر : ۲ ؟‎ )۳( 
أ‎ ١ إلى كير حت‎ ٠١ 45/4 ١قبقللا ص۲۰۵ س 69 . منح هذا‎ ١ مقريزى » خططء‎ ):( 


۱۰۸ات 
أما عن توش کان عادة من جزثين » فنذ کی مثلا : « ۳ الد وله 


وسناما 7 و2 کمید الد وه وتاصعها» (۲۳ ؛ ولعل هله الصيغة منقولة عن لقب 


خلفاء الفاطميين المزدوج : « عيد اب وولیه» 0 الذى حده في جيم مص‌اسلا مج . 
وقد كانت بعض هذه الالقاب‌تنسب إلى الدولة » مثل : « أسد الدولة » و 
المع ترت مق اغراف اسان ارا سی دق > ل ست 
الارسلام » أو حتی لتدل على تعصب مدهی» مثل : ( عبد الستنصر سک وکانت 
للنساء أ بضاً ألقابمناسبة» مثل : « السدّدةاخرة ا لقاب اس ة الخليفة » 
. فکان يقال « اللسکه» ٩۳‏ ازوجة اللخليفة؛ و « أمير»" لاخونه وأولاده . 
وکان اشخص لقب أوأ كثر ؛ فكان انهد بن ابراهيم لقب مفرد » هو : 
« ارس ا ومنصور بن عبدون لقب «اللکانى»“) وازرعة بن نسطورس 


لقب « الشاى د . وى حالاات ٤ e‏ 2د لفبين 8 مثل : « سيف 


القضاة ایی تمد الیازوری» الذى وزرللمستنصر »مع لقب «سیدالوزراء » » ولقد كان لليازورى 
القاب آخری » بلفت تسعة . آنظر. این الصیرفی » اشارة عاص 4۰ ب 4۱ . 

(۱) تلقب الملوك معضادالظاهری بهذا اللقبفى ۱۰۲۶/۱۵ . مقریزی » خطط ء ۱ 
ص٤ ۳٠‏ س ۲۱ ان تفری بردی » قق . ۰۳۵۲۳6۲ ۲ ص Mém,:Casan0va ۰ ۷۹٩‏ 
P 1‏ ,4 ؛ أنظر. Bekcer‏ : .78 ,66 م Beîtrage, I‏ 

(۲) منح هذا اللقب إلى وزير الخليفة الظاهر » آی تمد الحسن بن صاخ الروذباری » فى 
۸ أنظر . ابن الصيرفى » اشارة ص ۳4 ؟ مقریزی» خططء ص۵۵ ۳س ۱۲ . 

(۳) رسائل الستنصر : ۱ و ۲ و۳ و ٤و‏ ۱۸ و ۲۹ و۳۹ و٤٤‏ و۲ .۱( صبح» 
۳ص ۳۲۵ M. 1. 5. A. O. 49 p9, Note 1 : Wiet‏ 

(6) رسائل الستدصر : ۱6 و۲۸ و۲۸ و ۳۷ والخ 

(5) نفسه : ۳۰ و 1۷ و 1٩‏ و۲ الخ. 

(5) نفسه : ۳۵ و۵۱. 

(۷) شبه ۸ و ٩‏ و۳۵ . 

(۸). محيى » 4۵۲. 

)۹( نشسه » ص ٩۲‏ . 

(۱۰) نفسه » ص ۰.۹٩‏ 


١.86 —‏ ست 


الاسلام وتاج الملك » » الذی مُنح الوزیر مرا . ومع ذلك فإن الیازوری > 
وزیر الخلیفةالستنصر » کان له تسعة آلقاب"؟ . 


متانمات : 


أطلقت « المكاتيات 06 هی الأخر ی» اسعها عل هذا الدیوان » وشملت 
مكاناً ضخماً من عمل دیوان الانشاء . 

وقد كان لاتساع الامبراطور ية من ناحية » ووجود إدارة ص‌کزية محكة 
تشرف على دقائق الامورمن ناحية آخری » سبباً فى وفرة المكاتبات فى هذا 
الديوان . ولقد أسندت الدولة الراسلات إلى كتاب ذوى خبرة , نحد من بينم 
مخ زه فقو لفاك کت كالبو نانية و ا 

وأغلب الظن» أن إدارة البريد » كانت تابعة لديوان الإنشاء » الذى كان 
نا هو رپ وه وا E ND‏ ا 
قلد الحسين بن جوهر البر ید والانشاء . فكان البر بد ف جمیم الدول الاسلامية 
فى العصور الوسطی , قاعاً بشئون الدولة وحدها » دون الناس . ولیس لدیفا 


الااسف عن البر ید الفاطمی م غير معاومات ضئیلة ؛ فکل ما نمرفه آن الذی 


بهیمن على إدارة البر ید يقال له « صاحب البرند »۳ . 


(۱) ابن ميسر » ص ۷۸ . 

(۲) انظر قله ؟ ابن الصيرفى » اشارة » ص 4٠‏ ۱ ؟ أبن حجر » رفم » ورقة 
م و۱۹ . ۱ 

(۳) مقریزی بخطط » ۱ ص ۰۲ . 

(۶) ابن الصيرفى : 113 .م Code,‏ 

(5) مقريزى » خطط » ۲ ص ۱6 س ۳۱-۳۰ ؟ ص88" س ۱۷ ؟ أبن ميسر > 
ص 6084 . 


آما آمور مخاطبة الخليفة » فاٍن عملها یسکون فى قصر الخليفة نفسه » 
و یشرف غلا موظف كير يعرف باس « صاحب الرسالة » » كان يقوم بنقل 
واه از ال واه ارات اس ی 

ومن ناحية أخرى يعرفنا ابن القلانسی" * بان نظام البر یدبواسطة الخیل» 
کان موجوداً بين مصر وسوریا . 

وفى هذا العصر » استعمل الفاطميون أيضا حمام اارسائل فى نقل البر بدا 
لامتداد ملکتم واتساعها ؛ کا كان لبمض الوزراء الفاطميين بريدهم الخاص 
بواسطة الجام الزاجل ”. 

أما إدارة « قل مخابرآت الدولة » ؛ فانها س على ما بظهر - كانت تحت 
إشراف دوان الانشاء۳؟ ولا تشتمل إلا على الموظفين المهرة فى جم المعلومات 
لخلفائهم » عن کل ما يحدث فى أركان امبراطور ينهم . وکان رئسمم یتسمی 
» ا وهوشخصیةذات شكيمة »نحتل عر اناميا نی الدو 4 الما طیمة. 


(۲) صبح » ۲ ص ۸٩‏ . 

(۳) ذیل » ص :۱۰ . ومع ذلك يقول القضاعی » بان خبر غزوة مصر على يد جوهر > 
وصل إلى الخليفة العز بواسطة « النجاین »» الذين عتطون النجب . انظر . تاريخ العارف > 
ورقة ٠۷١‏ وکذلك بقول القریزی » بأن « النجابين » » لوا إلى القاهرة خبر غز وة الفر 2 
لولاية الصرقية » فى ۱۱۱۲/۰۰ ؟ حيث آرسلپم والى الشرقية إلى القاهرة لطاب العون . 
انظر . خطط » ۱ ص ۲۱۲ س ۷ و ۸ . وغل العسکس » یذ کر القاقعندی آن‌الرید بواسطة 
الیل » كان معروفا قبل الفاطمیین » عند البومهبین والزف‌کیین: انظر صبح » 6 ۱»س ۳۷۰ ؟ 
Sauvaget‏ : 11[ م و La 6 des Chevaux dans Empire mamelouks‏ 
فلعل التحسينات التى آدخات على نظام البريد » كانت سببا فى طمس معالم نشاته . 

)٤(‏ صبح, ۱۶ › ص ۳۹۰ ۳۹۱ ؟ أنظر ۰ Die Renaissance: Mez‏ ترجة 
اي ريدة » ۲ ص ۱۲ ۲ 

(9) صبح » ۶ ص ۳۳۹۱ ؟ مقریزی» خطط » ۲ ص ۷ . 

(5) مقریزی » خطط » ۲ ص ۲۹۷ - ۲۹۸ . 

(۷) نفسة . 


ل ۱۱ س 7 


و ۳ حلنا من نتف املو مات‌التی وصلتنا عن هذه 2 یه 0 
ازدادت نشاط فى عهد الأمون ) ۱۱۲۲/۵۱۹-۵- ۱۱۳ د » وز بر 
هذا الخليفة ؛ فقد بث الوزير الجواسيس فى كل أقطار الأرض » لاخباره 
باوادث الق تقح . 

وفى الجلة کات لنظام الراسلات الفاظمية » ر اء أ كانت داخلية 
أم خارجية ؛ترتب ك ؛ فقد كانت تحمل فى « أضابير 76" »علمها «بطائق» » 
مكتوب فيها محتوياتها واقليمها وتواريخ وصوطا . 


نظر لظام : 


)4( : 1 . له 

وهو ( التوقيع على القصص » وتک جزءا من عمل دوان الانشاء . 
: 3 
غيا يبدى « قاضى المظالم » رأبه فى الظلامات ( قصص ) المقدمة إليه » ”حمل 
هذه إل دیوان الانشاء » الذی یکون فنا واا نايا »> باسم اللليفة ؛ ققد 
کان ف هذا الدوان موظف خاص « الموقم على الصص » له حق « التوقيع «( 
بملامة الخليفة على القصص . وسنتکام عن هذا النوع من القضاء» عند الکلام 
عن الوظائف القضائية » وإن كان نظر المظالم و كيرا ا 


(۱) ابن میسر ء ص 55589 ؟ انظر . حسن ابراهم, الفاطمیون ف مصصرويص 1 ۷ ۰.۲ 
(۲) ابن مس › ۱۵ ۰.۱۰ 

(۳) ابن الصیرفی » 109 .م ,6006 ؛ صبح » ۱ ص ۱۳۹ . 

(6) این الصبرق» 115۰ - 112 م Code,‏ و نظر. Beitrãge,p.27.: Björkman‏ 


جع ۱۱۲ د 


اللالسَ : الدواون - الضرائب - الدخل الخاص ‏ بوت الال - المعزانية - النقود . 


اصبحت مصر بان ا القاطمی امبراطور ية مستقلة » ذات موارد مالية 
متعددة » ولجدة تنظیمها » بق نظامما الالی و ذجا لاتنظي الالی بعد الفاعطمیین » 
وعل الأخص فى عهد الاليك . 
وكانت هذه النظ امالية الناشئة فی‌آول‌الاصمء قد ازدادت تعةيداً ونشعبا فى آخر 
الک الفاطمى . فبادىء ذى بدء » جُمل آم الأموال وما تعلق بها » إلى 
موظف واحد عرف باسم « متولى انلراج » يقوم مباية اطراج » و ينظر فى سائر 
وجو الال 
ولکن انظ الالية کرت على التدر ج حظها من الاهمية ؛ محيث أنبا 
اه شتمل على عدد ير من « الدواون » , وضعت حت إشراف 
صاحب « نظر الدواو بن »۰ الذ ى كان له الاشراف العام على کل الدواو بن 
امالية . كا تطلب تشمب هذه النظم الالية افا » ظهور دوا جدید 
هو « دیوان التحقیق »۳ لیقوم عراجعة عمل الدواوین الالية الأخرئ » 


و «نظر الدواوين» ويلحق به 8 وإنا يجهل تاريخ نشأة هدین الدیوانین“ 


(۱) این ميسر ء ص ٤١‏ ؟ مقریزی » خطط » ۲ ص ٩‏ . 

(۲) صبح » ۳ ص ۹۳ ؟ مقریزی » خطط » ۱ ص ۰۰۰ 

(۳) شبه » ۱ ص ۰۱ . 

(۶) نعرف أن الوزير الأفضل جدد « ديوان التحقيق » فى ۱۱۰۲۷/۰۰۱ ؟ وقد بق 
هذا اندیوان بعد ذلك إلى وقت سقوط الدولة الفاطمية »> وح فى عبد دولة الاليك ٠‏ 


انظر . أبن مسر ء ص ۲ ۶ ۰ 


SE ۱ 


الذین ظهرا لأو ل رة فى مصر » وکان لها الاشراف العام على مالية البلاد . 
وكانتموارد الدولة هى نفسها التى كانت فى العصر السابق على الفاطميين » 
وف العصر الذى تلا عصرم » تتكون من مصادر متمددة . 


فكانت أولا تألى من ضر ببه الارض ¢ واسعی م انراج 6 4 کل من 
أصل بونانى7* , بمعنى الضريبة الى كانت تفرض على مساحة الأرض ؛ وهی 
تشتمل على الال الذى يحبى كل سنة على الأرض الزروعة » وعلى الواجبات 


العينية من : ع وخل وکرم وفوا كه وأغنام ودجاج وشېد ¢ وغيرها من منتحات 
القر ية ”° . 


ود ای مخ هذا فى اثارة موضوع تعدد فيه النقاش ؛ فقد كان 
االحلاف | تیا من الاختلاف على طبيعة الغزوة العر بية لصر » وهل فتحت مصر 
صلحا أو عنوة ؛ 7" ما كان يترتب عليه اختلاف النظرة بالنسبة لاستغلال 
الارش ؛ ففى ال الأولى تترك الأرض ملكا لاهلها مخراج معلوم » وف 
على الحار بين و يعوضونعنها . على كل حال “ كان خلفاء الفاطميين علسكون 
آرض‌مصر »كا كان علكها الفراعنة من قبل . 

فکانت الأرض تؤجر إلى كبار السكان من المزارعين » بصفتهم «مُتَقَبِاين» 


(۱) انظر.813556: Islam; p63.‏ ؛ La ۳۲۵۳۵۲1616 territoriale, p 20. : Van Berchem‏ 
(۲) مقریزی » خطط < ۱ ص ۸۳ - ۸6 انظر. Description top, : Bouriant‏ 
Van Berchem : et hist de !' Eg, p.297‏ : .49 م La Propriété territoriale‏ إن 
جبايةالواجبات المینیة ترجم فى أصلها إلى النظام الروماتى » وهىضريبة اضافية لض-ريبة الأرض . 
(۳) مقريزى» خطط » ۱ص ۲۹٩ ۲۹٤‏ ؟ السیوطی » حسن » ۱ص ۰۹ ٤؟انظر‏ . 


: Van Berchem ؛‎ Dhimis and Moslems in Egypt,p 353 - 414, : 1 
Propriété ۱6۲۲1۱0۲۱۵16 0. 8 


( م = م) 


27-3 ۵: 


أو « غعّان» "؟» یتمهدون بدفع ما عليها من ضر يبة » لقاء استفلاها ؛ فكان هذا 
النظام يضع الأرض فعلياًء فى ملكة الدولة. وكانت « قبالات » الأرضتتم بطر بقة 
« النزايد »۳ لأربع سنين » لاتاحة الفرصةللمتقبل أن یموض النقص فى حالة 
الحصولالسى ٠.أمابقيةسكان‏ مص رمن غير كبار المزارعين» فانه مکانوا آشبه رقیق 


الأرضءو إلى عهدالفاطميين كان الصراع جار يا ضد الهاربين من المزارعين”" . 


و حاذب ارش اا »> لديا راهين عديدة على وجود ارقن ق 
للاقطاع » تعرف « بالاقطاعات » وأحابها يسمون « بالمقطمين » ؛ فيعطى 
للا جناد أو لا"مراء ‏ قطع من الارض مختلفة الساحة » لقاء خدماتهم العسکر ية ء 
دسب درجامم وبلاحظ ال مقر زی 6 أن هله الافطاعات كا ات ف عهد الروله 
الفاطمية قلیلة ؛ الا آنا تضاعفت 7 فی آواخر آیامپا » بسبب زيادة ا 
رجال الجدش » وان تبلغ الاهمية التى أصبحت ها فى المهود التالية على الدولة 
الفاطمية . وفى الواقم ان كلة الاقطاع فى ذلك الوقت لم تتضمن معنی الرق » فل 
تعرف مهذا العنی إلافى عصر الماليك . و حسب قول المقر بزى » كانت اقطاعات 
الأحناد الصغيرة ۳ ف نضر ر ااا 1 ۵ يكن خضل ما شىء E‏ » ما 
اضطر الوز بر البطاحی فى ٠٠١۷/٠١١‏ - ۸ ء إلى المسامحة « بالبواق » من 
الاموال ما عليهم لادولة ؛ وعلى العکس كانت اقطاعات الاعراء الكبيرة قد 
تضاعف دخلها . ثم إن توزیم هذه الإقطاعات » أصبح ان ل 
سنة **؟ » لإناحة الفرصة لاستفلاها . 

YM. I. F. A O. : ۷/161 ۱۰-۹ مقریزی » خطط › ۱ ص ۸۲ س‎ )١( 
.۲ ۱۲ »ترجه اىر ۱ ص‎ Die Renaissance ; Mez ۶ Bouriant 240 ۰ س ۸؟انظر‎ 

(۲) مقریزی» خطط» ۱ص ۸۲ س ۲۹-۲۸ انظر . Becker‏ : 14-16 م L’Eg.‏ 

(۳) نفسه : ۱ص ۸۲س ۳٤‏ ؟انظر . نقسه › ص ۱ - ۱۸ . 


(غ) مقریزی » خطط › ۱ ص ۸۵ ی ۳ ب وم . 
0.۱ مقربزی » حطط » ۱ ص ۸۳ س ۱۳ ۰ 


— ٩۱ تست‎ 


واخیرا ا امقر بزی " "وجود« ملكية » خاصة » على نطاق ضیق » فى 
حار لخدو ياء المیز ین فى الدولة»الذين کان هم فا نال رها او 

وكان انراج الذى يفرض على الأرض يتغير حسب النواحی » وأصناف 
الزراعات» وصلاحية الاارض لززراعة » ومساحة ما يشمله الرى من الأراضى . وم 
مم ل کتاب الأخبار المصر بون أبداً ‏ » ذ كر سنين الشدة وامحاعة » التیکان 
يتسبب عنما اضطراب فى جباية انراج » وفى الاقتصاد العام . ویظهر لنا 
اختلاف امراج » فى واحی البلاد » من الجدول الذی ضمنه أو صالم كتايه”؟ ع 
فهو على وعین : جزء يدفم قدا > وجزء يدفم عيناً . فسکان خراج الصعید » 
إيستخرج عيناً من الحبوب و يخاصة من الغلال » ويبلغ ثلائة آرادب لكل 
غدان ۳ . أما فى أسفل الأرض » فإن انفرام کات یستخرج بفرض ثلانة 
دنانير ونصف لكل فدان ؛ ولکن ان حوقل بروى أن القائد جوهس جباها 
سیعه دنانير 0 

وفى عهد الفاطميين تطورت جبابه اراج » فكانت تشتمل على عدة 
دواوين »كان وجودها غير محقق فى أوائل عهد الدولة .وأ كبر الظن أن هذه 
الدواو بن استحدئت فى خلال ذللك العصر » ون بقيت معلوماتنا صُئْيلةَ مس 
اختصاصانها » التعددة النواعی . 


1 F. A. O: wie. مقریزی » خطط › ۱ ص ۸۳ س ۱۰ أنظر‎ ۱ 
E 

(۲) مقریزی » خطط » ۱ ص ۸۳ س ۱۱ . 

(۳) نفسهء ۱ص ۳۳۷ ؟ أنظر . مقريزى » كشف الغمة فى إغالة الأمة » القاهرة 
١154‏ :ص ۱° . 

. ۱۸ ؟ ترجة »ص ۱۷ س‎ ٠١ ص‎ )| ٩ ۰-۱۷ ( السکناش ء‎ )٤( 

() مقريزى » خطط » ۱ ص ۱۰۱ س ۲۷ ؟ أنظر . Islam and the : Tritton‏ 

protected religions . J. R. A. S. July. 1928 p 499 . 

(1) مسالك » محقيق ز606 ۳6 » بریل ۱۸۷۳ › ص ۱۰۸ ء أنظر ۰ Tritton‏ : 
.499 .م 1928 and the protected religions, J. R. A. S, July‏ 1۱51271 ؟ طوسوت > 
كتاب مالیه مصر » ص ۲۲۲ . 


۱ 


فیذ کر القلتشندى دیوانین کانا یقومان بالاشراف على جباية انلراج > 


أ رها مرف اس » دوان ااصعید مد 6 والثالى مرف ام » دوان أسفل 


ومن ناحية آخری کان للاقطاعات د وان عرف باس «دوانالاقطاع» "نگ 
يقوم بتوزيم اقطاعات الأحناد . 

وفی عهد الخليفة الس » ظهر دوان‌جدید هو « دنوان اللخاص 76 ذاكره . 
القر زى وحده »كان يشرف على قدر انفراج المستخرج . 

و محانب هله الدواون »کان عدد كبير من المستخدمين » على الاش من 
النصارى القبط "“ » یقومون بتحدید الضريبة أو استخراجها » فنذ کر منهم : 
« الکاتب 6 الذى كان حور مساحة الأرض قبلو بعد احصول( یو « الشاهد 
المدل 6 الذ یکان عل صل بالتقبلین والسکومة »و یصحب غالباً السکاتب 
فى رحلانه ؛ و« امد » أو « الشار ف الذ یکان شرف على عمليةحبابة 
الراج و یعمل على إدخال احصولات الستخرجة على ذمة الخراج إلى بيت الال؛ 
و« الناظر» ؟ الذىكان يشرف أيضاً على جبابة الحراج . وقدكات وجود 


> 1٩6 صبح › ۲ ص‎ )١( 

(؟) نفسه . 

(۳) نفسه . 

Die Géographie, .م‎ 190 : Wustcnfeld. ؟‎ ٩۹۳ قسه < ۳ ص‎ (€) 

(ه) مقریزی » خطط » ۱ ص ۸۶ س ۳۱ . 

)5( أظر قله £ Egypte « : Becker‏ 1 > فى داثرة العارف‌الاسلامیة » ۲ ص ۸ . 

(۷) مقریزی » خطط » ۱ص ۸٩‏ س ۳ ؟ ص ۰۵ س ۲۳ - ۲ ؟ ابن مای » 
انن » الةاهرة ۱۲۹۹ ص > ؟ أنظر .245.28 ۰ The caliphs,: Tritton ; Bouriant,‏ 

snd their non - muslim subjects .م‎ 28 - 29 . 


: Wiel ؟ ص ۰۵ س ۲۳ — ۲۸ ؟‎ ٦ س‎ ۸٦ مقریزی » خطط › ۱ ص‎ )4( 
M. I. ۲۰ A. O, 33, p. 14.3. 


و 


)ا E‏ ا NAAT‏ 
(۱۰ تشه » ۱ص ۰۵ س ۲ ؟ آنظر . Egypte » : Becker‏ 1« دارة 


الءارف الاسلامية » ۲ س ۱5 . 


۱۷ ]اعت 


« الشارف » و « الناظر » من النظمالبيزنطية » التى بقیت زمتاً طویلا » إلى 
ما بعد الفاطميين . وأخيراً » جد الاجناد الاستخراج » ذلك لأن الجباية كانت 
تحتاج إلى من عرف بالجاسة وقوة البطغر <© 


الباب الثابى من موارد الدولة رول الخراج 4 سمل الجياية على الصادر والوارد 

.وهو بتكو ن من عدد من الضراب › عرفت ف ذلك العهد » بالأسماء التالية : 
8 و 

ْ» و )6 ؛ 2 عشر » ؛ « س » ؛ « سواحل » ؛ فكانت جيعها تفرض 
على الانتاج » بعكس ضر يبة الخراج » الت كانت تفرض على الأرض . 

فكانت ضر يبة «الکس» تعتبر من آهم الضرائب التی تيز ذلك العصر» 
وهی تدل فى معناها الضیق » على الضر يبةالتى تؤخد على السلع الواردة والصادرة » 
E‏ فى الموالى اماف معئاها الواسع » فام اتدل على ضر ده غير مناه مره ¢ 
و عض البضائع عند ورودها إلى للدن 6 وان كانت 1 تعرف مهدا 
المنی إلا فى المصر القاطى . وقبل محی" الفاطميين » كانت هذه الضريبة 
: 2 2 أ 
تمرف باسم « املالی 76" » لأنها كانت تستأدی على حك الشهور افلالية» 
2 کي امالنی کان 34 ی السنةالقبطية كا كانت 
كانت كلة » ۳5 «( ۳ لبة . وتحدثنا القر زى ع 20 هذه 0 


. ۶ َك 
E‏ تفرض على كل البضائم » وأن المواء وحده | خی سبیله » و بحرأ ؛ فقد 


. ۳۱ مقریزی ء خطط › ۱ ص 5مس ۱-9 ۶ ۰0 س‎ )١( 

(۲) نفسه » ۱ ص ۱۰6 . کانت كلة « مکس » ععنی ضریبه آسواق > معروفة 
من قبل » فى العصر الحاهلى . انش . 1002 : .606 0و2 Suppl,‏ راما که « مقس » »© 
فإنها اسم قريةعلى ساحل‌النیل » واقعة فی‌شمال القاهرة » كانت تعرف من قبل باسم «أم دنين»ء 
ولكن سميت بهذا الاسم لأن « الاکس » كان يقعد بها ليستخر ج « المكس » ؟ فكلمة 
« مقس » محريف لكلمة « مكس » . انظر . مقريزى » خطط » ۲ ص ۱۲۱ . 

1 Beitrãge, J, .م‎ 144 et Suiv : Becker f ۱۰ نفسه » ۱ ص ۱۰۳-- ع‎ )۳( 

. ۱ مقریزی » خطط » ۱ ص ۱۰۳ س ۳۹ ؟ ص ۱۰ س‎ )٤( 

(ه) اتعاظ » ص ۱۰۳ . 


A‏ اج 


كان الکس مقرأ على: المراعى » والیاه » » والصائد » والبضائم »وعبورالبضائم 
( القرانسيت ) » والدباح » وسوق الرقيق » وأنواع الصناعات کالفاخور والزر 
۱ النیید ا » وحی عل ایی : وكانت قيمة الي تمراوح بين ۰ 
.| من من البضاعة . والواقع ان هذه‌الضر يبة كانت جائرةوغیرقانوزیة ؛ 
۰ ۶ 
میث أن السنيين استغلوا کره المسامين لها فى حملتهم ضد الشيعة ؛ ولذلك حینا 
أزال صلاح الدين انللافة الفاطمية » آمس بإسقاطها ؛ كا عمل بعض الأتقياء من 
خلفاء الفاطميين أنفسسهمءمثل الحا که على إلغاها” ۰" أو على الأق ل على مخفيفها. وقد 
كانت حصيلة هذه الضريبة فى السنة ٠٠٠ر١١٠‏ دینار" ؟ » و یذ كر القلقشندی 
: ااا مباء هو : « دوان املال ا" 
اما « العشر ۳6 : فإنها ضر يبة شرعية تؤخذ على بضائم التجار السلمین ؛ 
0 
ای ای ا المش ركان جى فى عيذاب » على البضائم الواردة 
9 1 98 5 5 0 1 
من الحيشة وور بار والمن وول جی الخليفة عبر هلو الضمربية 4 ولذلاكا ترت 
4 
شرعية » على عکس 0 الک » » الذى اغتبر غير شرعی . 


7 5 م و و 
آما « اس » : فإنه يستأدى غالباً على بضائع الأجانب » الواردة فى البحر 


. ۸٩ مقريزى » خطط › ۱ ص‎ )١( 

(۲) ان خلدون » مقدمة » ۲ ص ۸۳ ؟ أن جير » رحلة » محقيق Wright‏ » لبدن 
۸ ص ههوه.هزا المكس يبلغ سبعة دنانر ونصف ء وکان جى فى عیذاب ». 
وده میناء على'البحر الاجر . 

(۳) مقدس » محقيق 6006e‏ 126 › ص ۲۱۳ . 

. ۲۸۵۰ مقریزی » خطط » ۲ ص‎ )٤( 

(۵) شبه » ۱ ص ۱۰ س 6 ح ۸ . 

(1) صبح > ۴ص ٤۹٩‏ . يبدو أن كاة « هلالى » بقیت فى العصر الفاطمی لتدل أيضا 
ده اهر ية 

(۷) أو بوسف , كتاب الخراج » طبعة بولاق ۲ ص۲۲ س ۸۸۰ 6 صیح . 
ا ۳ انظر . Wustenfeld‏ : .162 م Die Geog,‏ 

. Sefer Nameh, trad, Schefer,p. 177—8 ۰ انظر‎ )۸( 


۱۱ — 


إلى الدیار الصرية » وهو مذ كور من عن موارد الدولة9© . فكانت قيمة 
هده‌الضر يبةتتراوح بين ۵ ۰ ۰ انار »وأحیان قل تحط حباتها عن ۲۰دبنارا. 
۳ ۲ ع 1 ع 
وروی امقر يزى ¢ أنه كان من حار اروم » من بو حد مهم العشر بدلا جس 
عا معهم من البضائم » وإ ن کان لا بد من وجود اتفاق سابق ؛ كا أن هذه 
۱ ۶ مد 

«الغمر يبة کانت‌فی بعض الاحیان بجى عینا . 

أما عن » السواحل ۳۹ فإنها كانت أيضا من کج 4 ارد الدولة 4 وع 

7 # ۳ : . 

الرغم من أن معلوماتنا عنها قليلة » فإنا نعرف عموماً » أنها كانت استأدى ف الثغور 
الناحلية » مشل: الإسكتدرية ودمياط ونستزو والبرلس والقرما 7" » ویذکر 
القلقشندىدوانا ع جبا تما » هو : « دوان التغور . 


المورد الثالث » بحسب قول القر زى“ »هو ضر يبة« الجوالى » »التىكا نت 
تفرض على غير المسامين ؛ وقد بلغت هذه الضر ببة س فى عهد الامر = عن كل 
نفس ديناراً وا ¢ واخ بارش لسكا نعرف مقدار حصيلة هذه الضر ببه 


(۱) مقریزی » خطط » ۱ ص ۱۰۹ ؟ صبح › ۳ ص 1۳ £ ؟انظر . Wusterıfeld‏ : 
۰ 2 .م Die Geog,‏ 

(۲) اين مسر » ص ۵ 4 . 

(؟) صبح » ۳ ص 1۹5 . 

)٤(‏ شبه» ۳ ص ٤۹٩‏ س ۲۱-۷۲۰ . الاسکندربة اه که ی 
انظر . نفسه » ۳ ص ۳۸۹ ؟ يعقونى » البلدان » ترجة ۱۷164 » ص ۱۹۰ . دمیاط بلد على 
شاطی" البحر . انظر . يعقولى اران > ترجة اء: ۱ ص ۱۹۵ ؟ صیح » ۳ ص۳۸۷ ؟ 
طوسون » حفرافية مصر وص ۱۹ . نسترو عاصمة نستراوية » بين دمیاط والاسكندرية . انظر ۰ 
ابن دقاق » الاتصار ءطبع‌بولاق۱۸۹۳هص۱۱۳؟بوصام » الكنائس » ترجة ص ۱۸ . 
البرلس على شاطی* البحر . انظر . يعقونى ء البلدان » ص ۱۹۵ ؟ طوسون » جغرافية » 
ص ۱۸.الفرما » بلد قدم على شاطی" البحر » ومنها يدخل إلى البلاد الصرية . انظر صبح » 
۳ ص 85" ؟ لدان » ص ۱۹۶ . 

() مقریزی » خطط › ۱ ص ۱۰۷ ؟ انظر . 308 .۲ ,801051381 . 


(5) أو صالح» الکناس » )۱٩(‏ ص ۱۲ ترجة ص ۱۹ . 


بت :۳۵ ۰۷ ا 


فى زمن الفاطمیین ۰و سكن امقر ی » بقدر ما يتحصل منها فى سنة 6۸۷ / 
۰۱ ی بعد عشر ن عام من زوال دولة الفواطم من مصی ب ۱۳۰۰۰۰ 
دینار . ویقول الشيزرى”"» أن صراقب‌الاسواق « امحتسب » »كان بقوم جباية 
« الجوالى » . و یذکر القلفشندی أيضاً » دواناً خاصاً مها » “عرف باس« ديوان 


او 


وأخیراً کان فى آواب الدخل موارد آخری فرعية » ان عال کثیر ال 
بدت لمال . 

دذ كر منها الشب والنطرون» الستخرج من الصعید » حیث كانت الدولة 
تبيعه إلى نجار اروم ؛ سعر ٥۰۰‏ ر۷۷ دینار فى ا 

۲ هگ اش »ما كان شحصل من سك العملة وتغييرها ؛ فقدکان بتحصل 
ا 

3 3 مصادر مالية 5 متعددة » مثل : « الزكاة “» التی > كان يدفعهأ 
ااسنة والشيعة على السواء ؛ و « أعمال المؤمئين » » التی کان يدفعها أتباع المذهمب 
الفاطمى ؛ و « الفطرة » »التى كانت جى فى مناسبة عيد الفطر ؛ و «النحوی »» 
وهی ضر يبة الدعوة الت كان بتحصل منها مال كثير » وتبدو اختيارية » ولسکنا 
على حسب قول النعهان إجبارية . وهذه المصادر ل يكن ها معنى ضراب 


حقيقية » واعا كانت أشبه واجبات دينية » أو بالاحری مذهبية . 


. 801151381, 2. 309 . مقريزى » خطط » ۱ ص ۱۰۷ »انظر‎ )١( 


(۲) ماية الرتبة ٠‏ حقيق العریی » ص ۱۰۷ 3 

(۴)صیح > ۳ ص ۶*٩۱‏ . 

(غ) مقر بزی » خطط » ۱ ص ۱۰۹ ؛ صح 2 ۲ ص 451۱-0٩‏ 

(۵( رسائل المستنصر : (۲۳) ؟ (5*) ورقة ۲ ۱۸۳-۱۸ ؟ (۳۷) ورقه ۲۰۹ . 
(5) ام ۱ ص ۰ ۷ . 


٩۱۳۱ =‏ سب 


ولابد لنا بالضرورة من الفصل بين الموارد المالية التى "تدفع إلى بيت المال» 
وبين الموارد الأخرى التی تذهب إلى اللرزائن الخاصة . 

فیک ر من هذه الوارد » مال من عوت ول له وار ؛ وقد اتا ا 
الفاطميون دوا 1 عرف باس « دوان الوار يث الحشرية » کی يتولاه 
بالضرورة شاهد عدل . ۱ 

و انذ کر أبضاً » مال « توا »» الذى كان وضع تحت إشراف قاضی 
القضاة » و خصص للمناية بالاما كن الذينية ؛ وللصرف على الستحقین فى الساجد ؛ 
وکان له ديوان يعرف باسم « دیوان الاحباش ۲36 

وا نذ کر موارد الخليفة انلاصة ؛ فقد کان الاحتفاظ ببلاط باذخ » 
والا نفاق على أببة انقصور » التى حيرت جميع المؤرخين » الذين تعرضو ا 
القصور » حتاج م ن الخليفة الاستحواذ على موارد مالية طائلة » لا عكر ن اماج 
فى المواردالعامة للدولة . فدشير المؤرخون بكلام مقتضب ال «دوان احا > 
الذىكان له الاشراف على أموال الخليفة . ويشيرون أيضاً إلى موظف بالقصر 
"یعرف 'باسم « صاحب الدفتر »7 »کان من عل هکا يدل عليه اسمه » الاشراف 


. 454+ نفسهء ۱ ص ۱۱۱ ؟ صبح » ۲ ص‎ )١( 

(۲) ضنح » ۲ ص 1955 . 

(۳) نشسه » ۴ ص 99-96 ؟ مقریزی » خطط » ۱ ص ۲۹۵ . 

(4) نقسه » ۳ ص 1-4٩۳‏ ؟ نضه, ۱ص ۸۲ ؛ ۳۹۷ وبعدها . پروی القریزی . 
آن متول هذا الدوان كان « زمام » كل الدواون الأخرى . انظر . خصط » ۱ ص ۸۲ ۰ 
س ۳۲ . ولکنه يروى فى مکان آخر » أن هذا الدیوان یلحق « بدیوان النضر » . انظر . 
نقسه »۱ ص۷٩۳‏ . ویضیف الورخآیضاءآن «دوان الحا س», كان يعرف على خزانة الليفة» 
وعل توزع الاقطاعات . والواقع أنه من الصعب » محديد اختصاص « دوان انلس » ؟ وان 
كان من الى أن عمل هذا الدوان الأساسى هو الاشراف على خزانة اْليفة . 

(9) صبح ۳۰ص۹٩۸٤‏ مقريزى » خطط » ۱ص ۳۹۷ . 


بیج A‏ د 


على نفقات القصر . وکذلاك نحد تعبیرات متميزة e E‏ لادلالة على وظائفه 
القصر الالية »مثل « خرانة االخاص ٩76‏ أو « دیوان اللخاص »۳ وهىتسميات 
- فى الواقم س غير دقيقة » ولا تظهر دا ا فی کت ب الورخین" ل" 

ومصادر الدخل اللخاص متعددة . فیروی ناصری و 
كان يلك أراض واسعة » جزء منها واقع على ساحل « انفلیج » » مساحتها 
شمل ۱۹۰۰ قرية . 

وروی نفس الرحالة » أن للخليفة أملا كأ عقار ية كثيرة 9 » فى القاهرة 
ومصرء تقدر ب ۲۰ ألف بيت معدة للاحار » و ب ۲۰ ألف دکان یوجر الواحد 
منها بعشرة دنانير فى الشهر ؛ ويشير أيضاً إلى خانات وحامات وقیاسر ورباع 
وغيرها من أملاك الخليفة » التى يصمب إحصاؤها . 

ولكنا نظن بأن فی الخلفاء الفاحش » جاء قبل كل شىء من التحارة 
والصناعة ؛ فيروى ناصری 1 TT‏ واعل کون 
وا کا می ال کے کان فى تنس يدها اللي کی ا برك 
للتحار » و إن كا نت الغالبة العظمى منها ملك خاص للخليفة . فق د كان الخليفة 
پستفید -- إل ج كين حت من مر کر مهس اس بین ااشرقوالفرب ان 


بالتجارة مع اند ؛ کا كانت المرا كب التى تحمل البضائم من اند إلى الما 


۰.۲۱ س ۳۲-۳۲۸۱ امع سس‎ ۹٤ ابن ميسرء ص ۲ ؟ مقریزی » خطط › ۱ ص‎ )١( 

(۲) نفسه » ص عه ؟ نشسه » ۱ ص ۳۹۹ س ۳۷ ؟ ۲ ص ۱۹5 س ۲۱ . 

(۳) وهکذا وحدت دواون مالية للاشراف على آموال آقارب الخليفة . فتذكر ءمثلا : 
« دیوان أم الستنصر  »‏ الذى كان له الاشراف على آموال آم الخليفة . فكان الیازوری » 
وز بر المستنصر فى ۰۱۰۵۰/46۲ شرف على أموالها بالاضافة إلى منصبه کوزسر وقاض 
للقضاة . انظر . این میسر ص ه . 

۸۸ ؟ مقر یزی» خطط ۱ص‎ Sefer Nameh, trad, Schefer ۳. 134 انظر.‎ )٤( 

. Sefer Namel, trad, Schefer, انظر .۰ 127 .ص‎ (6) 

(5) نفسه ؟ ض ۱۱۲ . 


خم — 


PEI 


ا ما ا موی ٠ز‏ یت 
۳ ۴ 9 9 سل 3 
ی E E‏ 1 و 
ا ا سونو لزت مر مده 
3 --. لح ۵ 5 و ا 2 
نی ا احا .۶۰ وی 2 مت ينك 
۳۹ ۳ 1 مم و و هم و 3 د ی و۳ 


الخارجى » تمر بالضزورة عوانی الخليفة فى مصر . وکذل ك كانت الصناعة تبدو 


۱ 1 a ODS Ee CTE 
فى مهضة مخاصة فى مناسج اللليفة ( طراز) *» فیروی ناعمری خسرو أن شروط‎ 
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العمل کا ات عدسئة للصناع الصر بين فى هذه الأناسج 
وهكذا كان دخل الخايفة الواسم يتتكون من کل هذه الموارد » ما كفل له 
المتع محياة راغدة » والإوبقاء على حاشية كبيرة » و بلاط مترف . 


ولکن ليس من السهل » احاد تفرقة دقيقة ° بين « بت الال » 
و « خزانة الخاص » فى ذلك العصرء لأ نكل دخل الدولة - فى الحقيقة ‏ 
بوجد فى القصر””". أضف إلى ذلك » أن الموظف الذى يقوم بالإشراف على 
بت الال « صاحب بیت الال 5*7 کان تامع بین خواص الخليفة من 

وقدكان المبداً السائد فى التنظي المالى فى ذلك العصر » هو ألا تذهب 
| برادات الدولة بأنواعها المختلفة إلى بدت الال أو اطرائن اللخاصة » و إنما 'خصص 
کل اراد لنفقة معينة ۳۳ » فكان بيت الال و خرانة انماصلا يستعملان إلا فى 


Les Manufactures, : Bahgat. نفسدئيس* ۱ ١؟ابنمانىءقوانينء»ص؛ ۲؟انظر‎ )۱( 
؟ زک كنوزالفاطءين»‎ dtoffes. Mém. de lst. Eg. Avril, 1903, p 351. 


ص ۱۱۱ . 
(۳) انظر Die Renaissance : Mez.‏ ترجه اص ۲۰۱ . قام « دوانا لحاس » » الذى 


كان له الاشر اف على خزانة الخاص » بر بط ممرانية الدولة فى عهد الیازوری . 

(64) مقریزی » خطط ء ۱ ص ۳۸۵ س ۲۲ ؟ انظر . ۸12556: .66 ۳۰ ,151311 L’‏ 

(5) صبح » ۳ ص ۸۸۰ . ۱ 

(۱) ف عصر الما » تسمع عن « دهان اللفقات » > الذی كفل الاشراف عليه “ إلى 
ارحرائی » فى ٠١١٠/4٠١5‏ . ولسنا نعرف س فى الحقيقة ‏ اختصاص هذا الدیوان » 
وما إذا كان موجوداً طيلة المي الفاطمی . ورعا كان هذا الدیوان یقوم بالإشراف على نفقات 
الخليفة الخاصة . انظر . ابن الصيرثى » اشارة » ص ٠٠‏ . 


- > - ند ماس فاه دحو سو ري جيه هد س ند 


— 158 


خر بن الفائنض والاحتياطى من الأموال . وحسب هذا مدا »كان « اطراج 6 
"خصص للانفاق على الأجناد وغيرم من أر باب الوظائف فى الدولة ؛ حي ثكانت 
رواتهم من بين نفقات الدولة » التى كانت تثقل كاهل البرانية ؛ فکان 
على « دوان الرواتب ا یوم بدفع « العطاء » إلى الأحناد والموظفين 
بانتظام کل شهر . كذل ك كانت ابرادات المكوس وغيرها تسد نفقات بعض 
موظنی الروله وأحنادها 9 e‏ كانت ضر ببه .( النحوی 0 > خصص للنفقة على 
الدولة الفاطمية . 


أما عن قدر ارتفاع أموال الدخل » فلدينا أرقام متباينة جداً » وإنكانت 
ضخمة على كل حال . وكان المبدأ السائد ففذلك الوقت : أن "تقدم ميزانية 
الدولة كتاءة » لإحصاء قدر الارتفاع والنفقات . وكان ر بط الميزانية ‏ وهو من 
الأمو رالشائعةفى الدول الإسلاميةنى المصور الوسطی = يتم حسب السنة الشمسية» 


لأن الخراج الذى يكوّن الإزء الأ كبر من الدخل » كان جى على حك السنة 
القیطية أو اا . فكان على « دوان النظر » و « دوان التحقيق » » 


المقايلة بين الدخل والصرف . 


(۱) صبح » ۳ ص ۹۵ ؟ مقریزی » خطط » ۱ ص 4١١٠١‏ . 
(۲) مقر بزی» خططء ۱ص ٩‏ 9 انظر .284 Die Renaissance : Mez ¢ Bouriant. ٥.‏ ° 
ترجة »> ۱ ص ۱۲۷ . كان الإخشيد أول من فرش الرواتب عصمر . 
(۳) صبح » ۲ ص 585 س ‏ . 
ذكر الژرخون أرقاما متباينة . فى ۹۱۸/۳۰۸ بلغ ارتفاع الدولة من الخراج 
۰ ره ع۶ر۳ دينار . انظر . أبن حوقل > مالك 8 ص ۱۰۸ ¢ مقر بری 6 خطط 03 
۱ ص ۹٩‏ س ۳٩‏ - ۳۷ ؟. 286 .م Bouriant,‏ . و ۷۸ | ۱۰۹6 بلغءتالضريبة 
۰ر ر دینار . انظر . مقريزى » خطط . ١‏ ص ۱۰۰ س 5.9 8011113111 . 
.6 .م .وى ۵/6۵۰ ۱۱۵ بلغت الضريبة ۰۰.ر.۲۰ره دینار . انظر . مقريزى 
اص ۱۰۰ س ۱۸ ۰ ۲287 Bouriant‏ 0 
(4) ابن هماتى » فوانن » ص ۲۷ ؛ خطط » ۱ ص ۲۸۵-۲۷۳ انظر . 1216:2162 
Renaissance‏ ترجه » ۱ ص ۸۲ . 


نس و۱۲ — 


وكانت نفقات المزانية فى مصر وزع حسب البرتنب الک“ ؛ وان كنا 
نجهل نفقات وارتفاع كل ديوان : 
هرب المذارعين 
۰ر دینار تصرف كمطاء للأجناد وأرباب الوظائف . 
(e)‏ دینار تمن غلة للقصو ر . 
۰ر ۱۰ دينار نفقات القصور . 
ه6 E‏ ۱۰ دنار نفقة العائر واستقيال الضيوف الواصلین و الملوك وغيرهم 5 


مر ۱ دینار فائُض تحمل إلى بيت المال ۰ 


فقدكانت مصر » منذ فتحها السلمون إلى قبل مجىء الفاطمیین » تستعمل 
العملة التى تضر بها لها الخلافة السنية » وان کان من اللازم » أن نستثنى الفترة 
القصيرة التى كانت فا مصر شبه مستقلة ؛ فقد عرفت مصر » فىولاية الطولونيين 
والاخشیدیین» دنا یر اس ولاتها » ولنذ كر عل سبيل الال #الدنانيزالق ظهرت 


۷ ۳۹ بن طولون » وعرفت بالأجری() ۱ 


0 


ولا حاء الفاطميون من ار 4 وایاء ليا #صءون إلا لاش 6 استقر وا 


(۲) مقريزى » خطط » ۱ ص امس ۳۰ — ۶۳۷ ص ٩۹٩‏ = ۱۰۰ ؟ انظر . 

Bouriant, p. ۰ : 

(۳) مقريزى » خطط » ١‏ ص ۲ س ۳ ؟ انستاس‌ماری » النقود العربية وعل العميات» 

` Matériaux pour servir ۵ Phist, de la 21111115. et ۵ 6 ص عه 6 انظر.‎ 
la 1261501. musul, 2. 122-123. 


۱۲۹ 


ف موسر »وعملوا على اصدار ع لے حل رده تحمل اسعهم ولقهم وعميدمم ان و 


فكان إصدار العملة باسعهم » فى البلد الذى يحكونه » يدل فى کل وقت على 
سيادتهم السياسية » وعلىتأ كيد نقوذ دولتهم »وعلى هز عة أعدائهم » العباسيين. 
ولا كان الفاطميون من الشيعة » فان عملتهم الصرية » كانت تحمل بالضرورة 
7 
صبغت م المذهبية ؛ فکانت الدولةالجديدةبإصدارها علتها » تعان أيضاعن عقيدتها 
الدينية . 
. 1 : بر مرج : 
وکا نت العملذنیع,د الفاطهيين » كا لعملة فى كل الدول الاسلامية» تعر ف باسم 
E‏ معن قرول ا ندل على خاتم مدید الذى 
ص يي 
تطبع عليه العملة أو تضرب عليه بالمطرقة ؛ ولذلاك فان لفظة السكة أطلق‌علما 
(r) :‏ 
الدار الق تصنم فما ؛ فسميت «دار السكة 6 أو« دار الضرب » . 
وعلى الدار التى تصنع في فسميت «دار و« دار الضرب 
.- ۰ 4 ۰ 5 و ۰ 
وقدصارتمصر عحىء الفاطميين » مص كرا اضرب العملة الفاطمية » فوجدت 
! 
دورا لغرب موزعة فى طول البلاد وعرضما : فى القاهرة ومصر والاسکندر بة 
وتتس وقوص ؛ وفی أرجاء الامبراطور بة : فى صور وعسقلان وطبرية ودمشق 
و صعایه والهد به والتصور به 
ولأهمية الإشراف على دورضرب العمل ةالفاطمية» كانت تضاف إلى اختصاصات قاضی 
. .إلى 4 ۲ .1 7 1 2 
القضاة 7 0 وتكتب ف سحله من جل ما يضاف إلى وظيفته : فكان يعوم 
بضبط الدنانير فى العاصعة و حضر فى موعد الفتح والتعليق . 
)١(‏ يشير حوهر فى كتاب « الأمان » إلى سكان الفسطاط » بضرورة جدید العملة 
و مجو بدها 1 لقطع الغفش سا انظر : اتعاظ 4 ص ۷ -- ۷۰ 6 ابن جاد ‏ آخبار ملوك 
ينی عبيدء محقیق ۷۵۵6۲۳66۲ » ص ۲ » ترحمة < ص 0 5؟ انظر Annales,:Canard.‏ 
de PlInst,d’Et, Or,6,2-194 2-1946,p179 ۰‏ ؟ Vie de: Quatremére‏ 
Muizz, J.A.S, 1836,p.438. ۱‏ 
(۲( ابن خلدون 04 مقدمة ¢ VY‏ ص ٤۸‏ 0 انظر 8 انستاس ماری » ص ۰۳ . 
(۳) ابن عای » قوانن » ص ۲۵ ؟ مقریزی » خطط › ۱ ص 105 ۰ 448 . 


ر (4) صح › ۳ ص 455 س ٩9۷‏ ؟ مقریزی » خطط › ۱ص ۰6 ؟ 14۵ . 


حت 4917 عب 


وكانث العملة الفاطمية تتسکو ن من الدينار والدره » كالءملة فى بقية العالم 
الاسلامی"*» ولسكن الفاطميين » عند وصوطم مصر » منعوا المعاملة بالعملة ذات 
الفثة الصغيرة» مثل « الثقال و «القطم 6" . وقد لا حظ القر زى » بكلدقة » 
أن العملة فى مصركانت تضرب من المعدنين » الذهب والفضة » أما «الفلوس»» 
وف اس ا | رجه این اريك ن ر 

ولسکن تغير نقش العملة الذهبية والفضية س فى العهد الفاطمى س لتحمل 
طلبع الدولة السيامى والدينى » فسكانت الصيغة الدينية للعملة تشتمل على العقيدة 
المذهبية الفاطمية ؛ وهذا یو ند سة أخر ى » شدة الصراع الذى كان بين الشيعة 
والسنة : فملى أحد الوجبين » عبت العقيدة الفاطمية : « لا إله إلا الله » 
تمد رسول الله » وعلی ولی الله » » وعلى اا کتب : اسم الامام ٠.‏ وقد 
کان یکتب اعيا اسم الوز بر مم الخليفة » على الأخص إذا كان وز رسيف؛ 
ک فد ينقش ابضا اس « ولی" المهد 76©. کذلات ن يور خلاسنه ال رت 


فما العملة » ويكتب اسم بلد ضر بها . و ٍن کان آه ما بيز العملةالفاطمية العبارة 


(۱) كان « الدينار » وحدة العملة الاسلامية » من الذهب . وهی كلمة أصلها لاتينى 
« 12612811115 » » استخدمت ف عملة روما ء فدخلت هذه الكلمة فى العرسة تدر یف خفيف 
« دينار » . وعلى العكس » فان درم »لفظة فارسية معره » كانت من الفضة . انظر .انستاس 
مارى ص ۵-۲۳ ۲ والملاحظات . 

(۲) مقدسى » ۱ ص ۲۰ : انظر .49 .م 520۷21۲6 . 

(۳) انستاس ماری › ص ع ه و ٩۰‏ ؟ 8185571882018 : L’influence de 1'1513111 au‏ 
Moyen- Age sur le 1020314101 et Pessor des 582501165 Juives, 81011.04” Et. Or,‏ 
.10 .م ,1931 ۳۵75 . منذ صلاح الدین» استخدمت مصر قی‌صنم الدرام » النعای أو النحاس 
الخلوط الفضة . واصل كلة « فلوس © جم « فلس 64> ونان أو لاتيي . انظر . انستاس 
مار ال ۷ 

Cat. des 120228365 : ۲2۷01۲ . ابن خلدون » مقدمة » ۲ ص ۵۰ ؟ انظر‎ )٤( 
؛ 228 وم و۹21۷21۲6 ؟انظر . انستاس‎ musulmanes, de la bibl, ول‎ 60: 
. ۱۰۰ » ماری‎ 

(6) ااسیوطی > حسن » ۲ ص ۱۱۱ . 

(5) شبه » ۲ ص ۱ . 


ا د 


التى ندل على حودتها كو ينقش علمها عبارة :« عال » ال غاية »؟ 
وهذهالعبارة هى «العلامة» » أى الرمز الذى ,بین صرف العملة على المعيار الرسبی» 
وقد قلرها الأو بیون والصليبيون من بعدم”' 
وفى الواقم » لم عنم الفاطميون كلية عند وصو 0 مصی » التداول بالعملة 
السنية > فأبقوا التعامل» مثلا » بالدينار « الراضى »ءعلى | سم الخليفة العباسى 
ارافی ؛ و بالدره « 4 باعى »۲ »الضروب فى عهد الخليفة العباسی المأمون ؛ 
وبالديئار « الأبيض 6 الذ ی کان متداولا" فى عهد الأمو بين 9 
كذلك 3 حد الفاطميون ل ةحديدة » وضعوها فى التداول؛ وتشددوا ق‌حبانه 
خراج الدولة ہا ؛ فنذ كر منها :الدینار « العری »© على اسم اللليفة الفاطمى 
العز ؛ والدينار « المغر بى »۲۳ الذى آدخله الفاطميون من المغرب . كا ظهرت 
۷ ذات شکل معین» رسع ا e?‏ يضرب من الذهب » 7 


۱۰ 


. Cat. des monnaies, ؛ 154 .م و3‎ 162 : 156 ; 169 : ۱2۷01 . )١( 
. ۲۲ نفسه » مقدمة » ۲ ص‎ )۲( 
. ۲ س‎ ٦ (؟) مقریزی : خطط » ۲ ص‎ 
س ۲۲ ؟ مقدسى وص 5480 ؟ أنظر.‎ ٤٥۰ هن ۲ ؟ ص‎ 
؛‎ Sauvaire, .ص‎ 157 ; Mém. Géog et Hist. sur ۲ Eg. و2‎ 315 : Quatremére 
. ٤ ۸ افستاس ماری ص‎ 
٤١ خطط » ۲ ص ”5 ؟ ان ميسر » ص‎ )9( 
. انستاس ماری » ص ۲ ل ۳ . سكالميجاج هذا الدینار‎ )1( 
520۷1276 خطط » ۲ ص 5 س ۲ ؟ أنظر .228 م‎ )۷( 
5210172176, 0.224 - 9. س ۲ ؟ ابميس » ص ۵ ؟ أنظر‎ ٩ خطط ؛ ۲ ص‎ )۸( 
ابن الأثير » ٩ص ۲۰۸ ک‎ f Sefer Nameh, trad, انظر .3 - 132 .م وتعقعطء5‎ )5( 
Sauvaire, ۲۰ 229 - 230 . 
. 52093156 مقریزی » خطط : ۱ص ۵ ؟ 0۰ ؟ ه4غ ؟أنظر . 78 م‎ )۱۰( 
وهو من الأعياد القبطية التى يسيها أهل مصر بالغلط « خيس العدس » . وكان نصارى مصرء‎ 
> يعملون هذا العيد قبل النيروز ( وهو عيد رأس السنة القبطية )بثلاثة أيام . أنظر . بعده‎ 
' Suppl, I, p 185 : Dozy f ۱۷ ص ۲۹۹ ؟ 4۹۵ ؟ صبح, ۲ ص‎ ١ > تفه‎ 


۴ E 
1 
۳ » تساوى + العملة العادية ؟ کا كانت تضرب أيضاً فى مناسبة موسم اول العام‎ 


عل رف امم 0 الغركة ١‏ » وهی من لد با نير والدرام الدورة | 5 


منج رونت 
وی 


و 
هت 


وج جح 


و 
بام 
ت 


۲ ۲( : 
وکانت « مقادر / ال وتغییرها یم حسب رأى الامام ۰ و 


چت رس 
و2۳ ۶ ۶ 
مت 5 3 


بالضرورة علىعيار الدینار والدرم الرس 2 . وحسب ممهادة کتاب العري” 1 


ی وو سوت سمو وس و 
e‏ وی 
3 ف ا ل ل ل asar‏ ایوس نت( 
وت 00 فعا ووم و او و و سور( 0 بحت بيبا 
ا سس 


ل ميدي gage pe‏ ع 


: 

۸ 

ا . : 1 0 
ومورخی الفر نة 3 ال ون ولا تعد ؛ فكانت قيمة الدینار إلىالدرم 1 1 ۱ 

تتراو ح بين ۱ : + ١٠و١‏ :۲۳۳۹ ۰ ولسكن بسبب كثرة العملة فى المعاملة» 


أو تا كلها أو تداخل الفش فما » فإنها تتذيذبف القيمة » ما يترتب عليه زايد 


42 )۱۱ 
ا 1 ْ 


آسعار البیعات ؛ فسکان مرت الصمب ‏ آحیاناً » ایب بین ( انمالس ) 
و ( المپرج )۳ ؛ بحي ثكانت الدولة تلجأ إلى خفض الاسعار بمنم العملة الرديئة 
ا 


وقد كان من عمل (الصيارفة) سحب هذه العملة الرديئة من‌التعامل » ووضع 


. ۲۰ ؟ ۰ع س‎ ٤٤٥ ؟ مقریزی » خطط » ۱ ص‎ ٥۰۹ صبح » ۲ ص‎ )١( 


(؟) هذه الكلمة س فى الواقم --مرادفة لكلمة « وزن » . انظر . .0.53 ,52۱۷۵1۲6 


1 : 

(۳) ابن. خلدون » مقدمة » ۲ ص ۵۱ . ۱ 

٤ مقریزی » خططٌ » ص ۳ س ۲۵ ؟ انظر . 298 .0,ع520۷217 . کان عطاء‎ )٤( 
رجال الاسطول وزن فى حضرة الخليفة ووزيره . أل‎ 
أ‎ . ٤ س‎ ٦ مقريزى » خطط » ۲ ص‎ )0( 

' . ۲۱-۲۵ س‎ ۱٩۳ نفسه » ۲ ص‎ )٩( 
/ » ص ۶۸ ؟ انظر, 2.141 520۷70:۲6 . كلمة « هرح‎ ۲ “٤ ابن خلدون» مقدمة‎ )۷( 
1 استعراب کلمة « نهرة » » ععي مغشوشة . ویالعکس 3 > كامة « الخالص » من فعل‎ 


« خاص » » ععی غير مخلوطة عادة آخری . انظر .آنستاس ماری » ص ۱۳۰ ۶ ۱۰۳۶۳۰ . 


(۸) ابن میسردء ص 45 . 


) ٩ — 0م‎ 


نس و۳ سب 


عملة جيدة بدلا منها . و روی‌القر بزی أنه كان لاصیارفة - فى ذلاك العصر سب 
E‏ « برحبة الصيارفة »» بجوار السحد الجامع ول ن 
الدين عنم السلمین من الاشتفال بالال » فان معظم أعال الصيرفة » كانت 
فى أيدى النصارى والمهود”" . فهكذا كانت الصفقات المالية » بين القاهرة 
والرا که التحار بة الأخرى مثل بغدادء تتم حت شمراف هولاء الصيارفة7 .إن 
أ كبر الظن» أن القاهرة فی‌ذلات الوقت» أصبحت م كرا رئسيا للمعاملات الالية ؛ 
بسبب نشاطها التحاری ؛ ك ركز لاصادر والوارد . 


ارر رار ه الم : التقسيم الإدارى س نعيين الولاة س نظام الولايات. 


لا ملك عن نظام حم ا اطا 
بضر یبا یراج فى عهد المستنصر » يبين لنا مدى التغيير الذى حدثف ذلك العصس 
ف اراو ار وای أوائن سک تست که 
« عمل » عا « أعال ») ععنی مدره › وك « ناحية » مها ( نو احم » ععنی 


7 ¢ وكلة » کف ( 5 «قر به» ۹ ۰ أما که ( و 4 ععنی ص أ ال 


. ۲۰ مقريزى » حطط » ۲ ص ۳۰ س‎ )١( 

(۲) انظر ۰ L’înfluence de PIslam au Moyen-Age sur la fondation, :Massignon‏ 
The origin:Walter Fischel;jet Pessor des 23116115 juives, B,E,O, 1931, ۰‏ 
م و1933 April,‏ رد of Banking in mediaeval Islam, j- R, A,‏ 
رای خلت اله من قل امال من ينهد إلى د كان يلحا إل و فا 
فكانت التعابير الاصطلاحية : « سفتاجه » و « صك » و« رقعه » و« خط » تدل على 

إذن ااعمرف . انظر. Fishel‏ : .576-7 .م 1933 Origin of Banking. J.R.A.S,‏ , 
)٤(‏ أن صالح » الكنائس » _نحقيق 276148 » ( ۱۷ س ٩‏ ۱) ص ٠١‏ س ۰۱۱ 


(۵) نفسه . 


ست ۱۳۱ 


آخذها المرب کاساس لتقسيمهم الإدارى- نقلا عن البيزنطيين »و بقیت دون تغيم 
فى عهد الطولونیین “- فإمها | تعد تستعمل بعد حك المستنصر ؟ بل نضیف 
إلى ذلك » أن المعلومات التى لدينا عن استعمال كلة « كورة » » قبل الخليفة 
المستنصرء لا تبدو اطلاقاً دقيقة 

فصار « العمل » س وهوأ كبرمن الكورة س الوحدة الادار نة للبلاد » 
إشتمل على «النواحی» و «القرى» ؛ فقسءت مصر فى عهدالفا طميين » إلى واحد 
وعشر ن عاذ ۳ »فن حين أن کانت تشتمل علی ستین کورة فی العصر 
العلولونی ۳ . وقد عرفت مصر فما بعد تقسیماً جديداً ؛ فتناقص عدد الأعال إلى 
انی عشر عملا »فى سنة ۷۱۵/ ۱۳۱۵ فى ظل السلطان الناصر (. 

وعل العکس» ‏ محدث آی تغیبر فی الصطلحات الى کانت تدل بالاحری 
على سميات جنرافية ؛ فقدکانت أرض مصر ف الخلة قسمين : «أسفل الأرض» 
و« الصعيد 2© . وکان یطاق ایشا على « أسفل الار ض » اس «الريف » ؛ 
وهو ینف إلى « باطن الريف » ( البلاد الواقعة بين فرعى‌الفيل ) » و « الحموف 
الغربى » ( البلاد اللخصبة من الدلتا الوجودة غرب فرع رشید ) » و« اسُوف 
الشرق » ( البلادالواقعة شرق فر عدمياط ) . أما « الصعيد » » فانه کان ينقسم 
إلى « الصعيد الأدنى ) و« الصعید الأعلى ا" 


ومع آن‌البلاد كانت مقسمة إلى واحدوعشر ن عملا » فان القلقشندى")» 


Les Tulunides, ,م‎ 196. : Zaki . (۱)۱نظر‎ 

(۲) أبو صالم » الکنالس ( ۷ ۹-۱ |) ص ۱۱-۱۰ ترجة ۱۸-۱۷ . 
(۳) مقر یزی» خطط ع ۱ص ۷۳۲-۷۲ ؟ انظر . 33:21 197و ‘LesTulunides,‏ 
p92. 1۰‏ و608 The Delta in the, :Ouest; Die‏ 
sq.‏ 941 و1912 Middle-Ages; J.A.R.S. October,‏ 


. ۲١١ على حسن » تار الماليك » ص‎ )٤( 

(5) صبح <+ ص ۳۳۸۵-۳۸۰ ؟ انظر. L’Egypte,Ency,del’Is!, 2,p12:Becker‏ 
(5) رسائل الستنصر : (5ه) ورقه ۲ ۲۰ . 

. ٩۸ ٩۷ صبح » ۳ ص‎ )۷( 


نت ۲۳۲( عد 


لا ید 3 وار بعة آقسام دار به سياسية » يقال لكل منها « ولابة » جمعها 
« ولایات » ؛ على زا کل ما حا بعرف « بالوالی » » فکا نت الولایات. 
محسب قوله » موزعة على أساس ولاية واحدة بالصعید » وثلاث بأسفل الأرض . 

فنی الصعيد » وجد ولا بة قوص المامة » التى حك متولیها على جميع بلاد 
الصعيد. أماأسفل الأرض ۰ فیشتمل‌علی: ولاية الشرقية التى حك متولیهاعی أعمال 
بابس وقليوب وأشموم ؛ وعلى ولاية الغربية التى بحكم متوليها على أعمال الحلة 
ومنوف وأبيار ؛ وأخيراً على ولابة الإسكندرية التى حك متوليها على أعال 
البحيرة با مها 5 

هذا التقسم الذى أورده القلقشندی » لا يبدو دقيقاً » ذلك لأن مؤرخى 
العصر الفاطمى بذ كرو نأسماءولاة كثيرينٍ »ل يذ كرم القلقشندی . وفوق ذاك» 
کان للنذن :الى جاور الولایات »مثل : الاسکندر هة وتنيس وعیذاب"؟ ولاة 
یک SBT‏ ا (۳) 5 5 5 ۲ 
۶ و مها . دلات شير الفلمشندى به 6 ال سحلات عد رده » و لاخ الو حھیں 
القببل والبحرى فلمل هذه الولايات الأر بع اکر ل عرق ات 


الصغار و نشف مان اروف او تكونهى التىاستهر علا الحالفى آخر دو ا 


وقد كان حكام هذه الولايات مخضعون للساطة التنفيذية ؛ فكانوا يعينون 
۱ فى أوائل الك الفاطمى » من بين عناصر متعصبة للدولة » لتقوية 
السلطة الم ركز بة . فیحدثنا امقر بزی ۳۳ » بأن الغار بة تجعلوا فىالولاياتف البلاد . 


. ۲۰۳ مقریزی » خطط » ۱ ص ۱۷ س ۳۶ ؟ ص ۱۸۱ س ۰۲۳ ص‎ )١( 
۰.۱۲ س‎ ٤۹۸ صبح » ۲ ص‎ )۲( 
. ۱۰ س‎ ٤۹۸ نقسه » ۳ ص‎ )۳( 
. ۱۳ شته » ۲ ص 1۹۸ س ۱۲ س‎ )٤( 
. ۸۷ اتعاظ » ص‎ )۵( 


vw 


سس ۱۳۳ 


وفى دادی" الامس » كان الخليفة يعين الولاة من قبله » ولكن عندما 
5077 سلطته , أصبح تعيين الولاة من قبل وزراء السيوف . والو اقع ارا 
الخليقة الواسعة » أخذت فى الضعف شب فشيئاً ؛ فيروى المؤرخون » أن الوز بر 
طلائع ر »کان یبیع واا غ ا 

وکان ضعف الللاء ایض ۰ ۳ فى ز بادة سلطة الولاة » حیث أضصضة 
اوزارة - فى القرن الثانى من الم لاطت احتکاراً کم الولایات . ومن 
الطر بف آن نذ کر آن بعض وزراء اتفلفاء-ف آواخر الدولة يك كان ا 
من ولا قوص » التى أصبحت فى ذلك الوقت » كالوزارة فى الأهية . 

وكا نت اختصاصات الولاة تتمثل قبل كل شىء فى النيابة عن السلطةالتنفيذية 
ف ىكل ولاب ؛ و ان كنا لا نستطيع ور أن لكل وال عرد من السك 
للمحافظة على هيبة الدولة » هذا » وبروى المقريزى7" بأن ولاة الثغو ركانوا 


قير 


وان ونيس والقازم 5 


ومن الحقق » آن إذازة الولانات ف زمن الفاطمیین کانت افطل تنظیما 
وأ كث استقرارا ؛ فكانت العلاقة بين الادارة المرك: بة والادارة امحلية آشد 
وأقوى : فنذکر »على سبيل الثال « دیوان الانشاء فى القاهرة » الذى كان یشتمل 
على « أضابير » تحتوی تفاصیل الادارة الحلية ‏ » عليها « بطائق » تدل على 
محتوياتها . 


(۱) مقريزى » خطط » ۲ ص ۲۹٤‏ س ۱۷ = م١‏ ؟ أن تغرى بردى > حقیق 
Popper:‏ ۲ ص 19° . ۱ 

۲۱( أو الغدا ¢ Annales‏ ¢ ص °۸. 

۳(۰) مقریزی » خطط ء ۱ ص ۱۹۸ س ۳۰ ۶ ۱۸۱ س ۲۲ ۰ ۲۱۳ ش ۸ . 

(4) ابن الصيرفى : أنفْر 109 م Code,‏ 


— ۳٤ سا‎ 


ونلاحظ باهمام شديد » دء ظهور روح انفصالية بين الساطة التنفيدية 
والسلطة القضائيسة » فى الادارة الحلية ؛ فقد كان قضاة الولايات ( خلفاء 
النواحى )" وامحتسبون "۲ » يقومون بعملهم القضایی » نائبين عن رؤسائهم 
فى القاهة . ولسكن ل تصلنا أية تفصيلات »عن الشرطة فى الولايات؛ و إن كنا 
نظن بأن حكام الولايات يتولون بأنفسهم عمل الشرطة » لاعتمادهم فى ذلك على 
قوة العسكر . 

وأهم ما يز هذه الإدارة الحليةهو نظام الدعوة ؛ فکان الدعاة يعماون- على 
ما يظهر - فى أماكن كثيرة فى الولايات » فثلا کان فى القازم داعية” " . واسوء 
الحظ , أننا لا نستطیم أن نعطی فكرة واضصة عن نشاط الدعاة الفاطميين 
فى الولايات » وذلك لأن اهل القرى الصربة » كان معظمهم من أهل السنة 
الحافظين » الذين لم يكن من السهل حو يلهم عن مذهيهم التقايدى . 

وکذلتکان وحد فی مدینةالاسکندر بة » موظف مالی « ناظر e‏ ال 
نسق ما كان فى القاهرة » وقد كان هذا الموظف عنصر هاما فى ادارة الدينة . 

ولسكن بسبب نقص معلوماتنا » عن الادارة احلية » لا نستطیم المادى ف 
وصفها فى ظل الدولة الفاطمية . 


(۱) ولاة »ص ۰٩۲‏ . 

(۲) مقر یزی» خطط ء ۱ص >٦۳‏ . 

(۳) شبه » ۱ ص ۲۱۳ س ۸ . 

. ۷ س ۳۵ ؟ ۱۷۵ س 5 تست‎ ۱۷٤ شبه » ۱ ص‎ )٤( 


النصللران 
النظم الديذية 


۳9 0 3 ۳ صب رحال الدين فى الدولة الفاطمية مهس حب «الوظائف 
الدينية 2 ¢ "وه ا نف الابدار ۳1 تعتبر من © ن ا باب الأقلام» 


_ وتشتمل على بر القضاء والدعوة : وها الدعامتان اامبزنان لدوة قاط" 
ر ؛ فالاولی ” ترب كز على الشعائر المانونية القاطمية أو الشيعية 4 و الثانية على 

العقيدة الرسمية أ اه ركان ارات را ك عد 

ا ون هذه ٠‏ أو تلا تلك دون تفرقة » لاه يكن و حد فاصل بين ادن 

والقانونف الدولة الإسلامية ۳؟» وعلى الأخص فى دول . مدهنة کنا این 


ع تسیطر اة على 7 نغلم لم الدولة . 


القافور, السعى : 


1 ا حاء الفاطيمون من افر رة 4 واه 39 منافسین لاء E‏ 4 


أقامو | لدو ا ف مصر » سلطة قضائية مستقلة 9 شلات ت بدأ تیه جديد فى بر 


ا(قضاء ری 5 أصبحت فيه السلطة الصا : دی س ثل عبر ها من ۰ Jl‏ ساطات سب 
(۱) صبح » ۲ ص 1۸1 5 


Law and culture ir Islam, Isl . Cult, Oct, رآ[2۷ و1943‎ p.423 :Fyzee (¥) 


۵ 


ولقد عمل الفاطمين على احلال القانون الشیعی عل القانون السنى » الذي 
کان ۱ ساس الج »منز ۳۳ علوة العرب لمصرق ۳۱ 1/۲ . فكان هذا القاون 


الشيعى مهما » ليس فقط من حيث استنباط الاحکام ف القضايا » و نما آیضا لانه 


یو يدسلطة الدولة 4 کانة ااعفا ند الشيعية ف بناء دولمهم . ۱ . ها 4 وأنه ف 


الم 4 لا ان بين 1۳ ون وده 4 وا( مر دعه ی من ادن 4 محخاصة ف 


0 دلاك 36 فإنه ۵ حدت (فت ون از نظام افضای» ڪا جلت ت القوانين دين 


i 


الا لش کیا و من بين الفقهاء » أو كتاب التشريع الإسلاى » 


۱ من أءرزا الاخت لاف بين ال مر یعین 1 بل إن ن بعص الفمهاء ا دون للشيعة 


الشيعية محل القوانين السنية 4 لأن ا الإختلاف بين التشريع ال الشیعی والتشریع 


0 للامماعيلية فقهاً ا ير ۱۳ أنه فى عهد ان رك أو ا(طاهس 


الز هل فى وظیاة اتضا ی 3 النظام الجديد » بالرغرمن أنه أنه ماک | اازمب)؛ 
کا أن قضاة 0 »> قدموا مصر فى عبة الخليفة العن » عاونوا 1 الطاهم فى 

انقفو التكناء ” 0 ۳ . فاذا م برا ر الفاطميوز ون < غضاضة ة فى ولية قاض سنى القضاء 
فى عهدهم »> کان معناه أن الاختلاف بين النشر , ريع لشيعى | دول الجديدة والتشر د یم 


- سد ەنە محا س‎ ES 


الوق اسن قير ۰ آن , ولية ال را صاء_سئیین ين وشیعه ۳۳ 4 يبرهن على شاه 
التشر بعین. وه ود لالظ القاقشندى دلات یا قال ۰ : إن الفاطميين ترکوا مذاهب 


مالك والشافعی ظاهرة الشعار فى مم 7" . 


Ismaili law and its founder, Isl. Cult,vol, IX, No 1, Jan. 1935, : ۲۷26۵۵ (1) 
Culturgeschichte, I, .م‎ 511 :Kremer. م ؛‎ 107 

(۲ و لاه » ص ۸٤‏ . 

(۳( مم النعان ند 3 حیون وعد ألله ن أل ىثوبان ٠‏ ثم بعد موم‌مانی “Aver‏ 
ا ال لعز على « ن التعيان هم 5 الطاه, فا ۹ سک . وفعهد الهز یز 6 اعتزلا بو اطاهر امک 
وڪفل قصضصاء مه سر » وما شعها ف ۳ | ٩۷۰‏ 4 إلى على ۰ آنظر ۰ ولا 6 
امه - ۸۵ ؟ همه ؟ ۷ — ۸؟ 0۸٩‏ ؟ السیوطی » حسن » ۲ ص ٩۱‏ . 

= : Mez ؟ ااسیوطی » حسن » ۱ ص ۲۱۲ اظ‎ ٥ ۲٤۲ قاقشندی » ۳ ص‎ )٤( 
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— ۱۳۷ — 


۹ 
ا ی شمر ر E‏ ذلك ¢ EE‏ الصدر 
الوحيد ات » فهنا اك السنة أيضاً > وهی وت الأحاديث » ظ الخاصة بالعقيدة 


الأول لقوانین 4 ا 1 


س 
سے 


0 لس الثانى. ۳ 00 ان الما ۳ بظن با ۳ شيعة 
وسنه 4 » تعنى أن اة لیس ۳ أحاديث نبو ٠‏ نبوية فد روى أهل الشيمة أحاديث 
كثيرة و 0 تلك ١الت‏ عن ااستة . ۱ 


۱۳-۲ 


ا وا يسم سس سیب تخت لے با 


واه 5 الشيعة اسمن « بالأخبار 6 وأغلمها منقول عن الأعة ۳ عن 
الثقات من #دلى الشيعة » ويؤمن الشيعة م المطلقة » لعصمة قتا من 
الأعة أو من غيرهم ؛ ولسكن السنيين لا بواققون- بطبيعة الال س علىعصمتهاء 
. ومع ذلك » عکننا أن نقرر أن كثيراً من الأحاديث عندالسنة والشيعة مشتركة » 
وإن اختلف الرواة عند كل منهما . 


Die ۳6۸۵15620666 2‏ « ترجة ای ريدة » ۱ص ۳۹۱ . کان‌مذها مالكوالشافعىمنتشرين 
في مصر » قبل محیء الفاطمیین 6 فالأول انتشر وذاع على يد عبد الرحن ( م ۷۷۹/۱۹۴ )؟ 
وقد سيطر وحده إلىأن جاءدالشافعی فى ۸۱۳/۱۹۸ »واستقر فى الفسطاط » وصار له اتباع 
كثيرون .وعلىالعكس » لى مذهب أبي حنيفة »مقاومةشديدة من حانب مذهى مالك‌والشافعی 
ومنجانبالفاطميين أيضاً؛ فام س كم بروی القلقشندی-- آعداء‌طیعیونامذهب‌الننی . ولعل 
هذا العداء راجم إلى نشأة هذا المذهب فى العراق » مهد الخلافة العباسية ؟ على كل حال > 
دخل الذهب الننی مصر > بعد زوال دولةالفاطميين » على يد قواد نور الدين:شيركوه وصلاح 
ی ما مذهب ابن حنبل » فلم یدخلمصر؟الافیعهدیییرس البندقداری » لأول مرة »وان 
لم یتوطد نفوذه فى البلاد فى أى وقت من الأوقات . السیوطی ن ٤‏ 
مقريزى » خطط » ۲ ص ۰۳۳۶ ۳٤۳‏ ؟ أبن خلدون » مقدمة » ۳ ص ٤‏ ۱۲ ؟ ان . 
Becker‏ : .22 .م و2 1١ Egypte « Ency de ۲ Isl,‏ » 

(۱) ابن خلدون » مقدمة » ۳ ص ۱ . 

(؟) النمان » دعای ۱ص ١1ىءانظر‏ ۰ Die Renaissance : Mez‏ تر جة أليريدة < 


۱ص ۱۰ 


— ۱۳ 


و سکن من تفسپر ها : فقد جرت العادة س عند الشيعة والستة - أن يقارن 
القانون (سحرة a‏ لا 2 اول ») و( فرو ع ع2« . فالاصول : وهی ا القاون 4 
رتك عل القران والحديث » آما « الفرو ع ) :9هی تسیر الاصول 6 أو ععنی 


عند الطر فين » وهو نقطة الالاف الخو هر به الق تفصل بد ما . 


۱ فهذا المصدر الغا( أن س عند الشيعة عد صادر فيا كل * #ىء عن ع الاما 4 


ناد تقيل الشيمة ا اج مت ی ۵ ۲ ن غيره؛ لان 41 اسر ع - فارأيهم لا بتكمل 


ولا ر ۱۳ کک ولا سس4 4 الا بتفسير م الذى له حى استخراج الأحكام . 


فإنعقل الامام غير عادی 7" » فهو ععارفه العلیا فی‌الدین » يعرف ما وراء معانی 
را ۱ 


ومن ناحية أخرى »كان تفسير الاصول واسطة شخص آخر غير الامام » 
58 ف حدوت اختلری واضطراب ف E‏ 4 لذلالك 1 يا تاخز الشيمة 
أحكاءها ( بالاحتهاد ) الشخصى » ولا ( بالرأى ) البنی على المعارف فى المواد 
القانونية » ولا (بالقياس ) المطبق حسب المنطق فى السائل الدينية الخاصة بالقانون 


موضوع البحث » ولا ( بالاستحسان ) وذلاك بإصدار رغبة فى إدخال تعديل 


فى القانون » ولا حتى ( بالنظر ) وذلك بالبحث والاستقصاء فى مواد القانون . 


(۱) تاج العقائد » ص ۳۷ . ؟ انظر . ممصاني » فلسفة التشریم » ص 5١‏ ؟ كرد على» 
الادارة الإسلامية ء القاهرة ١5*85‏ ۰ ۱ص ۰.۲۷۲ 

(۲) النعمان » دعام » ۱ص ۲۷۰ . 

(۳) النعمان » حالس » ۱ ورقة ۲۸۸ . 

. ۲ تاج العقائد . ص‎ )٤( 


— ۳۹ — 


و با له 4 فان الفاطميين اه بء‌ترفون إلا رأی الامام وحده 4 دوں الآخرين 
وم اللاي سرت ی سکن موی 
1 كف مراع الا حکام 7 00 
م ذلاك » فا زا | نستطيع | 0 ن او 59 و تفسير الإرمام لا للاصول لا ختلف ۶ عن 
(#سهر وه ء السئة: أو الداهب غير السنية كالإمامية ¢ ودلاك » لان رأی‌الامام -- 
فى الواقم س يعتمد سى الأصول : القرآن والحديث . 
وفوف ذلك »کان تسیر الإمام 4 ا را آی ۳ بك ) سیه وك عند الفقهاء 
على احتلاف ۳ » أضف إلى ذلاك » أن ( الاحتبا : 1 عنم بتاتاً » عند 
الشيعة 0 » فهم با تركونه »على رط آن يكون قاعا فى ا على الاصول ؛وعلى 
رأی‌الامام : ولمس عل البحث الشخصى المستقل ؛ فدور الجتهد هنادور ( مقيد ) » 
على عكس دور الامام » باعتباره الحتهد ( المطلق ) . 
وعلى هذا وان اله مر «عتیل السنية والشيعية 4 تعتءدان و1 افو واحده ¢ 


ولا مختلفان حى ف هده الأصول 6 ل الفاطميين وم . خاما 2 مستقأون 


ف معر » كانوا ر دون أن سيط روا على الا لعفي ولاك 


زم أت يكون القضاء » بالقانون الاعاعیلی وليس بذیره ۳ ومع هذا» 


(۱) شبه » ص ۷ . 

. le Cafifat, 2.63. : Sanhoury (؟)‎ 

 )۳(‏ أقر العز آبا الطاهر المالكى فى منصب القضاء » فى ظل النظام الجديد » طلب منه 

فى القضایا حسب القانون الشیمی . انظر . ولاة »> ص ۵۸ . 

وحق الفتيا » وهی نظام ذو صلة وطيدة باانظام القضالي الاسلای » كانت تَوخذ حسب 
القانون الشيعى . فى صفر ۳۸۲/آبریل ۰۹۹۲ ثار فقهاء المذاهب الأخرى ضد أخذ 
الفتوىبالقانونالشيعى » امخذ مد بن النعمان کبیر القضاة “فى ذلك الوقت » بعض العقوبات ضدثم. 
انظر . نفسه > ص ذه . 

والواقم أنه فى ظل خلفاء متعصيين أوأتقياء » كانت المطالبة بقضاء شيمى حض تتخذ مد 
الاضطهاد » بحيث ۸ يكن يسمح لمذاهب الأخرى بالبقاء » لا فى الظاهر ولا فى الفاء . 
۰۱ ۱ نی عهد الخليفة العزیزء ضرب رجحل عصرمن أجلأ نه وحد عنده کتات ا 
ابن انس . انظر . خطط » ۲ ص ۳۸۱ س ۱۷-۱٩‏ . وفى ۱۰۰۲۳/۳۹۳ فی عهد الا 
قبش على ثلائة عهمر رجلا؛ من أجل آنهم صلوا صلاة الضحی»حسب الذهب الستی.انظر 


۲ 


١‏ عنعوأ مهأ 11 ۹ المذهب السنى م س ن القضاء ف مهم » و إن إو ن بعش الفقهاء 
السنمین ¢ عتمو ۹ آتباع مدهب ی افش ¢ كل | e‏ کسبه 4 5 


لاضطر اب المدالة ٩۳‏ . فالقضاء , فى عهد الفاطمیین إذاً » ظل سائراً على منواله » 


مسب القاون الشیعی . 


وقد اتبع الفاطميون: نفس التقسيم القضاى » الذى اتبع فى الدول الاسلامية 
ف الفضوز اوسطی م وذلك :ان بتولی كار آر باب الوظائف الدينية الاشرا 
على القضا ۶ ف هم والامبراطور بة . فكان ن هوا 1 وظفون الك بار ¢ : قاضى 
الصا 4 وصاحب لش 1 والحتسب : 1 وا ا شرطة ول وجد ۳9 رقة 


سس سے سے 
س 


داعة بين هذه المناصب الار بعة » لأن ار ات الوظائف, الدينية ٠‏ کاو | رسون 


وظا: ف القضاء دون ا 
قاضى العام :لقبه ‏ توليته ‏ اختصاصاته سمناءدوه_جلوس القاضىلاقضايا_اختياره . 


كبير القضاة ( قاضی القضاة ) . 
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فقبلهم لم يكن وحد غير قاض سوط 6 دوين من قبل الخليفة الي )فى غداد: 
ولسکن لشرة الأولى ف مهمر .ظهرت وظيفة قاضى الصاح » و ذلك صارت رتدته 


س نفسه » ۲ ص ۳۶۱ س ۲۵.وی ۱۰۲۵/٤۱٦‏ ۰ آخر ج الخلیفة الظاهر من عصر من 
الفقهاء المالكيين وغيرث » وعمل على تقوية القانون الإسماعيل > بأ نأمر الدعاة يأن محفضوا الناس 
عن ظهر قلب کتایی : دعام الإسلام ومختصر الوزير » وها من كتب الفقه الفاطمى . انظر . 
شمه » اص هه" س ۷ . 

. les Statuts Couverrıementaux, [:.138. :Fagnan . انظر‎ )۱( 


جد | ع١‏ بت 


أعلى من جميم القضاة الأخرين » مما يدل على سيطرة القاهرة القضائية فى 
الامبراطور بة . 

و يظهر لقب قاضی القضاة -- كا لم بظهر اقب وز بر س فىعهدأول خليفة 
فاطمی فی.مصر » وذلات لان الفاطميين » عند وصوم مصر فی ۳۰۸ ۹0۵ 
وجدوا القاضی [ با الطاهر معي من قبل الخليقة العباسى » منذ ۳۵۸ | ۹۰۹( ؛ 
فرغبة منهم فى حاشی اغضاب الشعب الصری السنی » آقر جوهر س قاد جيش 
المز س القاضی أيا الطاهر على حاله فى القضاء » فى ظل النظام الجديد”” . وقد 
آفر العز بدوره » عند وصوله معي فى ۳۲۹۲ / ۷ ا الطاهر فى منصبه ‏ 
متیعا نفس سياسة حوهر ؛ و سکن اشر لك معه فى اک النیان بن حیون وان 
أبى وبان , وها قاضیان فاطمیان , صحباه إلى مصر( . ولا بظهر لنا أن أحداً 
من هؤلاء الثلاثة قد تلقب رسيا بلقب قاضى القضاة ؛ فقدكان النمان بلقب 
بقاضى العسكر وان أبى و بان بقاغی مصر والاسكندرية . ولا مات النهان 
وابن ألى ثو بان » أشرك المز مع أبى الطاهر » علياً الان الا كبر امان » دون 
أن يلقبه بلقب قاضى القضاة ؛ فسكان أو الطاهر مجلس للقضاء فى الجامع الأزهر, 
وغل لس للقضاء فى جامع مصر”” . 

E TIE 
لاول سره يعم . فد ضعف تنود أى ااطاهر بسیب]شمرالك دل ن امان‎ 
فى الحم , وقد أراد العز یز فى آوائل حكه »أن بحرم أيا الطاهر من‌القضاء حتى‎ 


(۱) ولاة »> ص ۰۸۲ س ۷ . 

(۲) نشه » ص ۵۸4 ؟ السیوطی » حسن » ۲ ص ٩۱‏ . 

(؟) نفسه ؟ نفسه . 

(6) ولاة» ص ۸۷ س ۲ . 

(6) تفده » ص ۵۹۰-9۸٩‏ ؟ السيوطى » حسن » ۲ ص ۱۰۱ . 


حت ۲ ]ا عه 


4 3 : e 
فى الجامع الأزهرء لولاتدخل الشهود والأشراف اصاله . ولا أصيب أو ااطاهر‎ 
ترطو بة عطلت شقه فمحن عن ار غيل لمكو كل التخلص منه نهائیاً ی‎ 


بتقلید ااقضاء کاه لمیل ی‌النیان . فیقول ان‌ححر » إن علیآهو آول من خوطب 


۰ 1 ۱ 
ای القضاة ‏ فى صفر ۳۹۰ / | كتوبر ۵۷" 0 


وقد كان تعيين قاضى القَضاة ‏ ان ومن أر باب الوظاتف ۳۹ ی ل 
من قبل الساطة العليا » فكان الخليفة يفوض منصب القضاء إلى شخص >مل 
هذا اللقب“ ولكن فى النصف الثانی من 9 ام وا 
مندرجاً فى عموم منصب وزراء التفويض » فکان الوزير منهم يقلقب بلقب : 
«كافل قضاة السلمین 76", ولذا كان وزراء التفويض منذ بدراالى » بقلدون 
بأنقسهم فى القضاء من يقوم به » ويعتبرون قاضى القضاة ( نائباً ) عن »> 
ويلقبونه فقط « بالقاضى » . ومع ذلك »كان کتاب التولية خر ج‌بالضرورة من 
دیوان ال نشاء باسم الخليفة » ولدینا » مثال بولابة أ خد قضاَالخايفة الا 


إذ فى کتاب التولية بقرر الخليفة للقاضى » النيانبة عن الوزیر صاحب 


قوش اما ی غاا عا ادا کن ورزر لقو تادا ان ا 


(۱) يروى ابن حجر » أن المسين بن على بن النعمان » هو آول من کتب فى سجله 
قاضی القضاة » فى صفر ۳۸۹ / فبراير ۹۹٩‏ . وأما آبوه فهو أول من خوطب مها من قضاة 
مص . انظر نفسة , ص ٥۹۷‏ س ۲۱-۲۰ , 

„ les Statuts gouvernemantaux,p 140-2. : Fagnan (؟)‎ 

(۳) رسائل الستنصر : (۱۰) ؟ (۱)؟ (۱۷)؟ این الصيرى » اشارة »ص 5ه > 
مقریزی » خطط »> ۱ ص ۳۸۲ س ١5‏ ؟ ۰ س ٩‏ ؟ ابن حجر » رفع » ورقة 
۵ ۵ ات 0 . 

(4) مقریزی » خطط » ۱ ص ۰۳ ؟ صبح 2 ۲ ص ۸5 ۷ . 

(5) صیح » ٠‏ ص ع ۲ مت ۳۲ . 


(7) نقسه » ۱۰ ص ٤۲۹‏ س ۱ و ۱۵ . 


سس ۱6۳ سد 


القاخی تسکون بالضروره من قبل الخليفة » وهذا | حدث إلا فى خلافة 
ا 

رات « و قاضی القضاة منصبه , تصجب رسوم که تشبه ما كان 
لاب الناصب المامة الأخرى » فكان الخليفة يستدعيه إلى القعس » لمنحه 
كتاب التولي ةالشاملعلى اختصاصانه ۰ ۳. وقد جر تالعادة »أن “يق رأهذا الكتاب 
على اللا فى حامعی القاهرة ومعر 0 لتعر یف الناس بتولية قاضى القهداة 
ا 

فكان القاضى ركب إلى الجامع » وهو لابس الطیلسان القوّر والسيف » 
و كت رسن من الفا وا وارد ٢‏ لطر فا ات ون 
يدنه « خلم » الخليفة » موضوعه فى منادیل 

وفى المهد الفاطمى , انتشرت عادة جديدة : هى أن يقدم لاقاضى بغلة شباء 
ونشو وفل ا الثاضى یا نا ومر لاختضاضه بیدا الوه 
دون اورات 1 0 

وكان الذى يقرأ كتاب التولية ‏ عادة ‏ هو أحد أقر باء القافى » 
فكان هذا الأخير » فى أثناء القراءة » يبق قاعا على قدميه » فكلما عس 


ذكر الخليفة 4 ۳ أحد من أهل 1 أو ۳ بااسحود توقیرا CA)‏ 


)١(‏ ابن ميسر » ص ۷۸ - هلا .ابن حجر » رفم ؟ ورقة 5م - ۸۷ ؟ 
أنظر . قبله . 
(۲) ولاة ۵ ص همه س ۱۳ - 4١]‏ 0۹۲ س ۱6 - ۱۹ ۵٩۹۷‏ س ات 


٩۰۰-44 6۸‏ .هه الاختصاصات سان ذ کرها فنا عه : 
(۳) شه »> ص ۰۸۹س ۱۹٩‏ س ۲۱ . هکذا كانت نولية على بن النعمان بن حيون» 
عن قبل العزیز ء ق۲ صفر ۱/۳۹۹ کتویر ۷۰ . 
les Statuts gouvernementaux, 0142 : Fagnan (¢)‏ ؟اظر Hist. de Tyan.‏ 
Org. Jud. en pays d’ Islam 1,p268 ۰‏ 


() ولاة » ص همه س ۱٩۹‏ - ۲۰ , ووه س ۲۱ ؟ ۰۰6 س 4 

(5) شته» ص ۰۸۹ س ۰۱۰ 

(۷) مقریزی » خطط › ۱ ص ۰۳ س ۳۷ ولاة » ص ۹۲ س ۱۲ ؟ ۲۰6۶ س ٩-۳‏ 
(۸) ولاة ء ص ۰۰۰6۸٩‏ . 


ات 


و یسمی کتاب توليةقاضى القضاة «سحلا » , وهی كلة مألوفة عند الفاطميين» 
كانت تنطاق على جميع کی وله ا ره E‏ 
تحت هذه الأسماء :« عبد » © غو«تقايد» ل و( و فیم ۰6 فکان هذا 
الكتاب , يتضمنعادة » تفصیلات عن أعال القضاء فى مر والامبراطور ی » 


وعن الأمور القضائية والدينية من تعلقات وظيفته . 


فكانت سلطة القاضى على أعال القضاء ‏ لا تمتد فقط إلى أعال القضاء 
فى الديار المصر بة » بل إلى البلاد الخاضعة ها أيضاً » وأ کنر من ذلك تشتمل 
على جمیم بلاد الإسلام , وعلى ما یصیر فتحه من بلدان المشرق والمغرب 7" . 
فكانت ساطة القاضى على أعمال القضاء » تختلف من سحل إلى آخر, مسب 
قوه الدولة وضعفها , شنذ الوز ير الیازور ی ( ۲ -۱۰۵۰/:۵۰- ۱۰۵۸) 4 
لا مد ذ کرا لاعال |فر يقية القَضائية , فی سحلات القضاة .عن كل حال »کان 
من معن أعال القضاء فى الدیار الصر ية فى أسفل‌الارض : القاهره‌ومصر وتنس 
ودمياط والفرما والاسکندر ية » آما أعال الصعيد » والبلاد الخاضعة لممر» مثل 
مون اران ن وا رقي فی رر تا 

ركان منصب القاى الفاطمى لا يشم ل أموراً قضائيةصرفة » ب لكان يتضمن 


١ ۳‏ 5 21 
أيضا أمورا دينية لیس طا غلاقة بالقضاء "© + وا‌کنها ضعت إلى القضاء حسب 


(۱) شه » ص ۰۷٩‏ س ۱۰و ۱۰ ؟ ۰۷ س ۲۰ ۱۰6.۶ س ه؟ ۲۱۱ س ۱و 
۳ و ۱۵ این خلکان» وفات» ۱ص ۲۷ س ۲۸ أنظر. Org. Jud, 1 ۳264, Tyan‏ 

(۲) ولا » ص ٩۲‏ س ۶ س ۱۳ ؟ صبح » ۱۰ ص ۲۸6 . 

(؟) ولاة » 0۹۹ س ۲۲۱ . 

. ۲٤ س‎ ۸٩ » نفسه‎ )64( 

(ه) نفسهء ۰۰-۵۹ . وردت هذه العبارة فى سحل القاضی عبد العزیز بن د 
ابن النعان » الذى وی القضاء من قبل الخليفة الجاع » فى رمضان ۳۹6 / يوليو ۱۰۰ . 

(5) ولاة »> ص ۸٩‏ س ۰۱۶ ۰۱۱ س ٩-۸‏ . 


س همع س 


2 العرف والاصطلاح » فى ذلك العصر ؛ وإن ل يكن ۳ آدنی ۳ ى وظيفة 
القاضى الأصلية فى القضاء”"© . 

وکانت هذه الأمور تختلف من سحل إلى آآخر ¢ فتنقص وتزداد 5 لوضوع 
التولية » الوضح فى السحل » وهی تشير غالبا إلى الصلاة وانلطاية فى الساجد 
الجامعة » والاشراف على الأما كن الدينية والقيام بنفقاتها ۰۴۳ والقیام فى 
الذهب والفضة والمكاييل والعملة > والنظر فى المواريث وأموال الیتامی ؛ 
حیث آفرد لما الفاطمیون موضعا تم عليه » تحت اشراف القاضى وأعوانه 
r) [|‏ 
سود ۰ 3 

ونذ کر من احية أخرى » أن سحل التولية كان يشتمل على اختصاصات 
بمض الموظفين الدينيين الاخرین »مثل : صاحب الظام » وسراقب الأسواق 
9 الحتسب » » وصاحب الشرطة » وداعية الدعاة ”“؛ الذىكان قاضى القضاة 
غالباً ما یل منصبه . ونضیف إلى ذلك » أن قاضی القضاة كان بتولی فى بعض 
الاحیان قضاء ال ٠‏ وغيف كان هذا النصب نی عمد ول خليفة قاطن 
فى مصر» مستقلاعن وظيفة القاضی ؛ ول‌کنا لم نسمع عنهبعد ذللكفى عبد اللليفة 
الثانى ؛ ما بدعونا إلى الظن بأن هذا النصب أصبح من تعلقات وظيفة قاضى 


القضاة . 


Guest, The Gove- : Bergstrãsser ؛‎ Org. Jud, 2p, و12‎ : Tyan . اظر‎ )۱( 
rnors, and judges of Egypt, 2. D. M. G, 68, 1914, م‎ 404 Sq. 

(؟) بروی ناصری‌خسرو أنه کان یوجد فى جیم‌الدن والقری »من‌سوریا حت القيروان» 
وکلاء عن السلطان ینفقون على الجوامم والساجد ؟ ويدفعون أرزاق من يعملون فيها من القوام 
والفراشين والوذنن وغيرثم . انظر . .160 .0 50۳0616۲ Sefer Nameh, trad,‏ وابن 
سماد » آخبار ملوك بى عبيد » ص *؛ . 

(۳) ولاة, ۹۰ س ٠١‏ - ۱۳؟ ۰۹٩‏ س ۱۹ ؟ ابن ميسر )ص 8ه . 

. ۷ ولاة ء ص كوه‎ )٤( 

() نەسە ء ص ۸٩‏ س ۱۷ ۶ ۹۰0 س ٩‏ . 


م سب ۱۰ ) 


ا رو 
سا ت ساس تت 
Perwe WT‏ ا 


— وا 


وعل ذلا ك كان قاضی القضاة مضطراً إلى انخاذ أعوان له فى أعمال القضاء 
الواسعة ؛ فكانوا (سمون : « واب ال 0 أ و النواحی » 7 

كذلك »كان يعين فى وظيفته الأصلية فى القضاء » أو فى کل الأمور الى 
لایشرف عليها بنفسه » أعواناً من قبله ؛ فكان له نائب أوأ كثر فى العامة 
للتخفيف عنه . وكان هذا النائب الق فى أن يستخلف من قبله » على شرط أن 
تكون الاستنابة عن إذن القاضى ؛ ويقول ان ححر -. فى هذا الصدد - 
إنه 1 يعهد من قبل لا فى مصر أن الاب ستيب 0 . وقد كان اختيار 
لواب قاضى القضاة أو تميينهم بخاصة 'فى العاصعة یم ااام 
اخليفة 2 و لکن الفارق أدخل ی ۷/۳۹۸ ٠‏ عاده منح « الم » على 
نوابه الذين يعينهم » لتسكون له الساطة المطلقة علمهم ؛ فكان أول من فعل 
ذلاك من القضاة ‏ لان « الم » فى الواقم لا تمن إلا من قبل 
اة 

و بالاضافة إلى هؤلاء »كان القاضى يختار جماعة من الشمود » اتقوم ععاونته 
فى وظيفته الأصلية فى القضاء » حي ثكان القاضى يحتاج إلى خدماتهم » ليس فقط 
فى بحاس اک وإعا يطلب معاوتهم أيضاً فى اختصاصانه الدينية والمدنية 
الأخرى؛ف كان الشهودالذ بن يعملون مع القاضى يطلق عليم ماسم :«الشهودالعدول» 


ت 
جم « شاهد عدل » ۳ . 


(۱) شه ء ص ٥۹۰‏ س ۷¥ ؟ مقریزی » خطط » ۱ ص ۰ س 5 . 

. ۱۷ ولاة » ص ۹۲ س‎ )١ 

۳(۰) نفسه ص ۱۰۱ س ۱۲ س 4ا,؟ ٦۰٤‏ س ۱ . 

. سب و‎ 1١ نفسه ء ص ۹۸ س‎ )٤( 

(6) شه » ص ۰۰6 س ۷ . 

(5) مقریزی » خطط » ۱ص ۳۸۹ س ۲۷ ؟ أبن خلدون » مقدمة » ۱ ص ٤٠٥‏ ؟ 
Inostrantsev, p 53. ;Mamelouks, 2, 2, 0108. : 0۱۷216۵۵۵‏ 


۷ 


وقد كانت الشهادة فى الدول الاملامية » من الوظائف الدينية التابمللقضای 
فيعتبرها ابن خلرون .- فى الفصل الذی کتبه عن الوظائف الدينية ‏ ضمن 
۳ ؛ وف الواقم أنالصلة وثيقة بين« ال ) و «البينة » 
فی القضاء الاسلامی » حیث کانت الدليل الوحید el‏ عب ها 

وکان للقاضىمطاق الر بة » فى اختیار الشهود المدول » الا أت الساطة 
التنفيذية كانت ر اقب تعديلهم » لأهمية دورهم فى ساحة القضاء ؛ فى سحل ولية 

1 ا ۲ 

قاضى القضاة » أحيط عل القاضى بأن يطالع الخليفة عن يعدله » أو عن برد 
(r) 0 0 5‏ 
شمپاد به من الشهود 

ولذلك جرت العادة أن تار قاضی‌القضاة الشهود بعناة من بين الأشخاص 
المعروفين بالأمانة 4 عل الاخص من بين طيقّة الأراف © 0 ومن ناحية ار 
كان على الشهود أن يقدموا الضمانات الكافية ؛ حتی لابسيئوا إلى سير العدالة» 
أو یم قلوا عمل قاضى القضاة . 

وقدکان للقاضى مطلق السلطة» فى تصفح أحوالالشهود العدول ؛ فكان 
راذب سيرم ¢ و سبط امین موم ¢ و عاقب مو سی ادال ساطته ¢ بإلزامه 
بفرم ثقيل أو بسجنه » وذلك رعابة لشرط المدالة“ . ول يكن القاضى المعين 
حديةاً » مضطراً إلى الإإبقاءعلى الشهود العدول»الذين عينم سلفه » فسکان يستطيع 


أن إسقطهم چست رأنه 4 و رتخد جاع من العدول غبره © 1 


وكان الشهود- كغيره من أصحاب المهن ف الدولة الفاطمية = يكونونطائفة 


. ۰ مقدمة » ۱ ص‎ )١( 

(؟) ولا » ص ۸۸ س ۱۱؟ Notariat, p7. : Tyan‏ 
(۳) صبح » ۱۰س ۳۸۷ . 

(۶) ولاة » ص 1۹۸ س ۱۸ . 

(5) هسه ء ص ۱٩‏ س ۰۱۲۰ ۰۰۱ س ۱۳ . 


(5) شه ‏ ص ۸۸ س ۱۹ 0۹7 س ۱6 ؟ ۱۲۱۲ س ۲۳ . 


حضد رع اسه 


متمعره خا صد 1 دفيق 4 فكان 1 ۳۹ 550 بای : 0 وحه الشهود 4 " 


2 معدم 0 1 ¢ "ما یه 4 الشهود العدول 4 فک ات م راتهم تلف 


دسب تعدم او ۳ خر تعديلهم . 

وتعدم اللصوص ام امه آرقام متضار 3 ع نأعداد الود » و إن شحاوز ۱ 
عددهم فى الغالب الثلاثين 0" ومع ذلك » فى بعض االات » كان بعض القضاة 
ود وضهوا صب أغينهم احاطة حالس حکهم E‏ هن الشپود ¢ رغه 


ف اعلاء ۱ ۰ 


۱ قد أصبح الشهود فى عهد الدولة الفاطمية محتلون مناصب هامة جداً ؛ 
فكانوا بطلبون لاقيام بای عمل » سواء فى الناصب الإدار بة » أو فى الجدش » 

58 4 ۱ ۱ ی 
التفاة جد ف شاه اقا 


وف الواقم انالفصل فی‌النازعات » بتى بطبيعة الخال » من أصل عمل قاضى 
وقد استمر جاوس القاضى للحم ؛ ۰ بنفس البساطة التى كان عليها فى جميم 
الدول الاسلامية 22 ؛ فكان ملس فى الفالب فى المسجد تا ۱ 


ف مصر ۳ القاهة 77 1 “.وم يكن الجامع 1 ف أيامنا ۳ للصلاه خست 4 


(۱) هديص كمه س ۲۲ ؟ ص ۸۸ س ۳ . 

2 لفسة > ص خ ه هه سس ء .۰ 

69 فى عهد الا » أثناء ولاية ادن العوام القضاء فى سنة ٠١‏ » بلغ عدد 
الشهود العداین ألفاً و مہ ماثة . انظر » نفسه » ص 5١5‏ س ۲۲ . 

€3 مقريزى » خطط » ۱ ص ٤٤۷‏ س ۱۲ . وهكذا جد مشارف خزانة السرو ج 


من بن العدول . 
)0( انظر . .362-442 م و3 de Islam, (Masdjîd)‏ تمع 


(5) ولاة » ص ۰۸۷ س ۲  -‏ ؟ مقریزی » خطط » ۲ ص ۲٤١‏ س ۱٩‏ ۰ 


داوعا 


و إنما كا نأيضاً مک نالافصل ف ىأمور الناس؛حیکانت‌ساحته‌من أ كثر الأمكنه 
و وا ای ا ن ساحة جامع مصر لم يكن يقل 
من فا من الناس فى أى وقت عن خسة 1 لاف شخص من‌الکتابالذن 
رو ۳ والعقود وغیرها . كذلك كان القساضی يعقد لس حکه 
1 : ۲( 23 
لدم أحياناً — 2 داره 3" فىأى جامع اخر 

وكانف الجامع مکان معين يجتمع فيه القاضى بانلصوم » یعرف سیم : « مجلس 

الیک يني حسب الفصول 7 : فنی أوان الشتاء بحاس القاضی فى 
« القصورة 2 » وهی الُسحة الصغرة الحوطة بسیاج حانب المنير ؛ ؛ وق أوان 
الصيف اساب سدهة اطر | بحاس عند الشاك 5 

و يكن حلوس القاضی لح فى کل لا یام 6 ول‌کن م تین فى الاسبوع؛ 
كا كان یفعل ممد بن النعان » المعين فى سنة ۳۷۵ 584 ۰ ذ كان ینظر 
خضایاه کل وم اثنين وميس ؛ وكذلك كان أنه عدل العز بز يعقد حاس ابه ف 
. 00006 : ۱ :5 : ۱ 1 
مس الا یام ۰ ولکن »ی بعص الالات » كان عاس الک رود حلسانه 
أر بعة أيام فى الأسبوع ۳" » فکان القاضى أحمد بن يمد بن أبي الموام » العين 
فى سنة 4٠8‏ | 4 هید الحليةة پا ينل رقضاياه کل بوم أحد وميس 
۳7 بوم البت ۳ 3 من و القضاء اللا ٤ e ٤‏ الار بعاء 
اراحته ۰ 

Sefer Nameh, trad, Schefer, ۲۰148. . انظر‎ (1) 

(۲) ولاة » ص ۸٩‏ س ۲۳ ؟ ۹۶ س ۲ ؟ ۱۰۶ س ۰.۱۰ 

(۳) قسه وص ۱۰۰6 س ۱ ؟ مقریزی » خطط » ۱ ص 1٠4‏ س 14 . 

(£) نفسه, .وهس ۱۳ ۱6 ۱۰ س ۲۱ 

(6) نفسه › ص 9۹۰ س ۱۳؟ انظر . ۲02 : .358 و2 Suppl,‏ 


(() ولاء » ص ۹۶ س. ۳ و ٩‏ . 
ب(۷) نفسه ء ص ٦۱۱‏ س ٩۰‏ تب ۱۳ . 


م۵ 


وم يكن فى العهد الفاطمى إلا جاس واحد لاحك » ان تعدد جالس الک 
شير الا ختلاف بين اخحصوم ؛ فكان کل مہم تقد على انفاذ خصومه أمام 
الماضی الذى تاره وهذاما حدث فى أو لال الفاطمى »ل اف المرعند مجیثه باالطاهر» 
الذى كان معیناً من قبل الخلیفةالمباسی » فى ولاه القضاء » على شرط أنيكون 
الک سب القانون ی وأن یقبل معه‌نی الک ابن أى ل 
فسکان القاضيان » فى أغلب الاحیان » ينطقان با حکام مختلفة » ما اضطر الخليفة 
العر یره الذى تولی الخلافة بمد المءن أن يفوض الىك لقاضی فاطمى واحد » بعد. 
اصابة أنى الطاهر بالفالم 7" ؛ کا ذکرنا من قبل . 

وكان عاس ا يتسكون فى الغالب من قاض واحد » و بشمل عدة 
طبقات من الموظفين » مثل: الشپود العذول الذن ی‌کونون جزءا لا بتحراً من 
بحاس کی الدول الاسلامية ؛ والموقعون واحاب"؟؛ کانرجح أيضاً اشتراك 
صاحب الشرطة فى مجلس الك لاعمل على استتباب النظام وتنفيذ الاحکام ”0 


وان محلس القاضى فى الوسط على « طر 3۳ وخلفه. 


« اند راما «کر س 2 و ضع علية الدو افك نت هله الدواة _ 


وهی من خلم القاطى کر کانت: من شارات ترم کار ارات الناضييات: 
محلاة بالفضة وها حامل خاص » اعله السکاتب الذی یسکتب الأحكام . وکان 


(۱) نفسه › ص ۵۸ س ۱۵ . 

(۲) شه » ص ۵۸۶ و ۵۸۷ ؟ این ميسر › ص 4 ۶ . 

(۳) ولاة »> ص ۵۰۸٩‏ ؟ انظر . قله . 

)€3 مقریزی » خطط » ۱ ص ۰۳ س ۲4 ؟ صبح » ۳ ص ۸۷ س 5 بت ما 

(ه) ولاة » ص “وه ؟ ۹7س ۲۲ . 

(۳) صبح » ۴ ص ٤۸۷‏ س 4 ؟ مقریزی » خطط ء ۱ ص ۰۳ س ۳۳ ؟ انظر . 
Doy‏ : .32 ۲ ,2 و[ممنا5 يقول المقريزى . « تة » .. 

(۷) مقریزی » خطط » ۱ ص ۰۳ س ۳۵ و۳۹ ؟ صبح » ۳ ص ٤۸۷‏ س٤وه‏ .. 


ل ٩6۱‏ سب 


الشهود يحلسون حوالى القاغی عن عینه وعن بساره على مراتمم‌فی تقدم أو تأخر 


تعديلهم ۳ آما المجاب فإنهم يقفون عاد الباب » لادخال الخصوم فى 


مجلس الح . 

وكان مجلس السك يقد علناً » فيظهر الخصوم أمام القأغی نواسطة 
2 الوكلاء e‏ ¢ و ان كان ظهور الخصوم عادة يكون بأشخاصهم 3 وليس لدينا 
للا سف معلومات وانحة عن احراءاث القضاء فی الى ؛ وهی‌اجراءات -- ولا 


ريب - لا مخناف ف العاملات عنما فى اطراع ۳ . 


وکانت القضابا التى تعرض على احلس متنوعة منها : قضایا حناية » وقضايا 
السرقات » وقضایا شرب انلمر » والزنا » والواریث » والوصایا » والمنا کات » 
والطلاق » وقضایا الأحوال الشخصية2© 

وقدکانت الاحکام والشهادة تسجل فى کتب خاصة تسى « سحلات 
الحم ( ۳ « دواو ن < 2 » وهی‌عبارة عن الارشیف القضالى 6 و آودع 
-عادةق عند القاضى فى داره؛ولسكن ابن العوام(ه 4١‏ - ۱۰۲۳-۱۰۱۵/2۱6) 
نقلها إلى الام . وقدكان إنشاء هذه السحلات یقتفی - ولا ربب - 
صينة خاصة يها وان جرت العادفی کتابنها »أن يذ کر القاقى اسمه ولقبه 


ووایم وظيفته 3 


(۱) ننفسه ؟ نفسه ؟ ولاة »> ص ۵۹۰ . 

(۲) ولاة » ص ۵۸٩‏ ؟ ۰۰۷ . 

18۷ and Culture : ۲۷2۵6 . ابن خلدون » مقدمة » ۱ ص ۳۹۹ ؟ انظر‎ )۳( 
in Islam, » Isl. Cult. Oct. 1934, XVII, No. (4), P. 424. 

Hist. عل‎ Porg. Jud, 2, م‎ 15. : Tyan (£) 

() ولاة › ص ۵۸۸ ؟ ۹۰ س ۳ ؟ ۱۱۲ س ۱۱ .۰ 

(1) سه س۹۰ › ٩۱۲‏ س ۱۹ س ۱۷ . 

)۷۲ حاحی خليفة » كشف الظنون ) تلاج أ0لع73ماء 3 ۳ ۵ 


(۸) ولا » ص ۵۸۷ ؟ ۵۹۹ س ۲۳ . 


تب 6۲ ۱ سب 


وبطبيعة الحال كان المىك فى القضايا يسير وفق القانون الشيعى”'©؛ولكن 
ل يكن للقاضى الفاطمى نفس القوق التىكانت للقاضى السنى ؛ فقدکان هذا 
الأخير قاضياً للا حكام والقانون » پینا القاضى الفاطمى ل يكن إلاقاضياً 
الأنالخليفة الفاطمى وحده »له ساطة التشر يع" ؛ فكثيراً ما كان القاضى 
يلحأ إلى الخليفة لاستشارته فى المسائل .0 E GT‏ س 
القانون ۳ , 

كذلك كان الشهود -- ومعظامهم من الفقهاء س ر بشتركو: ن أحیانا فى الادلاء 
بارائهه”” ؛ ولسكن القاضى لم يكن مضطراً إلى الأخذ بها » لأنه وحده كان 
له حق النطق رابا 3 9 لواقع ؛ ان احكام القاذ 958 غير قابلة للتبدیل ؛ 
فقد وقع قم الوز ر یعقوب ن کلس »أصراً فى سنة v4 raa:‏ » مؤداءأنه من > 
> » فليس لأحد وجه الاعتراض على القاضی فيا > فيه ؛ وکان صدور هذا 
الس » بسبب شکوی حاءت للوز بر ضد القاضی على” بن النمان »الذی اعترض 
على > سابق لعلى بن سعيد الجلجولى” » صاحب شرطة مصر 0 

أماعن تنفيذ الأحكام التى يصدرها القاضى » فانه کان بعهد بها إلى صاحب 


ال طة » الذى كان منصیه مندر ۳ ف عوم ملطته . 


ما سبق نسقطيع أن نتبین أهية القضاء فى الدولة الفاطمية » وأهمية منصب 


قاض القضاة » وما حتاج إليه من صفات خاصة . فكان القضاة "منتارون 


(۱) شه » ص۸6 س ۱۵؟ ی » ص 154 . 

(۲) تاج العقائد » ص ۷ . ۱ 

(۳) ولاة »> ص ۸۵ س ۲ . 

۱) نفسه ء ص ۸6 س © . 

() نفسهىءص ٥۹۱‏ س ۱۱ س ۱ داقن ت ل كان للقاضى استعاد حم 
سلفه ؟ فقد أعيد النظر فى كثير من الأحكام فى أثناء العهد الفاطمی . نفسه » ص ۰۸۸ > 
5١4 fo — ۶‏ ؟ Guest. Z.D.M. 0. 63,1914, p402. : 6۲۵51789561۲ . Jail‏ 


— ۳ — 


عادة من بين أعة الدين المعروفين بعلمهم الواسم فى الفقه الشيعى ؛ فنی 
السنین الاوی من حک الفاطميين » ولدة تمانين سنة أو تز بد کان منصب القضاء 
'يكفل فى آسر عرفت بالعلم بالاحکام الشرعية » مثل :أسرة النمان © 
به رن 5 3 ۶ ۳۲ 

والفارق ۳ ؛ فقد ألف عدد كبير من بين قضاة هاتين الأسرتين كتباً فى الفقه 
الشيعى » مخاصة العام الفقيه النمان بن ییون (ع۹۷۵/۳۹۲ )7 ؛ فنى عهد الدولة 
الفاطمية نشط الثقنين الشیعی نشاطا كبيراً فى مصر . 

كذلك »كان “يطلب من يتولى منصب القضاء الفاطمی » آن‌حوز صفات 


بأنفسهم براقبون نزاهة قاضى القضاة وسوکه . 


(۱) من بين قضاة آسرة النعیان نذ کر الاسعاء الاتة : 

أبو حنيفة اللعمان ( م ۹۷۳/۳۹۳ ) انظر . ولاة » ص ۸5ه س ۷ . 

أبو الحسين على ( م ۹۸/۳۷4 ) انظر . نقسه » ص همه ٩۱‏ . 

أبو عبد الله عمد ( م ۹ ) انر . نقسه » ص ۵٩۹۲‏ س ۹۵و . 

أبو عبد اله الحسين ( م ۱۰۰۸/۴۳۹۵ ) انظ . تفه »> ص كوه عد وهه. 

أبو القاسم عبد العزيز ( م ۱۰۱۰/۲۰۱ ) انظر . نفسه » ص ووه ۱۰۳ . 

أبو تمد القاسم ( م ٠١45/441١‏ )انظر . نفسه » ص 1۱۳ . 

(۲) ومن بين قضاة أسرة الفارق نذكر الأسماء الآنية : 

أبو الحسن مالك بن سعيد بن مالك الفارق ( ۱۰۰۱۷/۳۹۸ ) انظر . نفسه » ص ٩۰۳‏ 
۸ . ۱ 

أبو الفتح عبد الا الفارق ( ٠١۲۸/٤۱۹‏ ) انظر . نفسه » ص ٠١۳‏ س 1۱6 . 

أبو على أحمد بن عبد الحا م بن سعيد الفارق ( ۱۰۰۸/۰۰ ) انظر . ابن حجر » 
رفم » ورقة ۳۲ . 

عبد الكريم بن عبد الاک بن سعيد الفارق ( ١50/489‏ ) انظر . نفسه » 
ورقة ۱۷۱ . 

بو أحد ان عبد الكريم E‏ الفارق ( ۰۵ ۵ ۱ ) انظر . نفسه. 
ورقة ۳۵ س ۳۷ . 
(۴) انظر . 1122016 : 34 Kadi an- : ۲۱2۵۵ ۶ The Guide of Ismaili literature, p.‏ 
1-4 .م ,1934 J. R. A. 5. jan‏ 15ت الا 

Les Statuts Govu- : ۲2۵0۵0 . انظر‎ f 6۲۳ — 4۲۲ النعان » دعام , ص‎ )۶( 
۷6۲۲۱6۲۲6۳۲ aux, م‎ 131. 


ل وق سب 


ولکی تأخذ العدالة سبيلها القويم »كان قاضى القضاة ستل تما عاليا > 
فیروی ناصری خسرو » أن قاضى القضاة يتقاضى نی دينار مغر هى فى الشهر» 
وفى بمض االات »كان هذا المرتب يتضاعف حتى لا يطمع القاضى فى أموال 
ااناس 4 3 بلحق مهو 3 أى ظ 10 و دعم دلاک ¢ (2٩‏ وجلا فصاح بقتلون 3 
يعزلون لقبوطم ا وف بان الاضطرابات والفوضی » كان متصب فاضی 
القضاة یمکس حالة البلاد » فلما وقعت البلاد فى شدة عظمى وضعفت الساطة 
ال رکه بة » كان القضاة فون كن و د م ارات عليه فساد الذمم وصیاع 
هيبة العدالة . 


وکان قای‌القضا ة مثل غبره‌من كار الوظفین » له اقات راه فسکان 
الناس يخاطبونه بلفظة « سد نا »۳۳ , الت ی کان مخاطب مها داعى الدعاةء ما مدل 
عل مکانته‌ی اجتمم 1 

وكان فى الأعياد الرسمية » له أعلى مكانة 2 منصبه الدینی الرفيع » فله 
التقدمة على كل أر باب الوظائف » ما عدا وز بر التفویض » سب سلطته العامة 
على القضاء "۲ ؛ وكان لا يظهر فى هذه الأعياد الا محاطاً ببطانة من الشهود » 


)١(‏ انظر ۰ .161 Sefer Nameh, trad, Schefer, p‏ ؛ ولاة » ص ۰۹۷ . كان. 
کل اف تاه مق الا > تسه ر ساسا داقن ع ولاق 
ص 5١‏ . وكان قاضی القضاة س حسب القلقشندی والقریزی -- يستلم مائة دینار کل 
شهر . انظر . صیح » ۴ ص ۵۲۰ ؟ خطط » ۱ ص ۸۰۱ . 

(۲) محی » ص ٩۱۵‏ ؟ ولا » ص ٥۹۹٩‏ . 

(۳) ابن مسر عاض ۳ نت ۲۳ : 

(6) نشسه . 


A distinguished Family of Fatimid cadis, : Gottheil . رظنا؟۵٩‎ ¢ (ه) ولاه‎ 
.ل‎ A. O. S, XXVI, .ص و1906‎ 232. 


(5) مقریزی ء خطط ء ۱ص ۰6 س ۳ ت و . 


مكونة له ما يشبه الحاشية . 
وكان الخليفة كثيراً ما يشر ف كبير قضانه والشهود بالجلوس إلمهم فى الموالد» 
ولیالی الوقود الار بع : فىأول رجبوايلة نصفه وليلة أول شعبان وليلة نصفه *» بل 
ان طارقه وای انك ليامع عل الث فعض العا ۲۳ 
كذلك كن لقاضی القضاةق الواکب ارسية »حى الرکوب بالطبل والبوف 


والبنود » و بين بده القراء والمؤذنون » على شرط أن یل الدعوة ضا . 


من كل الذى سیق تین عناية الفاطميين بشقاضى القضاة ¢ والدور الام الذى 
كان يضطلع به فى الدولة و اجتمم 


8 ام ابي دس مظام» ب نوليةصاحب الظا م جلوس الام . 


الناصب القضائية المامة » وموضوعه »كا يظهر من اسم صاحبه »هو منع اظ . 


ولفظة «مظام 4 مقر دها » م4 ( أو » ظلاءة 0 من » ظا ۲ 6 ءعنی اناك 
حق شخص ؛ وهی تعبير فى الما الاسلامی بدل‌علی الظل » الذى يالى من التعدى 


أو الفساد » الذى عجر القضاة العادیون لسبب ما عن النظر فيه » فيرفم امه 


. ۵۰۳ س ۷ ؟ صیح » ۳ ص 9۰۱ س‎ 4٩۵ ۳۳ نشضةء اص‎ )١( 
۱ ٩۱۱ ولاةءص ۱۰۰ س ۰۸ ۱۰9 س ۸ ؟ صمح ,» ۲ ص‎ 69 

(۳) مقريزى » ۱ ص ۶۰۶ س ۱ . 

Beitrãge, p 38. : Bjorkman . مقریزی » خطط ء ۲ ض ۲۰۷ ؟ انظر‎ )٤( 


> The Mazalim juri- : ۸6۵۲۵02 . مقریزی » خطط <« ۲ ص ۲۰۷ ؟ انظر‎ )0( 
sdiction, in the Ahkam Sultaniyya of و۵۷۵۵‎ J. R.A. S. july, 1911 
P. 635. 
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تون ای ریس شصد 


حت يي a‏ 


هه ا es‏ 
فغء مت کی 7 


ل 6 ٩‏ س 


رأساً للخليفة لانظر فيه ٩۳‏ ؛ فهو أشبه بقضاء الاستثناف الالى » و ان اتخذ اء 
« النظر فى المظالم » . 

وهذهالعادة فى رفع المظالم إلى الخليفة ترجم إلى ملوك الفرس الساسانيين » الذين 
كانواأو لمن مارسواهذا النوع منالقضاء9'' » ولکن نظر المظالم لميظهر رسمياً فى 
الدولة الإسلامية » إلا فى عهد الأمويين 7" . كذلك بروى المقر زى أن قضاء 
العف فى مصر قبل جىء الفاطميين » فى عهد الدوليتين : الطولونية © 
والاخشيدية ؛ فلما وصل جوهر » القائد الفاطمى » جاس للنظر فى المظال *۳. 

وقد حقق الفاطمیون‌من الأهمية الکبری لقضاء الظالم » فاعتمدوا عليه © 


1 


اذاً وسيلة ناجحة للمحافظة على سمعة الدولة » التى حاول الفاطميون بسكل الوسائل 
المكنة الدعاية ها . 


١“ 


ومنصب صاحب المظال من الوظائف الداخلة تحت سلطةالخليفة » فإليه كانت 


جم الشكاوى . فتارة ينتدب فيه يا ينفرد له وسمی« قاضى المظالح ¢“ 


)1( انظر . Fagnar‏ : .161 .م Lea Statuts gouvernementaux,‏ 
(۲) ظامالملك, سياسة نامة » ترجة 500616۲ “ص5 ه وما بعدها ؟ ۲2۵82۲ : Les‏ 
Statuts gouvernementaux, p. 161.‏ ؟ أنظر . Iran sous les : Christensen‏ 
Sassanides.p 296 Sq.‏ 
(۳) كان الخليفة عبد اللك بن مروان ( ٩۵‏ - ۸۵/۸۰ س 6۷۰۵ آول من 
أفرد للطلامات یوماً . انظر . ویری., خطط ء ۲ ص ۲۰۷ س ۱٩‏ . انظر ۰ ۲2۵۳۸۵۲ : 
Les 51311115 gouvernementaux, p. ۰‏ 
)٤(‏ مقریزی » ٦‏ ص ۲۱۰۹ ؟ انظر Tulunides, p 224. : Zaki.‏ ۶ . کان 
أحد بن طولون » هو أول من جعل النظر فى المظالم من قضاء الدولة . انظر. مقريزى »خطط » 
۲ ص ۲۰۷ . 
(6) نفسه . 


Le Code, انظر . 115 م‎ )5( 


سب 6۷ ۱ کے 


وهو یمین حينئذ بسحل » كأى موظف ار فى الدولة ٩۳‏ . وتارة أخسرى» 
يعهد به إلى أى موظف كبير قالم بإحدى الوظائف من قبل ° ۰ کقاضی 
القضاة » وان لم يكن هذا المنصب بالضرورة وقف عليه ؛ فقد كان من 
الطبیعی » أن یدعی قاضى القضاة إلى شغل هذا النصب بسبب معارفه القانونیة 
فکان یذ کر -أحیانا دق سحله عند التولية من ع اختصاصاته القضائية 00 
و لكنكان من المکن ار يعهد به إلى أىمو ظف آخر من قبل الخليفة حتی 
ولوكان غريباً عن القضاء » مثل صاحب الباب وهو موظف كيير بالق 0ع 
أو مثل : وز یر التفويض الذى بسبب سلطته العامة على القضاء »كانت المظالم من 
تعلقات وظيفته ؛ ونی كلا اطالتین لم يكن ضروريا أن نولى صاحب الباب 
أو وز ر التفویض بسحل ۳ لأن النظر فى المظالم يكون ءامن اختصاصتهما. 

أما من الناحية الفنية فان هذا المنصب كان بهد به ارجل عظيم الزهبة » 
عالى اليد ء له سطوة الجاة © لأن نظر المظالم منصب ترتسکز عليه هيبة 
الدولة ۲۳ . 


وکان جاس النظر فى لظام يعقدبالماصمةمقر الخليفة»فى « باب الذعب »۲۳ 


بالقەر اللكييرء حسب رتب خاص . 


(۱) ولاة » ص همه ۶ ۰۸۷ ؟ اوهس ۱۹ . 

(۲) مقریزی » خطظ » ۲ ص ۲۰۷ س ۳6 ؟ ۲۰۸ س ۱ . 

(؟) قسه » ۲ ص ۲۰۷ ؛ ولا » ص ووه س ۱۵ س ۲۰ . 

(4) صبح » ۳ ص ٤۸۳‏ ؟ مقریزی » خطط » ۱ ص 1۰۲ . 

Les 51311015 gouvernementaux, p 157. : Fagnan (6) 

(5) نفسه » ص ٩-۱۰۸‏ ؟ ابن حلدون » 
مقدمق اص ٠5‏ 4؟انظر ۰ ۸۱6۵۲02 : 0635 july,1911‏ ررك R. A.‏ .ل The Mazalim,‏ ؟ 
Dei Renaissance : Mez‏ « ترجه/ ۱ص ۳۸۰ . 


(۷) مقریزی » خطط › ۱ ص" 4١٠‏ سن ۳۷ . بروى القریزی فى فقرة آخری » انه حت 


لد 6۸ ۱ سح 


كذلا ككانت أيام نظر لظام هی الأخر ی محددة ؛ فان كانت الظال ینفرد 
ا موف خاص ‏ فابه ,عقد احلس بومیاً ؛ ی یتسم شكاوى المنظامين ؛ وعلى 
العكس » إنكانت فى يد موظف قاتم من قبل بإحدى الوظائف » فانه یکتنی 
بان محدد وما و ا كت من الأسبوع لجاوسه » ثلا كان جوهر حالس 
للمظالم فىأيام ابت © 

وکان للمظالم جلوس واحد » كا هو ال فى القضاء العادی » يض جملة من 
الموظفين الذبن حاسون حسب طبقا هم » بترتیب معین دفیق . ۱ 

فكان إذا وحد وز ر السیف » وحب أن متفظ محلسه عظهر القوة ؛ 
فیمل فيه جميع عنا مر الدولة : ف-کان يتشكون من القاضی و بين بديه امحاب 
ومن جانبه شاهدان من أم الشهود » وصاحب بدت الال » وصاحب الباب » 
وقاند العسكر « الاسفهسلار ب E‏ دشترك ۳ فيه کاتبان من کتاب 


القصر ؛ انسحیل 7 تخده ا مجلس م من ورارات . 


وإذام وجد وزير السيف » فان عدد المشتركين فى امحلس يكونون أقل ؛ 
فكان «صاحب الیاب» » مثلا رس احلس »وبين ندیه « الححاب » وقواد 


يعض الطوائف اخر بية « النقياء 3 


أما إذا كان المجاس فى بد موظف ينفردبه غير صاحب الباب»مثل « قاضى 


= كان من عادة الحلفاء الجلوس لن ياتمهم من‌التظامین » فى موضع من جلة القصر الک 
يعرف باسم « السقيفة » . أنظر . نفسه » ۱ص ۰۵ س ١9‏ - ۲۰ . وكانت هذه 
« السقيفة » توجد جوار خزانة النود . انظر . نفسه » ١‏ ص ۰ س ۲۳ . وکان الاسماع 
إلى التظلمين فى السقيفة »م:قول عن عادة فاطمية فىإفريقية ؟ فقد كان النعان يعقد مجالس الظالم 
6 السقيفة E‏ قصسر النصور » ثالث خليفة فاطمی . انش . النعان > محالس > ۱ ورقه ۳۴ . 
(۱) این خلکان » وفیات » امن ۲۱۸ . 
(۲) مقریزی > خطط » ۱ ص ۰۳ ۰ ۲ ص ۲۰۷ . 
(۳) شسه . ۱ ص ۰۲ — ۰۳ ۶ ۲ ص ۲۰۸ ؟ انظر . Hist. de : Tyan‏ 
p 246-247,‏ و2 و1010 POrg.‏ 


— ۹4 —_ 


لظام ( فا نه ۶اس و بین رديه الشهود اد 6 ويكون له حق استدعاء أى 
موظف حر للادلاء برأ 

وكان أغلب التظلمین لهذا ال جاس من بسطاء الناس أو النساء الستضعفات» 
الذين أتوا من النواحی البعيدة خارج القاهرة ومصر”” » ایتظلموا من "عسف 
الولاة والموظفين -- على الأخص القبط ‏ الذين کانوا ببالغون فى اتک ف 


7“ وق دکانت معظم الظلامات - وکانت فى ذلك الوقت آسبی‌قصص 


المسلمين . 
أو «رقع»-ضد الاشتطاطفى جم الضرائب من غير »وجه حق,أو اغتصاب‌الاموال 
بالقوةأً وقسوة الجباة. وكان مجلس الظالم رحبا بالأحرى برعايا الدولة من أهل الذمة» 
عطوفاً بهم :على الأخص عند النظر فى اسقاط از بو التصر بي ببناءالكفائس”7. 
وق الحقيقة » أنه كانت نوجد داعاً فرصة أمام المتظلمينفى مجلس النظر فى المظالم . 

وكانت اجراءات قضاء المظالم لها نظام خاص فى عهد الفاطميين » حيط بها 
اطيية دا ؛ فکان « النادی » ینادی بصوت عالر : « با آر باب المظالم 3 
و بذلك بدا O‏ وکان الن بأنون من النو احى البعید؛ م ای 
تنظر شكواه قبل غیرھ ۴*7 فن کانت له ظلامة يقترب ايقدمها ؛ فتجمم الظلامات 
ثم تقر ۱ واحدة واحدة أمام ولا احلس اطئاف التكو بن . 


وکن على الرغم من وحود الوز بر آحیاناً » فان احلس لا يتحت قرارات 


. ۵۸ ولاة » ص‎ )١( 

Hist. عل‎ Org. jud, 2, p 247 : Tyan ۰ ص 6 ۲۲ ؟ انظر‎ ٠١6 صبح‎ )۲( 
Code, انظر . 114 م‎ )۳( 

(4) مقریزی ء خطط » ۱ص ۰7 س ۱۵ س ۲۲ . 

(م) انظر . .113 م Code,‏ 

(() مقریزی » خطط ء ۱ ص ۰۳ . 

(۷) شبه » ۱ ص ۰۳ س ۲ . 

Code, ۲ 114. ۰ انظر‎ )4( 


س م۱ 


فا بعرض عليه من الظلامات » فكان بعضیا حال إلى عاس الماضی »الذى 
سبق السكلام عنه للنظر فيها » و ان كان غليها برسل إلى دبوان الانشاء لكل 
شصه . 

ولک ن کان لاد هذه الظلامات من أن غر أو لا بين دی" کاتی الق 
اللذن سبق أن أشرنا الیها » حي ثكان لكل منها عمل قضالى عدد : فالأول 
ذو مرتبة رفيعة ویسمی « صاحب الق الدفیق » کان بکتب علما عا بقتضیه 
الخال بعد الاطلاع على قرارات ال جاس » والثالى ذو مرتبة أقل و یسمی « صاحب 
اقل الجليل » » يبسط ما آشار إليه صاحب الق الدفیق . و بعد ذلك تحمل 
الظلامات فى خريطة إلى موظف آخر فى دوان الانشاء » یفصل فما برأنه 
النبالى باس الخليفة . ۱ 

فكان هدا الموظف ورس « موقع القتصص 7 له حدق « التو فيع 6 
بعلامة الخليفة على القصص » التی “قطم فیبا برأى نهانی . ول‌کن اليفة 
ا كان يطلع على. بعض الشكاوى و یوقم علیها بعبارات مناسبة 
مخطه » بعد أن يقدمها إليه رس دوان الانشاء . وقد كانت هذه الظلامات 
تسكون جزءاً كبيراً من عمل ديوان الانشاء» فسکان ما يقدم منها فى عهد 
الستتصر کل وم ماعانة مظمة 37 . 

ومع تعقيد هذه الاجراءات » فل يكن يتخذ قراراً حاسا» فى آغلب الشکاوی 


. ۰*۳ مقريزىء خطط » ۱ ص‎ )١( 

69 جد أحيانا « موقم » بدلا من « صاحب » . انظر . صبح ۴ ۲ ص 4953١‏ ؟ 
مقريزى » خطط » ۱ ص ۰۳ › ۲ ص ۲۰۸ . 

(۳) نفسه . 

(:) انظر . 112 م Code,‏ 

(9) شبه وص ۱۱۵ . 

(5) مقریزی » خطط ء ۱ ص ۰۳ س ۸ . 

(۷) شبه » ۱ ص ۳۲ س ۱٩‏ . 


د خا عد 


اللقدمة ؛ فكان يكتب فى عضما عبارة : « بقدم من جد يد » » وق بعض 
الاحیان»یکتب: « لس من وسيلة» ؛ ویقول ان الضيزق إن هذه المبازةالأخيرة» 
كانت الغالبة فى الإجابة 7 . ومن ناحية أخرى » كان لقرار مجلس المظالم أن 
ينسخ الأحكام التى صدرت من قبل » و وجد بدلا منها أحكاماً جديدة . 


من کل الذى ذکرناه » نستطيع أن نامس الدقة القىكانت سیر عليها 
اجراءات قضاء المظالم » والدور الام الذى كان يقوم به صاحب الظال ؛ كا ممكننا 
أيضا أن نقدر أن القا 9 مبذه الوظيفة كان شخصية هامة فى الدولة . 


أر باب الوظائف الدينية الأخرى التى تدخل وظائفهم ضمن وظائف القضاء 
م : دراقب الأسواق » ا ) و« صاحب الشرطة 6 » ومع آن وظیفتم‌ما 
غير قضا سين ¢ معل : وظیفیی «قاضى القهأة » و «صا<ب أأظال» 4 إلا أن ما 
جا نها القضایی . أضف إلى ذلك أنه على الرغم من أن عمل الحتسب متميزعن 
عمل صاحب الشرطة فى قضاء الدولة الفاطمية فى مصر » فغالباً ما کان يقوم 


الواحد مهمأ بالوظيفتين 27 7 ۰ 


الف افا وه ولتت تكفا فاته ف ما دوهی طیی الات ت هار 


وظيفة 2 احتسب 1 0 « بالكسية 6 أى « صراقية الأسواق» » وهی 


Code, انظر . 114 .م‎ )١( 
٠ ۱ . ۱۹ صبح » ۲ ص ۸۸۷ س‎ (۲ 
۱۱ نت‎ ۴ 


نت ۱۲ 


وظيفة لا و ۵ 5 امس بالممروف عندما يكو ن‌ ا » والمبی عن 
النکر عندما يكون علناً ۲۳ ؛ وهذ الأصل له سند فى نصوص القرآن 9" ؛ فقد 
قال الله : « ولقكن منم 7 بدعون الی انلیر و یاون بالعروف ویهون عن 
للشکر "۳ » . ود هذا الاصل أيضا يتردد فى أحاديث السنة والشيعة ؛ فقد 
قال على فى وصيته 5 لا شه الحسن ا النى قال له : « باعل 6 ص 
بالمعروف وانه عن المنكر » . 

فكا ن المجسبة واجب دينى » وفرض على كل مسل وعلى الأخص القاعین 
ور ان منت اغال ا دق رای اة اى 
عموم واجبات الامام » بسبب کونها خدمة دينية » ولك ن كا فى غيرها ممن 
الوظائف الدينية الأخرى »كان الامام بستخلف فما من براه أهلا لها . 

والواقع أنه ايس من السهل مدید أصل هذا المبدأ الدينى لاحسبة عند ققباء 
السامين ؛ فقد تعدت الحسبة فى الدول الاسلامية أصوها.ألمثالية الدينية فى المبی 
عن التکر والاس بالمروف » إلى واجبات علية تتفق والمصالم العامة للهسامين » 
ذلك لأن معظم سکان الدن کانوا من أر باب ارف والتجارة ؛ فل تعد السبة 
مراقبة الا"خلاق فقط » وإعا صراقبة لاغش فى الصناعة والمعاملة » وأصبح هذا 
الأخير الموضوع الأساسى لاحسبة ؛ ولذلك كانت كلة الحسبة تعنى « ماقبة 
الأسواق » وكلة امحتسب تعنى «صراقب الأسواق» ؛ وفى رأى عاماء المس ين 


كتير اسبة أغية مخدمة احتاعية » لاما تتفق ومظاهر الحياة الداخلية لمدینة + 
(۱) مقریزی » خطط » ۱ ص۱۳ ؟ ابن خلدون » مقدمة » ۱ ص۰۵ . وبعدها. 
(؟) ان خلدون » مقدمة »> ١‏ ص ۰۱ ؟ انظر . 53982138 : 513 Les Statuts, p‏ 
(۳) حاحی خليفة » ۱ص ١55‏ ؟ النويرى » نهاة الأرب » 5 ص ۲۹ ومدها . 
(4) سورة ۳ آية )۱۰ . 
Ismaili law, p 40: ۳۲۷266 (®)‏ 

(د) تاج العقائد » ص 48 . 
(۷) ابن خلدون » القدمة » ١‏ ص 1۰5 . 


ا 


حیث نلمس ا بذرة الفظام البلدی اال : 


لا كان الفاطمیون خلفاء مستقلين » صارت القاهرة مقر للحسبة الفاطمية » 
وأصبح ولا حدق استخدام النواب عنه بالقاهرة مهس » ويح أعمال الدولة > 
ت 
Na CN E mo,‏ 
العلیا منصبه ؛ فكان بعين « سحل 9 عل ایا ان سلطته مستمدة من 
هه و وک ان ها E‏ عزانت ل سفن ارات 
الوظائف القضائية » مثل: صاحب‌الشرطة ۳ آو قاضی القضاة ؛ فسکانت بذ کر 
فى سحل هذا الأخير» عند السكلام عن النظر فى دار العيار” © . كذلك كان 
على القضاء ؛ فكان مثل قاضى القضاه يفوض فما من يقوم مقامه . 
وكانت ا الاب تصحب رس وم كمة » تشبه ما کان لار باب الوظاف 
الكبار فى الدولة ؛ فكان الخايفة بستدعیه إلى القعم لعنحه بنفسه کتاب التولية؛ 
وقد حرت العادة 9 ۳۳ سحل ف جامجى الق اح ومهس 2 ؛فكان خر ج 
من القصر إلى الجامعين فى موکب ضخم » ليطوف خلال الارات » و بين يديه 
خلم للخليفة . 


ومنصب اسب الفاطمی يشتمل على عمل أى محتسب اسلامی آخر » الا أننا 


. ۰۳۲ مقریزی » خطط ؟ ۱ ص‎ )١( 

(۲) صبح » ۳ ص ۸۷ س ۱۶ . ۲ 

(۳) نفسه. 

Hautecoeur, ۱۷۷۱6۶ . مقریزی › خطط ۰ ۱ص ۱۳ ؟ انظر‎ )٤( 
۷05011665 p. 120. 

() مقریزی » خطط › ۱ص ٩۱۳‏ س 411 . 


ج بت 


وجدنا فىعمله نوعاً جدیدا من المسبة الذهبية » ذات طابع خاص» ظهرت بشکل 
واضح فى قضاء حسبة مصر . 

فعمل الحتسب فى أساسه لل اخلاق » يشمل الم عن الأمور التى تسى 
«مسکرات» ٠‏ فی الشر يمة الاسلامية » وهو -کا بننا سابقا نك كان قد ير 
لیتفق مع ضرور یات اياة الداخلية فى الدن ؛ فكان عمل امحنسب فى الدولة 
الفاطمية = مثل عمل غيره من الحتسبين فى الدول الأخرى ت اعطاء مثل أعل 
دینی واجتماعی لاحياة العامة ؛ و روی القر بزى تفاصیل وافية عن هذا الدور. 

فكان احتسب الفاطمى عساعدة نوابه » یطوف الطرقات لهنم تزاجها ؛ 
وكان ایازم رؤساء الرا کب آلامحماوا مسا كيم أ كثر من الجولة العادية, والجالين 
ألا موا ما مالا تعطیق ؛ و یآ السفائین بتفطية الرواب يالا كسية ) و حبرم 
على لبس السرو يلات الطوال ذات اللون الأزرق » الضابطة اعوراتهم ؛ وينذر 
مل لكات يآلا زقس با الصبيات اه با مرها غ ار یل کار در على 
الموم من التفر بر باولاد الناس واغراقهم 4 ویتتبع کل من بظهر له سوء سيرته 
و یمهاه باردع والأدب ؛ و ينظر فى الکابیل وال وازين ویشرف على دار 
المیار ا والصترفة<» وکل ما عس دة للدينة . 


ولسكن الفاطمیین حاولوا أن بستخدموا الهى عن « المنکرات» لتحقیق 


(۱) الشرری » نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » حقیق العرینی ؟ انظر. ابن خلدون» مقدمةء. 
ص 1۰5 - 

(؟) مقریزی » خطط ,» ١‏ ص 1۱۳ - 16 ؟ انظر . Demombynes‏ : 

Le Syrie, Introd, L. 2/111. ۵ 

Les Institutions, : Bernhauer . مقریزی » خطط » ۱ص 2۹۶ ؟ انظر‎ )۳( 
de police, chez les Arabes, J. A. , و1861‎ XVI, 138. 

Die Renaissance : Mez . مقریزی ء خطط › ۲ ص ۳۶۰ س ۳۰ ؟ انظر‎ )٤( 
عزر سلمان بن عروة ا چ‎ ۰ ٩۷۲/۳۲ ترجمة » ۱ص ۱۰۸ . فى سنة‎ 
» الصيارفة ؛ فصاحوا باسم الخليفة معاوية » عدو الفاطميين ؟ فهم جوهر أن رق رحبتهم‎ 
: ولكن خشى على الخامع‎ 


۱۹۵ — 


ر۶ 

فكانت « المنكرات » الشيعية » العناصر الجديدة التى دخلت فى السبة 

ومن الحقق أن هذا النوع من اسبة الشيعية لم يعرف فى مصر إلا عجىء 
الفاطميين » و بخاصة فى القرن الأول من حكهم » ذلك لأن الدولة فى أولعهدهاء 

» واعث الروح الذهبية » أما فى القرن الثانى من العصر الفاطمى‎ E 

قانا | تعد تسمع اطلاقاً عن المنسكرات الشيعية . فهل با تری هذا السكو ن راجم 
إلى ضعف الر وح المذهبية بسبب صياع ساطة اعشخلفاء ۳ عو اط وزراء التفو يض »© 
الذن عد من er‏ عدا امهمده الدولة تھسا 1 ۳ 

مهما ی‌کن » لا آن نو كذ آن‌مذهبية اطسبة کانت تقوی وتضعف‌حسب 
تحمس الخلقاء الدینی وتعصبهم المذهب » وان كان التحمس البالغ للنذهب 
لم يبلغ أشده إلا فى عید خليفة واحد » هو الا 1 , الذی اعتنق العقيدة 
الشيعية المتطرفة » واتهم من معاصر به بارتكاب كثير من البالغات الدينية ؛ 
فقد أراد هذا الخليفة أن مخضم أمور الياة للنص ارف للقرآن والحديث الشيعى؛ 
فسکانت الراسے والاواس التى صدرت فى عهده » تتفق جیعها وقاعدة اسب 
وهی ال حاول الرخون السنیون السخر ك نتيا » وكان لفرط تعصب الا 3 
القاعين ان المسامين . ۱ 
وإذا درسنا عن فرب هذه الحسبة الفاطمية 6 تلا حظ ۳ منم قبل كل شی" 
er‏ الشيعة الخلفاء الأوائل شحو ر 43 اله ماده ¢ 
لادخال أحكام مخالفة لاعقيدة الشيعية » فكان عمل الحتسب الفاطمی ایقاف 
کل ۴ هو دخيل على معءتقدات الشيعة 


فكان لابد ذً من أن تتفق الصلاة مع قواعد الذهب الفاطمى » وأن بزاد 


حظر ا ر سذية ¢ فود |“ 


بت — 


فبا ما یتفق والعقيدة الفاطمية . لذللك قرر جوهر فى ۸ جماى الأول ۲۰/۳۵۹ 
مارس ۳۹۷۰ الاذان الجديد » وهو يشتمل على العقيدة الفاطمية وعلى الأخص 
هذه الفهرة ۱۳1۳۳ حى عل حير العمل ¢ . وفوف ذلاك » ۳ حوهر ۳ صلاة الجعة ¢ 
أن هر يصوت # بالسملة : 2 سم أله الر هن ف e‏ 4 وان تزاد ۳ 
صرعه 4 «القنوت 5 فى الركعه الما يه ¢ وهی ی تتکون ه من . هذه الک ت : » اللهم 

ن إليك قانتون » . وف سنة ۹۸۲/۳۷۲ أْر الخليفة العز بز بقطم صلاة 
التراو ج التی‌تتکون من عشر بن ركعة وعشرنحيات” **. ولنفس الأسباب؛ فى سنة 
۳ ۰ أبطل الماك صلاة الضحی » ذلك لأن الشيعيين لابقومون ا“ 
وى ظل هذا اللليفة أيضاً منم الناس من بيع الأ کولات امببة الی آعداء 
الفاطمیین » « کاللوخیا » التى كان معاو به حا كثيراً > و « اطرحیر » اسوب 
إدخاله فى الطعام لعائشة » و« امتوكلية » وهی نبات بدخل فى عمل المساءء 
وینسب إلى الخليفة العباسی المتوكل ».کل هذا يبين انا إلى أى درجة وصل 


(۱) ابن حاد اخاز ملوك بی عسد » محقيق . ۷۵۳۵ ۰ ص 4١‏ ؟ مقریزی » 
خاط » ۲ ص ۲۷۰ س ۳۱ — ۳٤‏ ؟ ص ۳۰ س ۲6 و ۳۱ ؟ قصاعى > تار مورك 
١ ۷ ۸‏ . كانت ص كدان 2 گی على دير العمل ¢( على تس النى > ولکن ١‏ خم ها بقطع 
هله الصرغة من الآذان 6 وذلك ۹ رأى أن الناس إذا ”موا أ الصلاة حر مں ن العمل ماو وا 
بالجباد وتخلفوا عنه . اأنظر. النعان » دعام ۱ ص ۲ ۱۷ . 
(۲) مقريزى » طط » ۲ ص ۲۷۰ س ه” ؟ ص ۳۰ س ۳۱-۲۰ . 
(۳) شه » ۲ ص ۲۷۰ س ۳ ۳۰ س ۳۱ ؟ انظر . Droit mu- : Querry‏ 
1 م A Dictionnary of Islam, p. 101 : Hughes sulman, J,‏ ؛ :De Sacy‏ 
Chrest, 2, P. 90.‏ 
(6) مقريزى » خطط > ۲ ص 951١‏ س ه١‏ سن اباس + بدائم « طرعة القاهرة 1 
١‏ ص ۲ . ۱ 
(9) مقریزی » خطط › ۲ ص ۳۸۱ س ۲۵ تب 5م ؟ انظر . 526۷ De‏ : 
Druzes, 1251100, ۰‏ 
)5( مقر دزی » خطط » ۲ ص ۳٤۱‏ س ۲٩‏ سے ۰ ٤‏ مقر بری > مهابة الادب » 
5 ورقة ۵۳ ؟ ابن إياس » بدائم » ۱ ص ٩۲‏ . ذ کرت االوخیا ونوع من السماك لا قشر 
له فى سجل !نسب غین فى عبد الجا . انفر . مقریزی » خطط ۲ ص ۳۹۷ س ۳۲ . 


= ۹۷ س 


الحقد المقيت الذی حمله الشيعة لاسنة 27 ؛ فكان كل ما ينهى عنه الذهب 
الین او لا ی وع درا ی افص اتیک کن 
۹ من عله . 


. وعلى السکس » استغلت الحسبة على وجه آخر » لتحقیق آغراض الدولة 
السياسية » فن العجيب أن نقرر بأنه على اارغم من مذهبية الدولة وتعصبها » 
فاليا ترکت التسر ديق حربة شرب ار واحون دون فد فترتب عا ذلاث 
امبالغة فى الفساد والانغاس فى الإباحية » ما كان له أثره فى الخلفاء أنفسهم » 


وأثار الإنكار والانتقاد من أعدائهم » ولکن المسبة كانت بالنسبة هم 


وسيلة 
از باده تفر et‏ من المصر بين ۰ 
۰ ۰ 1 - ۳۹ ۰ 5 ۰ 7 ۲ 
زمع دلاك ».كان اما الاتقياء » معل ا ¢ هاونون ان رضعو | حول | مدا 
۲ ۳ ۲ ۳ 2 5 58 ی 
اجون : فهرر هلا الخليفة کثیرا من الاواص الرادعة صيأية الا خلاف المهددة ۰ 
Co 2‏ : 5000 
فنی‌سنة۱/6۰۲ ١‏ قری سحل لمحنسب غین ‏ » وصیه فيه اک با تشد یبد 
٤ ۲‏ : 00 5 
ى ER‏ شرب الندید "۳ صدعه ‏ او ی 2 من اشرات 4 و ااسکازی 
0 5 1 ۲ و" 
شعر فى ذلاك الوقت » اشمرت بصناعه البيرة المسماة « فا اله امن 
۳ : 3 ۱ 5 7 ۳ 
« مزر 6 کذلات رغمه منه فى امافظة على الاداب 4 حرم على كل شخصس 
(۱) ازداد هذا الحقد شدة ا ۳ الفاطميون فى سنة ۱۰۰/۳۹۵ سپ « الساف » 
آعداء عا على وم :ع شه روحه ال 9 وا بكر و ر وعغان 6 وطاحةٌ و الز مر 6 والاة a‏ 
معاو رة و#رو بن العاص 0 هذا السب هر 1 ف اخوامم 1 أو کک عا ات اخوانیت 
والبيوت 4 وساثر 8 أ حك 6 وعلل القار » وحی » الصحراء « ۹ يقول ل القر؛ ری فاليا 5 
'نظر . مقريزى » خطط ء ۲ ص ۳۸۱ س ۳۹۰-۳۷ ؟ ابن تغرى بردى » النجوم > 
EP:‏ 
(۲) مقریزی › خطط » ۲ ص ۲۹۷ - ۸ ؟ انظر . Chrest, 2, : De Sacy‏ 
p. 460.‏ 
(۳) مقریزی » خطط » ۲ ص۲٤۳‏ ؟ أ ۹06۰ De Sacy:Sefer Namch,‏ 
۰ 437 .0 ,2و 0015654 يسمى ناصرى خرو هدن النوعين من الشراب «الكشكاب» , 


و هو شراب منعش . 


دا عد 


الدخول إلى الام عارياً بدون مزر" » وأمر النساء بألا ينظرن من الطاقات 
و الأسطح 4 ومنع اممافن من عل ا هن 4 حی بعوقهن عن اترو 
ومنع الناس أيضا من الهو العلنى » فنع الغناء » والعزف على الالة الموسيقية » 
والاجماع على شاطی" الثیل للفرحة ¢ 2 علمم المالوس ف الحوانيت 
( القامی  )‏ . 


وف عهده اشدد 55 ف صراقية » أهل الذمة CO‏ » حمث روقب 
مسلسکمم وحد من حر ينهم » » وذلاك لإظهار م ف لاسلام من ع العرة فقد أعاد 
اک بعص الواحيات الدينية عل أهل الز مه ¢ ری " سحل حبر فيه أحل الد مه 
على لبس « الغيار » » وهی ثياب مميزة لونها أسود » کلون العباسيين أعدائي © 
والواقع أن البهود » سواء فى دار الإسلام أو فى البلاد المسيحية » كانوا يتميزون 
یدص العلامات من لون خاص ف لحب ۳ 

هذا التطرف فى تنفيذ أمور الحسبة لم يستمر طول عهد الدولة الفاطمية ؛ 
فد كان لاخلفاء أهداف سياسية » منم من الاستمرار فىتطبيق مثل هذه امبالغات 


ولذلاك فان ا نیمه ا(ظاه رالذی حلف ا بعض ار ره م حى کرت 
00 
2 3 


Druzes Introd. CCCX : De Sacڀ مقریزی ء خطط › ۲ ص ۳۶۱ ؟ انظر.‎ )١( 
ص ۱۱۸ ؟ سيوطى » حسن » ۲ ص ۱۳ ؟ انظر‎ ٩ » ابن الأثير‎ )۲( 
Druzes, 190۳001 CCLVIX : De 1 
: ۱۷166 f ۳۳ — ۳۲ مقر زی خطط » ۲ ص ۲۸۵ س ۳۹ ۲۹۷ س‎ )۳( 
L’Egypte, IV, p 0 
۲۸۲ ؟ مقریزی » خطط › ۲ ص‎ ۱۰۷ - 9١5 الشيزرى » نمایة الرتبه » ص‎ ):( 
. ٩ س‎ 
. ۲۷ س‎ ۳٤١ مقریزی » خطط »› ۲ ص‎ )«( 
Chrest, 2, p 95. : De Sacy )5( 
. ۱۳ مقريزى » خطط » ۱ص ۳۵ س‎ )۷( 


— ۹ 


وهناك من عمل الحتسب أيضا ناحية مادية تختلط عبادی" السبة الثالية 
والاجتاءية ؛ فق دكان على احتسب بالاضافة إلى ماسبق ؛ الاشراف على التحارة 
والص: ناعة فى الدن 4 وذلاك راقبة التحار وأحاب ارف والصناعات 4 لنع 
اافش ؛ فكانت هذه الراقبة الحكومية س بقصد الصالح العام -- تسکون 
الناحية المادية من عمل امحتسب . 

میم ما کتبه المؤلفون عن وظیفةاختسب تشير إلى أهمية دوره من الناحية 
الاقتصادية » إذ كان على الحتسب أن یعرف على دقائق كل حرفة ونجارة 
لیکشف بسهولة عن الغش الذی رتسکب فى الأسو اقل ا اا 
المعدشية . واأر رجع ام الذى تعرص 50 الفاطمى وع له ¢ وصانا من عم 
متأخر عن عصر الفاطميين فى العصر الأبوبى » وهو من تأليف الشبزری(؟ 
وفيه ببین المؤلف 5 جه النشاط الاقتصادی فى مصر ودور اکپ » الذى نظن 
أنه ا عرف قور قير حت أن اه لت عاض ق اوا الدولة الفاطنية: 

فأه ما بيز الحياة فى العصر الفاطمى ازدهار التجارة والصناعة » ففح 

لا تمرف أية نرضة اقتصادية مماثلة فى أى بلد خر » فنذ يجىء الفاطمیین مصر » 
شرعوا فى بناء عاكعة جديدة «القاهرة» شوار « مم » الماعه القدعة ؛ فکان 
لمناء هله المدينة الد ده 55 ف ميضة اليلاد الا قتصادیة ¢ و المدينتان 0 ۹ 
وأصبحت ضير - بطبيمة الال -- کر اقتصادیاً لامپراطور 2 خلافية 
وأسءة الإا سمل ذلك كةب الرحالين وقتثل 5 

تروف ای ند ان اھ کانت مدت کری فل ا 
5 0 ؛ فكان فا أ كثر ن عشربن ألف دکان 3 ما ك قاس للخليفة . 


(۱) نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » محقیق العريي » انظر 
(۲( انظر . 7 ,۹0616۲ trad,‏ رطع Sefer Nem‏ 


ست ۱۱۵ شم 


ور ا إلى مصر أو الفسطاط وتميزها بتوافر جمييع وسائل الياة 
فما » وجميع ما هو جيد وجميل » وبضيف إلى ذلك » بأن أسواقها مماوءة بكل 
ما فى العالم من النتجات » حتی النادرة منها والينة ؛ فهى تفیض بالبضائم التى 
تأتمها من کل أجزاء الما . 
ومن امحتق » أنه كارف وجد غير القاهرة ومصر » وها من أ كبر الدن 

التحار بة والصناعية » مدن أخرى كثيرة فى طول اابلاد وع ضما » تعتبر مسا كن 
اوه تقبط موق ا کان قباس ا ری ای اجن 
ما زد على عشرة الاف دکان ؛ ومثل : دمياط والاسکندر بة » ودابق » وشطا 
وقفط ؛ وعیذاب » وقوص » ومدن أخری كر اشمهرت بصناءعتها الردهرة أو 
بغت مجارنها . 

هذا النشاط الاقتصاوی الذی ساد الدن ابان الح لفاطعی »كان بمخضع 
نظام دقیق za,‏ فى وسائل الانتاج » عم" جميع بلاد الاسلام » و یعتبر النظام 
الشمی الوحيد فى الدول الاسلامية . 

فکانت کل طا فة من‌التجار و ابا طر ف وعلى رأسهاشيخها الع صنفامن 
أر باب الصناعات أو التحارة وتتسمی به" » وها حارتها وسوقها اخاص » وکانت 
الأحياء التى نسکنماسوهی تقم غالبا حول السجد - مرا كز لنشاط الاقتصادى 
فى البلاد . فنى الفسطاط »كانت الطوائف تتجمع على الاخص فى ( الاسواق) 
حول جامع عرو ؛ كذلك كان بناءالقاهرة » سبباً ‌ظهور طوائ ف جديدة» جمعت 
فى (حارات) » نشأت فما أما كن لاصيرفة ودكا كين ور باع وفنادق » مما دعا إلى 
ازدهار الصناعة ونشاط التبادل التجاری . ويقدم الشبزری(؟ جدولاً مفصلا 

)١(‏ نفسهء ص ١55‏ وما بعدها. 

(؟) شه » ص ١١١‏ 


(۳) الشزری نهاية الرتبه . انظر 
(:) نفسة ) ص ع . 


أ 


عد ذا عد 


بار باب التحارة والصناعات فى القاهرة ومصر . وهى شبمهة عا فى المدن الاسلامية 
الاخری فی المصور الوسطی » آو حتی ف الدن اخالية فى الشرق.. 

هذا النظام النقالى تسیب فى ظهور تعبيرات اصطلاحية جد بدة» مثل عبارة : 
« دار الوكالة ۲۳ » » التى ظهرت لاول صرة فى عهد اللخليفة الا » وتعنی بت 
واسعاً للتجار » على الأخص للا'جانب منم ؛ وهی دليل على ز بادة النشاط 
الات ؛ الذى كانت الدولة تراقيه . 


ودا ف احتسب لواجبابه الدينية والعملية الواسعتین آعوانا من بین اا 
سواء فى الصناعات أو فى التحارة » لیقوموا بالطواف والتفتیش عند أرباب 
ارف والءایش ؛ فكان کل من هؤلاء اثلیراء بسمی : « هر یف م 5 
» ۳7 2 

فن اسب نظرف هو أو وق الأسواق او اغارات لباق ۲ا 
فى مكانها » أو أن هكان بحاس فىأحد الجامعين الكبير بن فى القاهرة وفىمعس › 
نوما بعد بوم ۳٩‏ على دكة الحسبة ‏ » لانظر فى قضایا اختصاصه . 


وتبين لنا نصوص التار يخ أن للم بالحسبة سلطة تنفیذ بة کقاضی القضاق 
ولسكن العقوبات التى كان يصدرها وتسمى « بالتعز بر » ۸۰۳ تسكن تباغ 


عقو بات « الحدود » ؛ وان كانت تاف على حسب قدر الذنب ؛ وهی تشبه 


Le Caire, .313-4م وا[‎ : Clerget . ص ۵۱ ؟ انظر‎ ١ › مقریزی » خطط‎ )١( 

(۲) الشیرری » ص ۰ ۳ . 

۱ مقربزی » خطط ء ۱ س۱۳؛ . 

(4) نفسه. 

(ه) كن الحتسب يعاق على دك الحسبة الوط والدرة والطرطور » اتخاف منپا قلوب 
المفسدين . انظر . نفسه ء الشيررى » ماية الرتبة »> ص ۱۰۸ . 

. ابن تيمية » الحسية فى الاسلام » القاهرة ۱۳۱۸ ص ۳۸ وما بعدها‎ )١( 


Û‏ تسد 


التعز بر فى جمیم الدول الاسلامية الأخرى » وتشمل بصفة خاصة : الردع والجار 
والتشهير والتو ببح والنئى والضرب 1 

فکان الردع يستعمل غالبا كءقاب » وذللك بزوال الأمس الخالفعن طريق 
حذف الوسائل التى تسببه ؛ وقد غلب هذا التعز بر فى عهد الحا 5 ۲۳ الذى 
كان يقوم بنفسه بکسر الأوانى التى حوى الشراب المسكر . 

وكان الحتسبالفاطمى يتخذ أيضا الجلر وسيلة للتعز ر فما يصدره منعقاب » 
وذلاك بضرب الذنب بالسوط أو بالدرة الى می جلر الق أو بالمصا ٤‏ وکان 
هذا العتاب مختلف على حسب الذنب » دون أن يؤدى على کل حال إلى 
حد الموت . 

کذاك وصف ا ناصری خسرو صورة التشپیر عندما غش تاجر أحد 

4 ۶ 

المشتر بن ؛ فقد أمر الحتسب وضعه‌عل مل لر بهفىالمدينة » وقد اعطی لاتاحر 
جرسا پیده لیدقبا » وهو لا یقت عن الصياح بصوت عال : « غششت وعوقبت » 
ده 5 ۰ ( 
فليقع نفس العقاب على جميم الکذابین » 7" . 

وعلى ذلك كانت السبة مثل القضاء ها سلطة تنفيذية يقوم بها الحتنب 


يسه ) بعد مها إلى « والى الشرطة iT‏ 


وف الواقم »كانت الحسبة فى العصر الفاطمى من أ مناصب الدولة » بعد 
القصضاء والدعوة ( 6 فکان بطلت من متولمها أن کون عار فا بأحكام السشربعة 


(۱) مقريزى خطط . ۲ ص ۲۸۹۰ ؟ څې » ص ۸۱ ۰ 

(۲) الشيزرى » ماية الرتبة » ص ۱۰۸ . 

Sefer Nameh, انظر . 153 م‎ (۳) 

: صیح » ۳ ص ۸۷ ؟ مقریزی » خطط » ۱ ص 454 - ه ؟ انظر‎ )4( 
Institutions de Police Chez les Arabes, J, A, و1861‎ XVI, p 120. :.( ۲ 

(ه4 صبح » ۲ ص ۸۷ . 


سس ۱۷۳ سس 


واضول االات موان کون فا ضقانت | خلؤقية عالية » وان ا 
بعهد مها إلا لشخص من أعيان الشم‌ود العدول 0 » رافبه بنفسه عن 5 ۰ 
ردك EL‏ 

وللى یکون الست ع عن اس ال الغير ولا تفسده الرشوة » كان يتل 
بانقظام رتبا يبلغ الاين دیناراً شرا ) فضلاعا عنحه انلليفة من خلم؛ فقد 
أ نقد i‏ إلى حتسبه غین فى سنة ۰۲ ۱/٤‏ ۱ خسة ا لاف دينار ذهب 


۰ ص 
و 2سه وعسر ن ور سا سمروجها وها 4 حی رشع ره بعطفه و نمه من اأرشوة ۰ 


زا 
صامس الط ٠‏ س مدید اختصاصه س مساعدوه س تطبیق العقوبات س السچن . 


أما عن «صاحب الشرطة» فإنه يشغل وظيفة دينية فى نظام ا 
بطلق عليها « الشرطة » » وموضوعها كا يظهر مما كتبه مؤرخو العصر 
الفاطمى - تنفيذ العقوبات التى يصدرها على الأخص قاضى القضاة © 

وهذه الوظيفة من وظائف السيوف”" التابعة للقضاء » ولذا عدّها الفقهاء 
من بين الوظائف القضائية فى الدولة » فان خلدون بزی أن ما يسمى بصاحب 


الشرطة هو الذى ستوفی الحدود إذا تمزه عنما القافى 


(۱) الشيزرى » ماية »> ص ۱۵ . 

(۲) صبح » ۳ ص 1۸۷ . 

(؟) مقریزی » خطط » ۱ ص ٤٦٤‏ س ۰ . 

(:) نشسه » ۲ ص ۲۹۷ س ۲۹٩‏ ؟ انظر . 520 Chrest ,2, 0460. : De‏ 

(۵) این خلدون » مقدمة » ۱ ص ۰۰ ؟ 

۳۲0۱620۳6265 trad. Slane, 2 p 35-36 شسه ° ۱ص ۰۱ ؟‎ )5( 

E ٤۸۲ صبح » ۲ ص‎ )۷( 

(۸) ابن خلدون › مقدمة » ۱ ص٠ 35-365445٠‏ ص و2 51276 .1۲20 ,۲۰۲۵۱620106065 


SEE 35 OVE E 4 = ۳ 5 5‏ کس میت ی ۰ 
ل oT N‏ تی ا ا و qı‏ م 
مت د Fere. ae Teepe 55 one‏ وم ایز 

Typ ۳‏ مرو ۰ ۲۱ ۵ وم و وی جح هت 


۵ یی 
تحت 
2-6 


سیر ویو 


1 
۱ 1 
۱ ۱ 


ج 


وکن تطاق عل الا 57 الوظيفة كلة : «صاحب» وأحياناً «والى»» 
و ها کلتان كا تا تطلقان على ۳ من الو ظفین الكيار فى العهد الفاطمى » وحتی 
2 العصر ااملو ی 4 وتدلان نصفة عامة على ۳ غات هام من ارات الوظائف 5 

وکن «(صاحب الشرطة » مع ا ۳ عله وصوح عن «الجحتسب» » وإنه 
ل يكن من السول كيدزه عن » وای الماه ة ( 5 » وال ههمر ) 6 فکل مما 
يتداخل علنی عمل الأخر» فضلاعن أنه تنقصنا المعلومات الدقيقة عن اختصاصات 
کا 

فكل ما نعرفه عن والى القاهرة أو مصر - بناء على ما آورده المقر ی 
والأاكقووف "بيد امهيا پشترکان فى تنظيم موکب الخليفة عساعدة طائقة من 
العسكرء دون أن يكونا من كن حرس اللي ةالخاص» الذى یتکون من قوات» 
۳ : ۳(" (صبیان اركاب ( 9 معدمون #تارون من بلمم CC)‏ 

کذلات » عندما خادر الخليقة القاهرة لیقوم ماه عسکر دة > کان ترك عا کته 
لنائبه والى القاهرة ۳" ؛ فکان والی القاهرة بقوم آحیانا بتنفيذ العقویات وبأعمال 
a Tl‏ 

ومن احية أخرى ۰ کان ند الشرطة سفق همم سم ولایق القاهرة 

م E‏ - 
ومصر » فكانت الشرطة تنقسم فى العصر الفاطمى إلى قسمين متممزن : «الشرطة 
العليا » و «والشرطة السفل»" ؟ ؛ فالأولى فى القاهرة والثانية فى مصر . ونلاحظ 
الطولونی ؛ فکانت الشرطة العليا تشمل العسكر والقطائع » والشرطة السغلى 

. ۲۲۳ ص‎ ٤ » صبح‎ )١( 
۰ 45 ؟ مقریزی » خطط » ۱ ص‎ ٩۰۷ شسه » ۳ ص‎ ۲( 
5 0۰۷ (؟) صبح › ۲ ص 484 ؟‎ 
. ۳۸ س‎ ۱٩۹۵ مقریزی .» خططء ۲ ص‎ )4( 


(6) ابن خلكان » وفات » ۱ ص ۳۸۲ . 
(7) این الصيرق » اشارة » ص ۲٤‏ 3 


— ۱۱/۵ سب 


تشمل الفسطاط أو مصر . وقدکان تأسدس القاهرة على أيدى الفاطميين یقضی 
بت ولا ريب س وحود شرطة خاصة مها » ولذلات ا لا اهر وهی المدينة 
الحلافية الشرطة العلیا » با حعلت الشرطة السفلى لافسطاط والعسکر والقطائم. 

على کل حال » کان صاحب الشرطة أو الوالى بتخد له مساعدن سمون : 
» الاعوان 2 جم « عون » » وم يكونون رحال الشرطة ؛ فسكان علوم 
ارق حفظ الأمن نهاراً ولیلا ء کا هو الال فی آیامنا » و اعا کانوا یقومون 
بتنفيذ الأحكام التى ينطقها القاضى » وبتحقیق أقوال التخاصین » و بانفاذ انلصوم 
۳۹ الاقتضاء بالقوة » وبالحافظة على النظام وقت جاوس القضاة » و بالقيام 
بالتحر یات وحراسة قاضی القضاة . من هذا يتبين » بلا ریب » أن الشرطة كان 
عملها الرئيسى تطبيق العقو بات التى ينطقها القافى بالقوة » فهى نظام تابع 


للقضاء . 


فالشرطة 3 » کاسبة » أداء فيد حیث أن عمل وال الثم طة هو تتفیذ 

« الحدود » والأحكام التى وقعها القاضی أو أى موظف آخر؛ ففى كثير من 

الحالات » كان امحتسب يتقدم إلى الشرطة لشد آزره فيا وقمه من تعز ر . 

ول تكن العقو بات التى تنفذها الشر طة تشتمل على العقو بات التى تنفذ فى وقنا 

قط » و اما تشتمل ادا عل ااعقو بات الطويلة الأمد کالسحن » وحتی قبل 

مجی" الفاطمیین » كان الطولونیون بعهدون بتنفیذ عقو بة السحن إلى الشرطة » 
على اطصوص ۳ 

5 فى عهد الفاطمیین » فإن السحو ن كانت اسمی : «سحون الو لا 

أى ااسحون التى كان الولاة يشرفون علمبا » حيث أن منصيهم کان يندمج 


(۱) مقریزی » خطط ء ۲ ص ۱۸۷ س ۲۲ . 
(؟) انظر. Les Tulunides, p 204 : Zaki‏ 
(؟) مقریزی » خطط ء ۲ ص ۱۸۷ س ۱ ۰۲. 


— ۱۷۹ = 


فى منصب والى الشرطة ويتداخل فيه . وکان لقاضى القضاة س سبب ساطته 
العامة على الشرطة س أن یستوضح أحوال العتقلين فى هذه السحون » 
و یستخرج آمر الخليفة بالافراج عمن قضى منم مدة العقو بة . وقد وجد فى 
ذلك المهد نوعان من السحون . 

١‏ - سحن الجرمين السياسيين » وكان وسيلة ماهرة لاخفاء الرجال انلعلیرن 
على الدولة » وهو یعرف سم « خزا البنود 7 التى س قبل ان تون 
ب كانت عبارة عن خرانة للسلاح والرايات » أنشأها الخليفة الظاهر ؛ 
ولکن بوذ حرقها فى سنه م ۹۰ حولت ان سحن ,سحن فيه الا راء . 
و الأغيات 0 

۲ س سجن أرباب الجراكم من السراق وقطاع الطرق وحوم » وأبعرف 
منه اثنان » أحدما فى القاهرة والثانى فى مصر » والاثنان معروفان باسم: « حبس 
العو یه ۹ . وحن نعرف من وصف للمقر ری انیا کت آشبه نم الجراء » 
حيث كان السحناء حشر ون فى مکان غير مسقف وم فى الدید » يؤذيهم حر 
الصیف و رودة الشتاء » و بترکون هکذا من غترآن یطعموا غت الا عا یتصدق 
علیهم به ا وکان منهم امحسکوم عليهم بالاشغال الشاقة » و یستهملون 
فى الفر والعاثر ونمو ذلك » تحت أعين « الاعوان » ۳ » فإذا انقضی عملهم » 


ردو | إلى السحن فى حدیدم . 


(۱) ابن حجر ء رفم » ورقة ۲۵۰ ؟ ابن میسر » ص ۷۱ ۰ 

(۲) مقريزى » خطط » ۲ ص ۱۸۸ ؟ ابن القلانسی » ص٤‏ ۸ ؟ ابن الصيرفى ء اشارة » 
ص ۵ ۵ . 

(۲) مقر یزی ؟ خطط ء ۲ ص ۱۸۸ . پروی عمارة أن فى دار الوزارة قاعة آسمی 
« قاعة البستان » كان حبس فيها الوزير أعداءه » فهل یاتری كانت سجناً ا ا 
عمارة » محقق Derenbourg‏ , اص ۸۷ . 

(:) مقريزى » خطط › ۲ ص ۱۸۷ = ۱۸۸ . 

(9) نفسه ء ۲ ص ۱۸۷ س ۲ . 


د A‏ هد 


وف عهل الاک 6 ظهر عاب حل د لكبار رحال الدولة : فد كان اخلينة 
رس غالم و الى ال طَة عصادرة ملاك امین وی من الاروج من بیو مم 4 
وقد کان هذا ارز عقاب اشحصیات ار وله امامة ف عهل kl‏ الزى أفرد 
وان للا موال المصادرة سم : « دوان الفرد ۳ 

و اسمتا ستطيع 0 تەین عم لد نا دن معلومات وردت فى کتب الورخین 
القداءئى عن الشرطة 6 أنها كانت موحوده ف م ولا یات مهم » و ان کانمن 
الرجح أن حكام الولايا تأ نفسهم كانوا يقومونبها » وذلك باعت‌ندهم على قوات 
العسكر التى كانت عت تەر “هم 1 

وعلى العكس »كانت الشرطة فى القاهرة ومصر الاداة الرسمية والشرعية 
الوحيدة » التی استخدمتها الدولة 2:۶ ی اطليقة : کا 5 مطلق » فى توقيم 
العقو بات التى یام مها » أو تا مها السلطة القضائية . 


الرعوه : 


كانت الدولة الفاطمية فى مصر » كا فى الغرب التی نشأت فيه » تقوم على 
أسس العقيدة الشيعية فى الإسلام » ويعنى هذا أن الخلافة الفاطمية أو جدت 
دولة مدهبية قبل شىء . 
لا بد من أن عکنوا لعقائدهمالدينية ؛ فهم يرون أن يعتمدوا على تفوقهم ار بى فى 
حکشمو ب مدلو شحف و لكن حب أ ان تعتنقی هده السُعوب مبادی " الدولة > 


(۱) نفسه › ۲ ص ۲۸۷ س ۱ ؟ انظر . ۲۷265 : Introd, XLII‏ 


(م - ۱۲) 


ا 0 ۲ ۰ ۱ 


— ۷۸ = 
۱ 


ولذا سارت القوة ار ده والدعوة 0 جا إلى جنب فى اش دوم 


ف مغر 
الد قط : « الدعدة 76" أو « الد ة اماد 1 00 کا 
هده دعوه ۵ ۳ ومط : ( 9 ۵ / و( الدعوه در 5 


أساسها آن النقيدة الفاطمية ی و 58 الصحيحة ؛ > و أن غير 03 تعثير 7 ٤‏ 
ا اذ أوسيلة | 3 مر الدين الصحيح . 


و اس ف مدا تحت الناحية الدينية البحتة للعفيدة الفاطمية ا الدخوا ل 
فى تفاصيل میادنما الفلسفية » لأن ذلك تخر ج بنا عن نطاق موضوعنا » ولسكن 
لما كان ال مانب السياسى وال جانب الدینی متصلين اتصالا وثيقاً فى بناء کل دولة 


اسلامیة 4 وعل الاخ ف دوله مذهبية كالدولة ا ¢ 191 سنکه أن شير 


۳۳۹ إلى اطانب الو ی من هله ار 5 


فقد كانت غاية هذه الدعوة ة السياسية ۳ بيد اجک الفاطمى فى مصر » حتی 


ےس 


يتوطد بطر يقة غير قابلة لنقاش فی‌حق الإمامةالفاطمية 5 احم مازلا ای( ¢ 
نذ ظهور الفاطميين » وم فى صراع ضد العباسيين » يدافءون بصبر ویو 
القدس وسلالته فى الخلافة » ولذلك فانهم حار بوا أعداءه الفتصبین ولا بالدعوه 
ال او شاه “© و بعد تأسيس الطلافة الفاطمية فى إفريقة 


“ثم فى مصره أصبحت الدعوة علنية وجزءا لا جز من نظ الدولة . 


ولا كانت الا مامة عماد کل نظام سمأ ى 4 و أن عل اانا بناء 
الات الفاطمی » فان الدعوة وجیت کل عنارئبا! نحو تأييد حقها الطاق 


(۱) رسائل الستنصر : (۰ه) ورقة ۲ ۲۷ ؟ (۵) ورقة ۲۸۸ . 
(؟) شسه : (5:) ورقة ۲۰۱ ؟ المداية ص ۷ 

(۳) انظر. الحشاب. : 256 ص Nasiri Husrau‏ 

€3 نظر ۰ 00102167 : 201 م ,002716 Le‏ 


1 
۳ 


1 فإن الفاطميين أعطو ۵ ۳9 ۱ فلا ۰ و کیفو ه وفق أغر اضهم اة 


— ۱۷۹ — 


ی ولاءة ۳1 المسامين 6 أن وفقت بسن المادی: الد نيه و بين أغراضها 4 الى 
ص د ۳ ی ی بیج ی 
كان محورها الإمام . الا 


ومع أ القران مصدر ٠‏ الإسلام. الأول > لا اشير مباشرة أو أو 0 ماكر 
للامامة الفاطمية » فان العقيدة الفاطمية أت إلى تفسير القرآن » أو ععنى آخر 


> 


إلى المعنى الباطن ( الا ویل) "" » وهذه ال یه قل مق آل يؤول © 


سا مس سس 


سال الشمبة » فان الفیلسوف ۳ ند الدين (م او ۰ ری أنه حب 

أ مت إلى ۳ ويل ف ا ۹ و بصیف إلى ذلاك ۳ ن سلاله على 4 خافاء 
الرسول» ملكون وحدم هذا التأويل ؛ فقد قال الرسول : « أنا صاحب التنزيل 
وعلى” صاحبالتأويل 76" ؟ فسکان القرآن إذاً بالنسبة للدعوة معینا لا ينضب ؛ 
كل ایو أرما مم امد و 21۳ 
23 حت و ل و ا ا ل ل ا E‏ 


من أن العنی الباطن ظهر عند مذاهب أخرى » مثل مذهب إخوان الصفاء ° 


وعند الشيعة » کان دم سیر ا ممق ا باطن لانصو ص الهر آنية آشبه رة 
الإمام » فينسب الشيعة إلى الأئمة القدرة على إظهار العنی ا ؛ فكان 


م ت و 


الأعة دون سائر الناس هم سلطة تسیر النصوص» بسبب معارفهم الخاصة 
الت يتوارثونها فى كتب أجدادهم ۲ ۰ فالإمامة ضرور بة لمرفة مبادی" الدين 
الصسححنا) . 

فسکانت » الدعوة» التى تتکون من تأویل‌سور القران اعحتلفة لا تعنى فى 


(۱) تاج العقائد » ص ۸۷ ؟ غزالی » فضاع الباطنية ».ص ۱۱ س ۱۲ . 
(۲) المؤيد » سيره ء محقيق کامل حسین ‏ القاهرة ۱۹۹ ص ۱۷ . 
(۳) نفسه . 

. 47 تاج المقائد » ص‎ )٤( 

(ه) ابن عبد الله > إخوان الصفاء » زنزبار ۱۳۰۰ هء ۱ ص ۸۱ . 
(5) النمان » مالس > ۱ ورقه ۱۱۸ . 

(۷) تاج العقائد » ص ۲ . 


— و۱۸ سب 


نظر الشيعة إلا الب لملى“ وأسرته”'*» والحقد المقيت لاعدائه ؛ وحتی الأحاديث. 


> جم عبس بر ا ا کم 


التبو د دروو هن ی الأخرى ى للتفسير الباطن » أتؤدى نفس الفرض 
سین عيز وعین من الدعوة ». إحداها علنية » والأخرى سم یه . 
٠‏ الأول غير متط رفوك فدراسة ة وشرح || الفقه 10 فى الدول الاسلامیت 
001 اوو 
فی صفر 58 / ٩۷۵‏ » أمل على" بن النمان القاضى مختصراً فى الفقه ألفه أبوه 


بعتو ان :« الاقتصار » 7© ؛ كذلك زات ۲ من القضاة والدعاة » وحتی 


الوزراء ".درو ‌الفقه الفاطعی 
وتظهر هده الدعوة أ ضا ف عرص العنی ) الظاهر ) لاعمیده الفاطمية ¢ وهی 


تشمل تعسیر :صوص ع ألم ران ا ع ن التعقيد فإنمعر ك اسر الاه E‏ 


8 98 رم 

ف ا كيد حى الامام الفاطعی 3 
آما الدعوة الثانية فکانت سر بة تعرض لهعنى (الباطن) للعقيدة » وتکون 
حوهر الدعوة الفاطمية» حصو صاو 3 ن العنی الياط: ن‌حول ) سم عه ة إلى تعفد شد د ف 


(۱) غزالى » فضا الباطنية » ص 1١١‏ س ۱۲ . ثثلا يدل ادم على على > والشیطان 
على أنى بكر آول خليفة » والكعية فى مكة على النى » وبابها على على » والطواف حول 
الكعبة سبع عات » على الاعتراف بالأئمة من عمد حتی الإمام السابع ... الخ . 

(؟) خاصاً بالدعوة الأولى» يقول 027274 .81 :«إن هده‌الدعوة السياسية » ال كانت 
فى معظم الوقت مم بالعقيدة ذانها » کانت ها مرام خارحية وداخلية . فى الار ج 6 کانت 
ترى إلى اضعاف قوة العدو على القاومة » حيث كان الفاطميو نير يدون الحلول عله فى السيطرة 
على العا و رعایاه بالات مام الهم » ليقودوا الصراع فى بلاده . وف الداخل > 
كانت تری إلى اقناع رعاياثم الذين بقواغر مرن أو معادين ذم > وال زبادة<اس أنصارثم > 
وإلى التغنى بقوتهم وعدالة حكمهم ؟ وإلى تأبيد شرعية مطالبهم وأنهم مؤيدون من الله فى التغاب 
على أعدائهم وامتلاكبلادثم ؛ ومی آراء يريدون بها أيضاً اام عدوم » . 
انظر . ,1947 — 1942 t 6, années‏ و Annales de PInstitut d’Etudes orientales‏ 
.157 0۰ 

(۳) مقریزی ؟ خطظ › ۲ ص ۳۱ س ۳ . 

(4) قسه » ۲ ص ۳۱ س ۵ . 

(5) امحالس الستنصرية » محقیق کامل حسين » القاهرة ۱۹6۷ انظر . 


عت ۷۸٩‏ حت 


مقاصده » فاختاطت أصول العقيدة باراء من الفلسفة الیو انية » مما أعطاها مظهرا 
مختافا و بمیداً جدا عن الدين » وعن المقيدة الظاهرةللدولة فسکانت هذه الدعوة 
نشتمل على سبع او نسم درجات » دعوة اه *» ول يكن ينتقل إلى الدرجة 
السادسة فباء إلا الدعاةوحدم؛فةدظهر للفاطميين ميل غير عادى يو اليا ةالخامضة. 
ولكن لا حاول الفاطميون الجهر بهذه الدعوة السرية » ثار الناس وقتلوا 
القاعین بها E‏ اک ا 
خشیه إثارة السنيين ‏ من رعایاها ؛ ففى سنه E‏ > عل الأفضل على ففل 
دار المكة » التی كا كانت مكلفة بالدعوة اا ة السر به 22 تفعح بعد ذلك إلا ىعهد 
الأمون » وز ير الخليفة الأمى » لتقوم بنفس الغرض : وذلك فى نشر دعوة الدولة 


ا 


واعم الرعام : لقه- ولته س مساعدوه - اختصاصاته س الس الدعوة - اختياره. 


ان بلفا أقمى نشاطهما ¢ 


(۱) مقريزى » خطط » ۱ص ۳۹۱ - ۳۹۵ ؛ غزالى , فضاح الباطئية » 
ص ٦‏ س ۷ . 

(۲) ابن تغرى بردی » نحقيق ۳0۳06۲ › ۲ ص ٦۹‏ . 

(۳) مقریزی » خطط ‏ ۱ ص ۶۰ س ۲۱ . 

(4) نفسه . 

(0) مقریزی » خطط » اص ۲۳۹۱ س ۱۸ ؟ ص ۶۰۱ س ۱ . كانت كاة 
« دعوة » تستعمل ععنى « الدعاية » اتدل على منصب الداعى » و اجان آخری اتدل 
على ات الذهب الاعاعیی . انظر . 1780016 : The organization of fatimid pro-‏ 
p ۰‏ و1939 ,15 R. A. S.,‏ .2 مظ paganda, Jj.‏ 


سب ۷۱۸۲ عد 


فأصبحت القاهرة ال رکه الدینی للدعوة الفاطمية » ومقر الداعی الأول : « داعی 


الدعاة » . 
ونفان أن هذا الاب (ظهر الا ی مهم دون ١‏ ی مکان ۳۹1 » ذلك ۰ 

الداعى الأول فى إفريقية يكن ۰ الا وف ۲۰ » آی الذي بعض الاشر 

على غيره من الدعاة”"©. کذلات لم يعرف عند العباسيين اقب :«داعی الدعاة »» 

مع أنه كانت م دعوة ما فى او حرکنهم ۰ وعلى ذلك »لم يكن لقب داعی 

الدعاة معروفاً قبل الفاطميين فى أى مكان فى العالم »كا أنه اختنى زوا . 


۱ 7 
اضف ای ذلك أن هرا الاب بظهر ی أوائل عمد الر وله ؛ ۵29 لقب به“ 


لول مسرة» فى عهد الاک الخليفة الثالث؛فى صفر ۳۹۳/دیسییر ؟١٠٠»الحسين‏ 
ان على" ن النمان ؛ فسکان أول قاض بتلقب به . 
وكان القالم بالدعوة EE‏ مثل غيره دن ار باب الناصب جح خصم لاساطة. 


۱ ۳ منصورت) كتاب الرشد وامداة 6 شقیق كامل حسين » ص ء ۱ ؟ النعيان» 
الس »> ۱ ورقة ۱۰۶ ؟ انظر . Communications sur uri dinar : Oateal‏ 
Hesperis, 1945, ۲. 1‏ ,atimide؟‏ : كان « الحجة » »وهو رئيس الدعوة فى أثناءفترة 
« ظهور » الأنمة » یسمی «حاجبا » فى أثناء فترة « الستر » الى غاب فيها الأأعة عن الأعين » 
فکن » الحاحب « الممين من الامام ی لاندهت 4 عر Th‏ 6 السائل الد بنية انظر ۰ 
۷ : 73 .0 1940 ,16 و .5 J. B. B. R. A.‏ و Ismailis and Qarmatians‏ 
and note ۰‏ 

۲۱ أطلقت لفظة « داعية ق آواخرالقرن الا( لت/ التاسم »فى وقت انتشار الدعوة الفاطمية ¢ 
على دعاة المذهب الفاطمی > ۳ وف أطلقت ۳ على كل من ددعو إلى مىادی" الدين الصحصحة 6 
أوعلى كل من ينادى بشرعيةحق أسرةمعينة فى امامة امسهين ... الح . وسابقا ء كان ,طاق على 
داعية الذهپ الإسماعيلى SEE‏ کر منه داعية » اسم «عالم» ؟ وهی كلمهاستعمات 
انشا 6 الداهب الأخرى؟ 6 6 كان المدهب الاعاعیل تفسة يعرف : « بالتعليمية » . على كل حال 
ليس من شك ف آن لفظة » داعية 44 كانت تطلق 1 الفترة الفاطمية 5 على دعاه الدهب 
الإسماعيلى » وبالأخص على رئيس الدعوة ف الاقلم » وحى على دعاة الذاهب الشيعية الأخرى » 
کالامامية . انظر . The organization of the 13611210. propaganda, : Ivanow‏ 
p, 1 — ۰‏ .1939 و15 B.R. A. S.,‏ .ظ J.‏ 

(۳) ولاة > ص °۸۷ س ۸ . م بتلقب اانعيان بن حیون « بداعی الدعاهة » » واء 
كان داعيةفقص . انظر ابن خلكان 8 وفات > ۲ ص ۲۰٩‏ . 


۱۸۳ 


الملیا ؛ فكان الحليفة يفوض منصب الدعوة إلى شخص ممل هذا اللقى .^ 
ولكن منذ بدر »كان لوزر التفو يض سلطة داعی الدعاة » کا كانت له سلطة 
قاضى ا » فهو بتلقب فعلا بلقب : « هادی دعاة الومنین 2 فکان 
الوز بريقوم مقام الخليفة » فى تقليد سحل التولية »إلى نالب عنه حمل فقط اقب 
« داعية 3 » ويقوم فى نفس الوقت وولاية الدعوة كلها ٠‏ ومع ذلك » كان 
کتاب التولية مخرج بالضرورة من ديوان الإإنشاءباسم الخليفة , ولدینا مثل على 
ذلات» فی‌سحل تولية أحد الدعاق» من قبل المليفة الماضد .ومن ناحية أخرىء كان 
وزراءالتفو يض السنيونيتلةبونأيضا بلقب : «داعى الدعاة ؛ فى سجل الوز رشي ركوه» 
وز بر العاضد فى ۱۹۹/۹۵۶ جد. هذا اللقبمذ كوراً مع لقب : « کافل قضاة 
السلمین» *.آما فىحالة ما إذا كان وز ير التفو يض نصرانياًءوهذا ل حدث إلا فى 
عهد الخليف ةا مافظ »فان الوز ر رام لم يتاقب بلقب : « هادىدعاة الؤمنين »ولا 
بلقب : « قاضى قضاة المسامين 0د فكان اللليفة بنفسه ولى داعی الدعاة 


مخصه ۰ 


ولقد كان على داعى الدعاة أن يشرف على الدعوة ليس فقط فى مصر » 


لک أيضافى هيم أنحاء العالمءولذلك كان عليه أن يعينالدعاة فی کل إقلم » وفى 
و نات ۰ ۳ و 2 0 2 


(۱) صح » ۱۰ ص )1۳ . 

(۲) مقریزی » خطط › ۱ ص ۰ . 

(۳) تفه » ۱ س ۳۸۲ س ۱۷ ؟ 4:٠‏ س ۱۰ ؟ رسبائل الستنصر : (۱۵) ؟ 
(۱۸(۹۱) )4 وبا )اال 

. ۱۰ مقريزى » خطط » ۱ ص ۳۸۲ س اا 5 1۰ س‎ )٤( 

(ه) صبح › ۱۰ ص ۳۶ — 1۳۹ . 

)1( أو القدا : ( انظر . Rec. des Hist des Crois‏ ) »۱ص 61 ؟ صیح a‏ 
ص 5 ؟ مقریزی » خطط ۱ س ۳۹۱ س ۱۸ . 

(۷) ابن‌میسر » ص ۷۱ ۰ 


ت سج 


کل ولابة 4 » و بخاصة 2 رلاد الأعداء 0 ی ن میدان نشاط الدعاة ي إلى 


أقاا 3 اسمي : «حزائر ( » حر بره »1 6و ھی کة ف الفتره القاطمية كانت 
تطلق ا غا أتباع المذهب من الشيعة الاسماعيلية فى الأقا ع البعيدة عن نفوذ 


روف 


5 ۰ 5 - . 4 9 
دولتهم؟ ف كان المالم يقسم - سب قول اصری خسر و "- إلى ا ثنتى عشرة جر رة ؛ 


و لا فرت اعا جيع هذه الجزائر» ولكن الخليفة الستنصر فى احدى 
ر ا بعد من بدا : اند و | لون وان 7 


وقد کان على داح الدعاة أنيمختار دمانه ليسكونوا مثابة نواب عنه الاقام 


على سق 5 قاضى القضاة » غير أنهمكانوا على طبقات » ومع ذلك » فإنهم 


لرستو | ده 2 كينوتية ¢ و ن جماعة من الموظفين استخدمتهم الدولة ؛ 6 ٠‏ لتغر ر یف 
الناس بالعقاندالشيعية ؛فكان هؤلاءالدعاة مختارون - عادة - من بين الأحاذب» ۰ 
ا ال مريين أ نذاك ع 5 يكو وا من الشيعة كاهو الال داعا فى كلوقت ؛ 


2- على عکس موظنی الدواو بن الذي نكانوا مختارون من بين الصر بین . 


سے سے 


سس سے 


و أخرى كان داعى الدعاج مخت مرخ أعوانة هيئة تتكون من 
و لملم كانوا أعلى درجة من غيرم »أو كانوا تحت اشرافه 


: 1۷280۷ و(۱۰ ؟ انظر‎ )٤(: النمیان» احالس > ۲ ورقة ۳:؟رسائل‌الستنصر‎ ۱) 
‘The Rise of the Fatimids, p 20 


Tht organization of : Ivanow ا‎ Nasiri Husrau, p 142: (؟)الحشاب‎ 
The fatimid Prpoganda, J. B. ۰ظ‎ R. A, S. 15. 1939, .ص‎ 


(۳) رسائل المستنصر : (۵۰) ورقة ۲۷۱ - ۲۷۲ (4ه) ورقة ۶۲۸۹ (۱۳) 
ورقه ۳۳۷ . 

(4) مقریزی » خطط › ۱ ص ۳۹۱ س ٩‏ 5 منصور » کتاب الرشد وافدات 
ص ۱ . كان عددنواب الدعوة العاسیةائی عشر وکانوا سمون ایا «النقاء» . وکذاك 
كان دعاة القرامطة يسمون هكذا . انظر . 815001 : مرو ج الذهب » #قيق وترجة 
Barbier de Meynard:‏ « بأرس < ۱۸7۱ < o‏ < ص 6 ؟ 0066 Carmathes, :De‏ 
و :لون ان او ای شرل :تاق الا کم فيا من ی اسزائيل الد رون 
فى القرآن ( انظر سورة ه آیة۱۲ ) أو عدد الاثنى عضر رجلا من الأوس والزر ج ءالذين 
عاهدوا النى على الولاء فى العقبة . انظر . طری : 1221 و1 Canard ‘ Anrales,‏ : 
de la 6 abbasside, trad p.214.‏ 1 


— ۱۸6 سب 


١ 58 , ۰ ۱ 0) 5‏ ۲ 
مباشرة ¢ أو اعلهم کا بو روساء الدعاة ف حزائر الدعوة 3 و دجع ی هده 
الميئة الشيعية البحتة »فى مصر ‏ بحسب قول القریزی - إلى مودى قدع» 


هو !لوز بر ان كلس (م۱/۳۸۰٩٩)‏ ظ الذىأقام فى الجامع الأزهر فى ۸۸/۳۷۸ ۰ 


خسة وئلائین رجلا یکلنون بعقد مجالس الدعوة » وتسكفيهم الدولة أرزاقهيم”” . 
ویلوح أن داعی الدعاةكان مختار نقباء الدعوة من بين هؤلاء التملمین على نفقة 
الدولة . 


وكان عل داعى الدعاة الأساسى الدعوة التثقيفية والتعليمية على الأخص بين 
4 اط فى الدوله الذين کانوا سسه على . ف نان هو سب يهم ون مسب مهن المذدهب ¢ 
وی ثقافة كاذ دت ۳3 إل عامة 4 الناس وشمل. النساء أيضا .كذلك كان على داعی 


الدعاة ثثقيف هيثة الدعاة » وبذ کل عناية فى اعدادم » فعلى عاتقهم یتوقف 
تجاح الدعوة الفاطمية . 


ا سس سسا مس وس مس سس 


و ا يعمل على بث البادی" الشيعية : سياسية ودينية »كان داعي الدعاةبدعو 
9 “من ٠‏ بلادالأعداء ا ضور عا س الدعوة الى بله‌ما 


(4۱ لس من السپهل تتبع إسواء طبقات الدعاة عند الاسعاعید, ىة » لأن التصوص عنها 
غامضة . و بالرغم من ذلك ء فانا نے و مم الطبقى الذى 8 ) بالئه ) 6 3 الرسول 
راطق )ومن نها سای زر وهر ا أو الوصى ) » والامام > وأخيرا الدعاة . فنذ کر 

من هو لاء ٤‏ اللاب 00 3 والعات ء والنقت ١‏ ولعلوم الروساء ) 8 بعك وؤلاء :ا ی طمقة 
من الدعاةالاً كابر : داعی البلاغ والداعى الطلق؟ والداعیاحصهءر ؛ والأذون؟ .والسکاسر 
و کذاك بو حدنو 4 : «المۇمن» وهو عکس » المسلم © و « المستحيب » آی الل 
الذهب.انظر . /11311018: The organization of the fatimid Propaganda, J.B.B.R.A.S‏ 
.10 م , 939 1 ,5 


دعاةللمقيدةالفاطميةفى بلادم» 04 وأدوات ما طيعة 


(۲) مقریزی » خطط : ۲ ص ۳۱ . 
(۲) شبه » ۱ ص ۳۹۱ س ۲۰ س ۲۳ . 
ق 7/4 ٠‏ . انظر . P293‏ و2و 920-930 م ,3 و ۱151280 Ency de‏ 


— ۷ 


نلدمة أغراض السياسة الفاطمية العالية » و ان کانوا فى نفس الوقت من الشيعة 


وإذا صدقنا المقر زى » فقد كان على داعى الدعاة أن ينظر باستمرار يحالس 


الدعوة ¢ » فیخصصی نو كد ۱ رجال 4 9 الار رها ء لاسا ء ¢ و2 اللا ناء 
الا شراف وذو 2120 0 eT‏ ن مثل م هذه الدعوة |( الواسعة لتحتاج إلى 


NONE as 
yT عمد محالسها کل 2 تم وتثقيف هدا ذا المددا ار‎ 


وحی عامة' الناس 
| وکانت الدعوة أ فی أما كن ٠‏ متدوددهة :ف یت الازهر ۶ »وهو اول مكان 


سس ص م ل سا سس 


لادعوه أرما ااا رود دخولم مر ف ۳o۹‏ ۹۹ ¢ وم ياوه ا 


المز ر فى رمضان ۹۷۳/۳۰۱ ؛ وف « دار المكة » ا « دار 1 ۳ › وهی 
ات لشامعة الأزهر 4 وفتحت ۳ ا ف عهل الاک ۹ فى موس ۱۰۰6 ETE‏ 


مکانین آخر ى القصر : واحد لا رجال ل فى الصا الصا الكييرة ذات الأعمدة : 


0 لابوان ۰ والثاقللنساء فى ا س الداعی 998 5 احسول» وهر أ عظٍ 


اناوس > حسب قول القر يزى . 

احاضرات القرومة : : « يحالس Cl‏ »”" أو« مجااس 
الدعوة » ٠‏ وتلق تحت اشمراف الخليفة نفسه ؛ فقبل قراءتها خاش 
يتلوها عليه إن أمكن » و يأخذ علامته بظاهرها » كدليل على قبوله . فكان 


Druzes Introd,ccxx. : De 526۷ . مقر بزی» خططء ۲ص ؟ £ * س١ - ۲؟انظر‎ )١( 

(؟) مقريزى » خطط › ۲ ص ۲۷۷-۲۷۳ . 

(۳) شبه ۰ ۱ ص ٤٥۸‏ = ۰ ۲ ص ۳٤۲‏ ؟ این تغری بردی » النجوم » 
طبعة القاهرة » ؛ ص ۲۲۲ . 

(۶) مقريزى » خطط › ۱ ص ۳۹۰ ؟ انظر . 5207 Chrest, I, p 139. : De‏ 

(۵) مقریزی » خطط » ۱ ص ۳۹۱ س ۲1 . 

(() شه . 


سب ۱۸۷ سب 


داعی 7 0 4 والؤمنون يتحلقون حوله 4 یتاو هده اجالس وهوجالس على کر 


الدعوة ١7‏ - وهو أشيه بالمنير . 


ول تسكن هذه الجالس- وهی تعرض على الا خص‌انواحی العقيدة الظاهرة 
أو ی اتو تلاوة » بل کان من‌المکن خلاها » القاء الأسء له "> والطالبة 


پاجابات عع السائل السو بصة . 


وكان كبير E‏ احالس = ستعمل سحرهو بيانه » و يبذلقصارى 
ق ا ع أن ای و 
لک" وا بتردد فى مقارنة الدعوة بالجرب القدسة . فإذا فرغ داعى 
الدعاة من كلامة 2 تزاحم الناس عليه وقبلوا يديه ؛ فسکان من ناحيته سح على 


ر ۶و سم 6 ¢ کان العارمة. 4 خت ث وعم اخليفة خطه : 5۵ 


ونی هذه الات الدبنية > کان داعی الدعاة يأخذ ( العهد )0 ء 
الستحیبین للذعو ة » وهو میثاق الطاعة للمذهب القاطمی» وموداه : ستر الستحیب 
لكل م سره ی وألا يعدم أنة مساعده إلى أعداء الفاطمیین وألا قول الاالصدق 
عل الدعوة » وألا يتفق مع آعدانهم . 

ونضيف إلى ذلك أنه كان من عمل داعى الدعاة ومساعديه أيضًا جع 
_ مال الدعوة ؛ حقاً إن الدولة الفاطمية كانت 0 بنفقة الدعوة » إلا أنها 
كانت تلجأ إلى مصادر اختیار ية بدفعها " منون » کرمر غل الطاعة ادهب 


الشیی ؛ فکانت فة نادزد الالة اى بالغ طائلة » ع لها داعى الدعاة 


۱۰ شسه » ص ۳۹۱ س‎ )١( 

Nasiri Husrau, p 93-4 : الشات‎ )۲( 
۰ ١85 شبه » ص‎ )۳( 

(4) خطط ء ۱ ص ۳۹۱ س ۱۱ و ۱۲ ۰ 
(ه) شه › ۱ص ۳۹٦‏ ۳۹۷ . 


زر اي و ون زو وی 


ETI 
اج‎ 


٩‏ ۳ ری 


8 ری‎ e EDT NO 0 

۰ 5 ۳ 0 5 

- تم ا ماه AREF PTO‏ 
۳ ب وم 

نده PR e‏ یی 


ore; e 
ی ا کیا‎ 
per gang 
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Ferm ST 
SET: 


— ۸ = 


اللخايفة بيده © دنه و « لوضعها أولا. بأول 1 و ۱۱ ال ۲ 


sey,‏ التى يدفمها جميع ا 4 ود را 
ن امومع اليلاد فا مستنصر 4 فى رسالة وحبها إن الداع الصايحى ¢ 


فق 0 
6 وا ی هن 


يقترح ایا ا ات اون 
المؤمنين فى البلاد » وأن يكون الداعى هو السئول عن حبایتها . 

واستطیح أن عير ون من ٠‏ مال 0 : أولا «النحوی» أو «النحاوى»» 
الى 5 ت عد مرات ۴ رهم ال 1 »وهي ضر يبة مالية يدقمها عل 


دس سس سر 
ی ی من الر 0 0 0 أن ا 


ولائین در ها 6 6 a‏ من يدفم ا ید ۹1 04 بتمیز فى محاس الداعى 6 
ی له خط الخليقة ورفة علا الججلة | الا: م4 ره « با 2 ۳ فيك 4 


وما لك»ووادك .ودرتكت) ۰۱2 كت ۳ وج صر 1ه مه 2 با مه »هی ھی «الط ۱ 


وى أيضاً من مال الدعوۃ ‏ وسميت ہے کذا لا كانت کن ماب 


عرك الفطر 


افق کن الشوووى دا أن رن ذاعن الدعاة تت وره 


مااع ای 
سے 
وص 


۰ ۱ قسه » ۱ ص ۳۹۱ س‎ )١( 

(۲) رسائل الستنصر : (۲۳) ۶ (۷()۳۰ )۰ 
(۳) نفسه :(*؟)؟ (5*) ۶ ۵۱۷۱) 

۲۵ مقر بزی » خطط » ۱ ص ۳۹۱ س‎ )٤( 
۰ + نفسه ۱ ص ۳۹۱ س‎ )۵( 

(5) نفسه . 

(۷) رسائل الستاصر : (۲۳) ؛ (۰)۵۷ 


عدا كما — 


الدینی» le‏ یج مذاهب أهل بات النى »وعارقاً 1 سرار A‏ : ؛ فكان 


و ایر ب ت تس چ د 


لا ختار إلا من الرجال الماهرين > أصماب البلاغة » المطبوعين عل التفكير 


اال اناد » والعارفين لقواعد الدين والنظريات السياسية ©©,. 
فیقول اصری 06 0 » عند الكلام على داعی الدعاة امو بد : ۵ هو ا تا 


هو الطیب ن: 6 و ول انشا :2 انه الطبیب وأفلاطون خادمه» . 


ولهذا كان منصب الدعوة بوكل غالبا إلى أشخاص مختارون من بين آسر 
معروفة » ند کر على سبیل الثال » أسرة النمان "*؛ وأسرة بنى عبد القوى » التی 
كانت تتولى الدعوة أبا عن ل 1 


(۱) مقريزى ؟ خطط » ١‏ ص ۳۹۱ س ه ؟ النعان » كتاب الحمة , ۲ ص ۱۳۴ 

Mem. sur les Qarmates, .م‎ 2. : De Goeje (؟)‎ 

(۳) الحشاب : 1-2و م Nasiri Husrau‏ جاء هية الله بن موسی »المعروف بامؤيد 
(م ۱00۸۷/6۷۰ )ەن راز إلى مص رف عهد المستنصر(/ا؟ ۱۰۳۰/4۸۷1 °۹( 
وهو من سل سلمان الفارمی ٠‏ وقد آورد؟ حدولا ,عو فاته ٠‏ 

(4) كان نفوذ هذه الأسرة كبيراً » وأفرادها من المتبجرين فالعلومالفاطمية ۰ فكان 
اللعمان بن حيون ( م ۹۷۳/۳۹۳) »> جد هذه الأسرة » يعتير من آ کار عاماء الفقه 


ا 6 عصره » وهم ذلك 1 يعرف إلا بلقب داعيه فقط » وهو یعتر من دون شك من 
آم وتحوه العو الفاطبية ( اظن + ابن لت نو فا + ۲۱۵۲ فن ۳۳ 
با ماو لفات الفاطمبة‌یی العقدة والتشریم . ا The Guide, 237-40: Ivanow‏ . وزيادة عى 
ذلك » وصل اثنان من سلالته إلى رتية داعی الدعاة وها : الحسين بن على بن النمات » 
وكانأول من تلقب بهذا اللقب ( آنظر . ولاة ؛ ص لاوه ) ؟؛ والقاسم بن عبد العزيز ٠‏ 
( نقسه › ص 5١54‏ ) . انظر . ۳۷26۵ :1019-1020 م و3 Qã di, : Ency de ۱ Islam,‏ 
:Mez ; an-Numan the fatimid Jurist and author, J.R A.S, 4‏ 
Die Renaissance‏ » رج » ۱ ص ۳۷۹ ؟ Adistinguished family : Gottheil;‏ 
of fatimid cadis,].A,Q@.S., 1906, p 217,s ۰ ۰‏ 
(0) قام افراد كثيرون من أسرة بنى عبد القوى » مثل آسرة النعیان » بالدعوة الفاطمية . 
وکان آهمهم فى الدولة الفاطمية عبد الجبار بن اسماعيل بن عبد القوی » العروف بابن الجليس 
آخر الدعاة ؟ فولى القضاء مم الدعوة . وقد حاول ابن الجليس بالاتفاق مم الشاعرعمارة و غبره 
التاص على الدولة الأ.وبية واعادة القاطميين إلى اش و 3 لمكا اا انف 
سر م > ا ابن اللہ مس من الوت حق Se‏ أن تعرف منه اا القصر الت كانعلها 5 

انظر . مقریزی » خطط ء ص ۳٩۱‏ ابن حجر © رفم » ورقه ۱۳۸ ۰ 


— ۰ سب 


کذلكکان داعی الدعاة محتل مكانة عالية بين أر باب الوظائف الکبار 

فى الدولة والامبراطور بة فق د كانت تنل ا E‏ بة قاذ ى الضا25 رون 
ستل مثله مرتباً قدره مائة دینار ق القن 7+ وکان بتلقب بالقاب نفية » وشخاطب 
E‏ يخ الأجل»” ی کان من حقه ال تى 
الوا کب بالطبل والبوق والبنود ».عل شرط آن یل ى نفس اوقت القضاء» 


الذى كثيراً ما كان يضاف إليه بسبب علو كمبه فى آمور الدن . 


فكان داعى الدعاة زعا د واا ¢ له ساطة غير حدودهة على ممع 


مسائل الدولة السياسية والدينية 3 


(۱)ص بح» ۳ ص ۷ ۸ 4 ؟مقریزی» خطط ۱۲ ص ٩‏ ۱ ۱۶۳نظر Sefer, Namch, trad, Schefef,‏ 
p 160,‏ 


(۲) صبح › ۳ ص ۲5 ۵ 
۳( رسائل المستنصر :)1۱( ورقة FY‏ ۰ 


ا 
۱ یش والبحر به 


فى هذا الفصل نعرض للنظام ار یی والبحرى : وها يتميزان عن النضلم 


الديوانية والدينية ؛ مرا ذکره جميم مؤرخى الدولة الفاطمية فى مصر . 


الس :دواونه - تكوينه سب عل دزی سب مه 23 = الحجيش والمرب : قأادته ل 


خروجه س اسلعته س خبامه سدوابه س سروحه س راياته س الطط 


ار بة ی عو دنه ۰ 


كان الجبشء فى أيامقو الفاطمیین»من ۳1 ىاليوش التى وطنّت معم يعد 
جیش الإسكندر المقدونى”'©؛ فنى عمد الدواتين الطولونية والإخشيدية » عرفت 
مصر جيوشاً قوية وافرة العدد , ولكن أمراء هاتين الدواتين كانوا شبه مستقلين» 
فر تكن جيوشهم فى قوة ابلیش الفاطمى »الذى كان خَلفاوٌه الفاطميون مستقلین» 
استقلالا تام » ومنافسين تثلفاء بغداد . 


وق دکان الابقاء على جیش قوی فى وقت الس کا فى وقت المرب يتطلب 
من الدولة الانقاق عليه ؛ فكانت هناك دواوین خاصة تقوم بتنظی النفقة 


(۱) انظر . صبح » ۳ ص 1٩۳-٩۹۲‏ . 


بت ۱٩۲‏ س 


و اعداد اعیش(* تشبه دواون اليش ف الدولة الاسلامية الأخرى . وقد 
جمل القلشندی” "هذه الدواوين تمن دواو بن أر باب الأقلام : دبو ا 
فكان يعمل فيها الموظفون من أر باب الأقلام » وليس من أر باب السيوف ؛ 
وهی ثلانة : ۱ 
١‏ - « دوان الجيش » و شرف على الجنود و اعدادمم » وتظهر آهیته 
من كثرة عدد اليش الفاطمى » على الأخص فى أوائل عهد الدولة9؟. ٠‏ » 
؟ - « دوان الرواتب » و مختص بتسحيل « عطاءات » نود وجميع 
موظنی الدولة » حيث كان جزء كبير من الدخل ینفق على ابش . فکان 
الد وان بشمل ۳۹ المرتزقين من الجنود ومن استحد منهم 1 من مات دون أن 
یشتمل على أسماء التطوعة أو البدو و عناصر طارئة على الجيش . فیروی 
القر زى“ أن عدة المساکر المدرجين فى الدبوان » فى أواخر أيام الدولة» وصل 
إلى أر بعين ألف فارس وثلاثين ألف راجل . وهذا المطاء تغير عدة رات 
ند اد لیام وان د مونم درب ال یکی ور از 
سس و وق عطاء کل حندی فى عهد المستنصر» بلع عشربن ديناراً فى كل شور . 
م - « دیوان الاقطاع » و ختص عندم عا هو مقطم للا جناد حیث 
كانت الدولة تقوم عنح الاقطاعات التی تصحب عادة « بسحل » س وهی كلة 
جارة الاستال فى :ذلك العصر ٩‏ بت إل الاجناد قا ا 


(۱) مقریزی : خطط » ۱ ص ٩۹٤‏ س ۳۳۰-۲۷ ؟ انظر : 270 0 ,801011381 . 


(۲) صبح ° ۳ ص 1٩۳-٩۹۲‏ . / 

(؟) مقریزی » خطط 6 ۱ص ٩٤‏ س ۳۰-۲۷ . وش شید ۰ مد 
(4) نقسه » ۱ ص 5م س ۱۳ ؟ انظر , Bouriant,yp246.14-15‏ .“ل عي ل e‏ 5 
(۵) انظر . 0139 ARS . Sefer Nameh,‏ 

AS . ۱۱۲ نقسه » ص‎ )1١( 

(۷) صبح » ۱۳ ص ۱۳۲ . 19 


— ۱۹۳ 


المسکربة به . وهذه الاقطاعات ‏ حسب قول المقر بزی س لم تكن من السكثرة 
كا كانت فى عهد الدول التى تلت الفاطميين » وعلى الأخص الال 58 

) ونظن أنهكان يجانب هذه الدواو ين الثلانة للحش » دواو بن أخرى عديدة 

فى الأما كن القى يجتمع فنا الاجناد » كن الادارة ال ية من أن تواجه 


| ما حتاج إليه الجيش فى طول الامپراطور بة وعرضما . 


١‏ وکان ابش الفاطعی 1 عانل ف حیوش الدول الأخرى ¢ غير 
آنه کان | له يه خاص به ¢ ناته ع4 حیوش الدول, الق أت رود الفاطميين . 


2 سج .. 


رت 


فكان قائد الجيش بسمی فى ذلك العهم :2 اسْفهسلار العسکر » ور تما 
الحر فية : قائد الجيش » أو فط : « اسفهسلار » أى قاد يا سمی وظیفته : 
« الاسفیسلار ية 4”" أى قيادة العسكر / وينسب إليه القلقشندی سلطة غير 
محدودة على الجيش » ولکنا نظن أنه م يكن له إلا القيادة ار ا اها آ مور 


الادارة الإدارة المسكر 3 به فل تكن م وا | وقد کان » اا ») حتل 


کر اف الدوله الفاطمية » و فی ر ترتیبه ببة_مباشرة بعد ل 0 صاحب 
الباب » 2 0 الذی بل الوز بر را 2 ؛ فكان الخايقة بنفسه ولیه منصیه ) 


سس س 


منذ ندر آصبح أوزراء السيف- ب سلطهم العامة عبت ملون لقب م أم مير 


. الجيوش 6 ¢ فكانوا بعینون قاد الجيش م من قيلهم . وقد بلغت سلطة ورراء 


اليف على اميش تمایق رای الدولة الفاطمية » فتاقب شيركوه بلقب : 


(۱) مقر زی » خطط › ۱ ص ۸ سە — ¥ ۳ ؟ انظ .245.10-13 Bouriant, P‏ 
(۲) صبح » ۲ س ٤۸۳‏ ؟ عمارة » النكت » نحقبق 6۲۵۳۲۲0۵۲۵ , ۱ ص 59 . 
(؟) صبح » ۲ ص 1۸۳ 


CAE E) 


— ۱۹6 


« ساطان ار وکان لقب سلطان ره وقفاً عل الساطة العلیا . 


44 
وكان لاحش فواد من E‏ 7 تومير 2 عن بعص E‏ حماونها 


فى الأعياد الرسمية » آما فى ساحة القتال » فإنهم كانوا مختلفون على ما بظهر» 
حسب عدد الأجناد التى حت قيادتهم » فنممز 8 : 

١‏ -- الأمراء السكبار » و يتحلون بأطواق فى أعناقهم ويسمون : « الأمراء 
الطوقين »۳۲ ؛ وم ممثابة الأمراء امقدمين فى المصر الموی » ويقود کل منهم 
ألف حندی . ۱ 

ب أحاب القضب”"©) وم رکون موا کب الخليفةحاملين فى یدهم 


سسست 26 


فضب ا ( وهی 0 حخرحها فم الخليفة من » رار التحمل « ¢ 
وم عثابة أ هر أء الطياضاية ف العصر ال 4 ويقود کل م م مانة حددی ۰ 
۳ - أدوان الامر 2 » ولیس لم الق فى ہل همم 5 


ولا ردب » کانوا محملون سلا من 2 آخر أقل فم ل وم عم به أمراء 
اقفر ات وا ات ف اضر الورك 


ولیس لد با ۳ 0 وأفية ٠:‏ ا اش القاطم 4 ی » وم (سمون تاره : 0 


» أحناداً 2 ؛ وتارة : : «عسکر [ 6 .وقد لقد كان البدا ١‏ ليدأ الساند دی ف تیم لجیوش 


)۱ أو الفداء : ( انظر CRE. des Hist. Croisades‏ ۱ ص ON‏ ۰ 
(۲) صبح » ۳ ص 4۸۰ ؟ خطط ؟ ۱ ص 1۰۳ . 

(۳) نقسه © شنه . 

(6) نفسه » نقسه . 

() انظر . 0.178 Schwarzlose,‏ ؛ و40 م Inostrantsev,‏ ؛ و عده 


(5) صبح » ۳ ص 86٠‏ . 
(۷) صیح » ۳ ص ۷۲ ۶ مقریزی » خطط , ۱ ص ۰۱ س ۱۷ = ۱۸؟ ص 


۳س ۲۳ . 
(۸) رسائل ااستنصر : )٠١(‏ ورقة 4لا ؟ )١9(‏ ورقة ۹6 ؟ (4۳) ورقة ٠٠٠١‏ > 


مقریزی ؟ خطط » ۱ ص ٩۱‏ س ۲ ؟ ص ٤4٥۰١‏ س ۷ . 


— ۹6 — 


وقتذاك -- کا بری نظام اللات ( م ١ ٤۸۰‏ ۵ )» وهو وز ر وكاتب شهير 
ى ا 2077 أنه م ن الخاط رة أن دعتمد الأمير ف حاشه عل رحال دن 


ج وؤلاء ينعدم التنافس. من يدم ف مته ¢ ۰» ولدلا کان م من الأفضل 35 


أن ب لاب کون حدشه من ۰ أحتاق 7 ن جیم اد دای 1۳9 ل 7 ۳ ا . وقل تیار 


الفاطميو: ن على هذا ليدأ فى تسكوين جيشهم » فاستخدموا عناصر مختلفة وأجناسا . 


متنوعه )غير معر وفه ف معصر ی ذلك الوفت 0 ص ادف جسمم تغييرات 


قاد ل عهد الدولة فى مەر »کان الخلا فاء الفاطميون اسمه‌دون قوت ماخر بيةمن 
و 


عنصر ب نأ سأسيين : العنصرالمغر من ناحية » والعنص رالشرق من ناحية أخرى 

« فا ر 64 ؛ وه ن البر بر » وا ,اسم اقليهمالذى أو منه وهو : «الغرب»» 
لمزم عن ا(منهم أ عق 4 الذى اذ اسيم 2 المشا ارقة ) ( د ام ز٬‏ وهو 
الخليفة الذىغزا مصر » يقر مهم على حساب عناه صر الحيش الأخرى”©؛ فكانوا 


يكو ون غالبية عظمى فى جدشه . وقدو صلتنا أسماء عدة قبائل مغر بية »عيز من بها 
عل الس یاف لاه الاطیه اس انز ۳ 


٩129561 Nameh, trad, Schefer, 2 135 . انظر‎ (۱) 

(۲) رسائل الستنصر : (5ه) ورقة ۳۰۰ . 

(۳) ابن ایاس » بدائع > ۱ص 5غ: ؟ انظر . على مبارك » الطط الحديدة »> ١‏ ص ٩‏ 

)٤(‏ رسائل الستنصر : (95) ورقة ۳۰۲ ؟ صبح » ۲ ص ۸۲ ؟ 508 ؟ مقریزی 
تخفاط ء ۲ ص ٩۱‏ س ۳۶ .هع س5 ات ۷ . 

(0) وصل الور من القبروان مع العز » وم طائفة هامة من العسکر , انظر . 

Sefer Nameh, trad, P 138. 

(5) وم من الغرب > ؟ وصلوا مصر قبل محیء العز الما . واسم الباطلية أطلق على طائفة 
العسکر الق جاءت » أثناء تأسیس القاهرة تطلب آرضا ۳ حارتها عليها » فقيل هم إا 
وزعت جميعاً » فقالوا : « رحنا بالاطل » ؟ فعرفوا بهذا الاسم » وسميت به الحارة الق سکنوا 
فا . انظر . ;138 م 145 ,طName Sefer‏ ؟مقریزى » خطط » ۲ ص ؛ ان تفری بردی > 
طعة القاهرة › ٤‏ ص 55 ؟ انظر . Essai, sur histoire et sur la : Ravaisse‏ 
۰ م1 topographie du Caire d’ après Maq, lère partie, M. M. A. F, tome‏ 
P 425.‏ ,1889 

(۷) أصلهم من بلاد الصامدة الى تقع فى جنوب إفريقية وعتد حى حدود الحيط الأطلسی 
نانظر . 124:138 .م Ency de I’ Islam, 3, P 448-452. : Colîn؛ Sefer Nameh‏ 
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D rs ۰ DE 
والحودر 4 ( ¢ وغبرها من القبائل7‎ 


المز بز » لوازنة نفوذ البريرء الذى لم ینقص حةا إلا فى عهد الخليفة الا ک» 


على د وسیطه روان ٢‏ عدو ابر ر الرهيب » الذى ا صدم . 
وغير المغار بة والمشارقة طوائف أخرى فى الجيش الفاطمی » تحمل‌طابع الدولة؛ 


فقد شرع الخلفاء الفاطميون - من نوم جيم مصر س فى تسکوین طوائف 


من العسكر » تسكون فى قبضة يدهم وفى غابة الإخلاص لم . ولتكوين هذا 


(۱) موا على اسم قاندم جوذر الذى كان فى خدمة جيم الخلفاء العاطميين بالغرب > من 
الهدی حت العز . انظر . 145 2 رد2۳6( Sefer‏ ؟ منصور ا : سيرة حوذر » ورقة: 
۳ . ؟ مقریزی » خطط ء ۲ ص ه ؟ انظر .88 Inostrantsev, P‏ 

(۲) مثل قبيلة زويلة » الى جاءت من الغرب مم جوهر . ( انظر . مقریز ى» خظط > 
۲ ص ٤‏ و ۲۱) ؟ وقبيلة صنهاحة » الق جاءت آیضا من الفرب (انظر . نفسه » ۲ ص۲۱) 
(۳) انظر ۰ 138 م Sefer Nameh,‏ ¢ ۱286-۳۵۵۱6 .146 م The Story of Cairo‏ 

لعل الطائفة السماه : «الشرابية » » سعیت‌علی اسم القاند التری إفتكين الشرایی الذى عمل فى. 
الواقم على إدخال عنصر الشارقة :( التركوالديل) فى ابلیش الفاطمى فى عهد الخليفة العزيز ؟ 
( انظر . مقريزى » خطط ء ۲ ص 4۸ ۱۹ ۲۱ س ۱۳) . أو لعلها سيت بهذا الاسم 
لأا كانت حمل موّونة الاء ( الشراب ۲ إلى السکر فى اللات الحربية . (انظر. وعمع 1۵۷ 

«Essai, را‎ P 425; note 3 ) ۱ 

۰ (4) يحى » ص ۳۹۱ ؟ مقریزی » خططء ۲ص٤‏ ۸۵-۲۸ ۲ أنظر.مبارك , الخطط. 
الجديدة ۱ ۱ ۱ 
() بحي » ص ٤٥۳‏ ؟ مقريزى » خطط » ۲ ص ۲۸۵۰ . فى القاهرة حارة منسوبة إلى. 
برجوان » تسکنها طوائف من العسكر الفاطمى» لعلها من‌الشارقة . انظر . خطط » ۲ ص #.. 


س 


الحيش الخاص » شرط العر “ على ولاة الأعال » البحث عن بظهرون مبارة 
حوري فل وا من بين أولاد الناس > وأفرد المز لم « حجرأ » فى قصره 
و ن فما الفنون اطر بية ؛ ومام بسبب سکنام فى هذه الححر باسم :« صبيان 
المحر » أو « غلمان المحر »۳ ؛ و محمل القربری هذه المحر فى التياهسة » 


۰ .7 ۳ 4 5 1 1 
حور دا اران 6 ف امن ات اله ل هنم الط اه 


الجندين نواة النظام الر بى الأو بى والملوک , وکانت البيوت التی يقال ها : 


«الطبافی» ۳ وهی معمکرات غمان نا ك وال حد کبیر ححر 


هؤلا الضبیان . ومن امحتمل أيضاً أن هذه الطائفة التی كان معظمها من بين أولاد 
E‏ سسس Rl,‏ 


۶ 


(۱) قسه » ۱ ص £٤۳‏ — 666 ؟ انظر . Chrest, 2, P 96 : De Sacy‏ 
(۲) مقریزی » خطط › ۱ص ۳ - 6 2 ؟ انظر . ۲02۷ : ۲252-253 ,1 Suppl,‏ 
پستعمل القاقشندی لفظه « حجر بة » ولا ستعمل أبدا لففله « صبيان الحجر « > فلعله 3 اد 
مهدا آن مين أن « الحجرية » فرقة فى الیش على شا کلة « الامر بة 2و «الحافظية » » على 
اسمى الامر والحافظ منخلفاءالفاطمین‌فی‌مصر» وال يطلقعلهاجيعاً اسم: «طوائف العسا كر» . 
وغل العکس » پسمی القاقعتدئ « الصامدة » وغيرها من فرق اليش : فاطوائن الرحال». 
فهل معنى ذلك أن « طوائف العسا كر » كانت خاضعة انظام حری أ كر دقة من « طوائف 
الرجال » ؟ ( انظر . صبح » ۳ ص ۰۰۸ ) . ومن ناحية آخری » كان وجد فى بغداد فى 
اليش الساءمى»طوائت «الحجرية».انظر. ابن مسکو به > نجارب الأمم » محقیق Caetami‏ , ه 
ص ۰۰٩‏ ؛ الصولى » آخبار الراضى والتق , ترجه 080870 » ص ٩‏ وملاحظة ۳ ؟ حسن 

راهم > تار خ الاسلام » ۳ ص 4۱۸ . 
(۳) مقریزی » خطط » ۱ص 4۳ س 466 . 


(4) نفسه »۱ص 9۵۰ ؟ صیح »> ۲ ص ۸۲ ؟ ۰۰۸ . 


(۵) مقریزی » خطط ؟ ۱ ص 4۳ 1 . 
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7 الصر ین تفم عناصر الماليك > الذ ۳۹ و ۱ ف‌خدمة الخليفة » فكلمة ملول 


CT | ۱‏ عدة مرات فى العصر آلفاطعی 


3 


وكان هؤلاء الجندون مخضمون لنظام دقيق » مل لكل مائه قائد ا 
«زمام» ۶ » وقسموا إلىفسمين ها ركال ۱ ااا 2 
فلمل هذا القييز راجم إن ادن 1 أو إلى التفوق واشجاعة فى التدر یب 
على المرب › وھ داخلة في التقدير عند الفاطمیین ° E‏ على 
اسان شا اا مارا مار ,ولذلاک أعد لم امطيل سم 

دوامم 6 بعر ف سم : «اصطیل الخحر ة2 0 بعلي اج 0 جب . على ه هذه 


المتاصر من انندن آن‌تکون‌داه] حن الخرب ‏ تخر ج عند أول اشارة . 
ومن تاحیه آخری 17 نت من طوا: دی اش فرف من اند تاسيب اف 
الفا او ال الوزواء اوج ال سفن ماو عا اة . 


فنذ كر من طوائف اتللفاء طائفتين على اسمى اللليغة الاس وخلفه الحافظ 
وها : طائفتى الامر ية والمافظية . 


. نفسه‎ )١( 
. رسائل الستنصر . (4۳) ورقة ۲۳۱؟ مقریزی > خطط »۲ ص۲۱ س ۰ ۱ نظر‎ )۲( 
Une inscription de Babr al’Jamali, extrait de rev, Sy, Paris, 1929. 1 


(۳) مقريزى ؟ خطط » ۱ ص 4:۳ س ۲۳۱ . 


(4) نفسهء ١‏ ص ۰هه س ۸ ؟ صبح» ۳ ص ۵۰۸ س ۷ . كان هوّلاء امندون 
يتميرون عن « صبيان الاس » »وح عن «صبیان الرکاب » . فالأول کو نون‌عرس الخلفة 
الخاص ( انظر . أبن ميسرء ص ٩۰‏ س ١١8‏ ؟ صبح > * ص 44١‏ .) .والئوای‌یکوتون 
حرس الوا کب الخلافية .( انظر . صبح » ۳ ص 484 .) وسيأتي الكلام عليهما عند ال کلام 
عن البلاط الفاطمی 

(9) مقر یزی » خطط › ۱ ص ۳ ۰" 

(50) ۱ ن 

(۷) نفسهء ۱ ص 451١‏ . 

(۸) نقسه » ۱ ص ۵۰ه ؟ صبح » ۳ ص ۸۲ ؟ ۵۰۸ 


— ۱6, 


usr” 


د- ونذ كران طوائف الوزراء طائقة الوز برية ۳ وهی أول هذه الطوائف » 


ويرجم الفضل فى تكو ينها إلى الخليفة العز بز » الذی سمح لوز بره اب كلس 


للزلا 


1 3 
۳۹ 


کون حرس خاص ه 4 متسب إليه 1 وود ازدادت طواف رل الوزراء 6 


على الاخص فى عهد وزراء اليف 1 لاءعادم علمها فى سط نفودم ۰ فنذ کر 
۰ ۳ ) ۶ ۰ 4 1 1 0 
i 17‏ الأ e‏ ۱ على اسم در أمير الیوش) ؛ و » الا فصلیة 22 1 0 1 

0 


1 شک ی E‏ ۱ 5 
على اسم ابنه الأفضل ؛ و « البرقية 0۳ التی آنشاها الوزبر طلائع على اسم ۲ 
لكان الذى أت مئه هده اطا مه من افلم رقة ۰ 1 1 
وآخيراً » وجدت طوائف غيل أغاء آشخاص کانوا فی خدمة ال 
مثل : «اليانسية7؟» على اس يانس وز بر امافظ » أو یانس انادم الذیکان 
N : : : Ms. :‏ 
من خدام العز ۳ وداک 3 و » العطوفية ¢( 6 علي اس عطوف »الذى کان / ||| 
فى خدمة ست اللاك أخت اک ۱ ۱ 
كذلك كانت عناصر من تلف الأجناس » تدخل من جملة العسکر 
الفاطمى » كا هو الحال فى جيم جيوش الدول الاسلامية . 1 


فنحد ااسود من عبید الشراء على الاخص من السودان » الذن ارداد ددم ۱ 


۱ ؟ ۲ ص‎ ٩ ابن الصيرفى » اشارة » ص ۲۳ ؟ مقر یزی ء خطط » ۱ص ۵۰ س‎ )١( 


۵ ؟ صبح » ۲ ص 1۸۲ س ٩٦‏ ؟ ۰۸ س 1 . 
(؟) صبح › ۳ س ۸۲ ؟ ٩۰۸‏ ؟ مقریزی : خطط » ۱ ص ۵۰ . 
(۳) نفسه ؟ نقسه . 

(4) ابن منقذ ء الاعتبار » محقیق حت ° ص ۲۳ ؟ مقریزی » خطط » ۲ ص ۱۲ ؟ 

و ۲ » انظر . ۷/161 : .292 2 ,4 L, Egypte,‏ 
(0) مقریزی » خطط ۰ ۲ ص ۱۷-۱ + ص ۲۱ س ۱6 ؟ انظر . ۳۵۷۵1556: 

et note. 3‏ و426 2 Essai, J,‏ 
(5) مقر بزی » خطط » ۲ ص ۱۳ ؟ انظر . Ravaisse‏ : ,425 2 وا Essai‏ 


و و ۲ سست 


ف عهل الاک ¢ وص ار مش عهل للستتصر 6 الذىكانت أ امه ا 


فكان السود يكولو ون فرق أهائلة فى الجیش الفاطعی كيت عق اع د 
الدولة © ¢ o o‏ هن ا السودانيين ف حيس مهم ٠‏ 


et 


فن زک من هده الم واف على اد : ألم رحية 4( والر حانية 6 اا ¢ 
ET‏ 4 2 


ونجد أيضاً فى اش الفاطمی عناصر غير نظامية » فى وقت اطرب » 
کا فى وفت » تولف طلائم الجيش »کا كان الال فى الیش الطولونی 
واللإخشيدى » در منها : شراذم «البدو ۾ 2 وقبيله « لو ا ابر ر به 


التىكان الخليفة الستنصر يشتكى منها علناً فى رسائله إلى صلیحی الين » لأنهم 
بثیرون الاضطر اب بین الشارقة والغار ی ق جدشه (. 


وکان ف ا جش أ عناصر أحنبية أتت . ورراء السيوف (٤‏ عل الاخص 


۹ ۱۰ 
شير لوه وصلاح الدين » عیز منها : الا * کراد او N‏ والروم" 3 


(۱) ابن ایاس » بدائم » ١‏ ص ۸ ؟ مقریزی » خطط » ۱ ص ۳۳۵ س ۳۱-۲۸ ؟ 
ادن تفری بردی > محقبق ¥ ص ۱۸۲ — ۱۸ . 

(۲) ابن منقد » ص 5 . 

(؟) نفسه ؟ مقر بزی»خعاط» ۲ ص ۲س ۸ص ۱ص ۲۱ س ۵ ۱ انظر . 13081556: 
5 ۴ را و۳6 . وه أسماء أربع طوائف من عبيد الشراء . 

۱) التصوربة اسم اله دان‌السا كنين فی‌حارة التصورة فی‌القاهرة .انار .خعاطء ۲ص ۰۱٩‏ 


(ه) رسائل الستنصر : (5ه) ورقة ۳۰۲ ؟ عمارة » محقيق 06۲٤۳5011‏ » ۱ ص 
۸ . قول Scheer‏ إن هؤلاء البدو أصلهم من الحجاز . انظر . 138 0۰ Sefer Nameh,‏ 

(() رسائل الستنصر : (5ه) ورقة ۳۰۲ ؟ (0۷) ورقة ۳۰۷ . ۱ 

(۷) نفسه. 

(۸) صبح » ۲ ص ۸۲ و ۵۰۸ 

د ا ا ی ۱ ١‏ ص ۷۰ . 

۰) يسممهم الة, ريرق اشا « العرافة الحوانية » . انظر . مقریزی » ۲ ص ۲۱ س 

٤‏ . وتدل « الوانية » على حارة الروم العلیا ( نقسه » ۲ ص ۸و۱ ) وسميت كذلك 
ادفترق من حارة الروم ااسفلى »الى كانوا يسكنونها أيضا . (نفسه). 


— ا و ۳ — 


والفرئم ۳ ۰ والعر ب والح 4 آما العنام نو الاو به نبا كانت 
7 ا ا الفاطمى غت | سم : « الصفالية 1 “*, وذلك لان 


۱ 
معظمها من العناصر السلافية البلقانية . 


آما عن الصر ی و فى ف 0 حر بيه اك 
بالضرورة_یکو یکولون ء: عناصر هامة ؟ فنی الواقم ات لادم ردو حال 
الصليييين » فاضطر الم بون إلى القيام لداع عنما ؛ فسکان الجدش الفاطعى 


ت کا يظهر من النصوص ج کون معظمه مه ن حنود واعر أء من المصر 


ققد و حل خافاء دلاك العصر ف الهر دين 6 فا لا بصب 4 ن الر حال . 


ولاس لدينا للاسف أرقاماً دقيقة عن عدد قوات الدش الفاطمى 
1 0 ف معر > کان لدی الماط مین اند ان جاءوا به من إفر د بشية ) 
Sa,‏ أ ا دک 00 

ون ن من مابه [ لف‌رحل > فکان 31 د دنا سایق عر جدش عر فته 
مه مند الاسکندر ال" '. ولسكن هذا العدد ال سکییر اخفض ف أواخر 


ال الفاطعی فيروى امقر زى 9 أن عدد م نکانوا ف حداول الدوان 6 


(۱) صبح » ۲ ص 1۸۲ . 

(۲) الجيل شکان‌جیلان » ومی اسم بلاد كثيرة حول جنوب بحر قزوین . الصولی : 
جار اراد والتق > القاهرة ۱۹۳۵ ص ۱۲ ؟ انظر. اد آمين : ظهر الاسلام ءالقاهرة 
ENE VAT‏ 

(۳) یذ کر القریزی اتا کلة العجم ( انظر . خطط » ۲ ص ۲۱ س ۱۳ ) ؟ وهی 

كلة يفسرها 202 على آنا تعنى الزنوج الوئنبین . انظر ۰ .98 ,۴ و2 ,اصن 

(4) مقريزى ° خطط › ۱ص ۹۶ س ۲۸ . 

(5) سک ۱ ص ۳۷۸ ؟ انظر . شرح اللمعة » ورقة ۲ . ۱ 

(۷) مقریزی » خطط › ۱ ص 4ه س ۳۰۲۷ ؟ انظر . .4-5 .270 Bouriant, P‏ 

(۸) شه ۱ ص ۹6 س ۵ ۳۱-۲ ؟ نفسه ,اص ۲۷۰ س ۱۷ . 
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Ere‏ 
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سے سے س‎ 


ستت. ۳ و ۲ س 


فى عهد الوز بر رزيك بن صا )|۱1۰ ( بلغ أر بعين ألف فارس 
وثلاثين ألف راجل . 


ولك یسکن الفاطمیون هذا الجيش اطرارفی معسکرات » لوا س منذ 


وصوطم مصر س عل تور مه ی المخاطق اطر 7 ف ر والإمبراطور د به . 


1 کا کر ١ 7 E‏ لد من تلف الاجناس » فى مو ۳ 
پالقاه ‏ س العاععه اللجديدة س عرفت : « بالارات » ؛ فكانت کل 
حارة کم جاعة من جنس واحد ای » ؛ وتتکون من معسکرات افر 
وأسرم » ومن دکا کین وأسواق لاجاتهم . وکان الغروض من اسکان العسا کر 
فى أما كن معينة » منعهم من مضايقة سكان البلاد دوك فى دورم ِ 
ويعتبر عرو أول حا كم مس لمصر » وزع عساكر جيشه فى أما كن معروفة فى 
الفسطاط » تعرف : «باللخطط »7 ؛ كذلك ابن طولون » وهو حا 1 شبه مستقل 
لمصر» انر رل غا ؟ ره فى قطيعات #تلفة فى عاعته : « القطائع 6 

»)( 


فنذ كر من أسماء اارات‌فی‌القاهرة : حارةالر محانية؟وحارة رجوان“؛ 


Sefer Nameh, trad, Schefer, P 126 . انظر‎ (1) 

(۲) مقریزی » خطط › ۱ ص ۲۸۰ ؟ ۲۹۰۹ س ٩‏ . 

(۳) نفسه » ۱ ص ۳۱۳ . 

(4) الر محانية اسم لطائفة من السو دان عبد الشراء . انظر. نفسه » ۲ ص ۲؟ ءاج :Ra‏ 
و425 2١‏ را ,۳5۵ ؟ مبارك » الطط الحديدة » ١‏ ص 5 . 

(5) كان رسكتها طائفة من العسكر تختص بالطواشی برحوان » وسيط الماع » الذى 
قتل بأمر الخليفة ی ۳۹۰ | ١٠١ ٠ ٠‏ .مقر بزی » خطط » ۲ و ۶۱۱۳ شم شرح اللمعة »> ورقة 5 ؟ 

Essai, I, P 423. : 12۷21856 ؛‎ Sefer Nameh, trad, P 4 . 


سا دم — 


61 1 )۳۲( ۲ ا 5 
وحارة زويلة ؛ وحارةالحمودية” "؛ وحارة الجودر بة”"؛ وحارة الوز رة + 


وحارة الباطلية” '؛ وحارة الروم ‏ ؟؛ وحارة الديالمة”"2؛ وحارة الأتراك”” ؟ وحارة 


(۱) زويلة اسم ضاحية فى القيروان واسم بلدة مجوار مدينة الهدية اختطماع,دالله الپدی 
)٩۳--۹۰۹/۳۲۲--۲۹۷(‏ . ولا اختط موضم للعسا کر الآتين من هذه الأما كن فى 
القاهرة تسمى هذا الموضع مهم . مقریزی » خطعا » ۲ ص 4 ؟ شرح اللمعة » ورقة 5 ؛ ابن 
دقاق الاتصار؟ طبعة نولاق 1۸۹۷ص۷ ۳؟ 423 ° .ل Seler Namelı, trad, : ssai.‏ 
et 2‏ 144ص .5011616۲ ؛ Ravaisse‏ : ؟ مارك > المعلط الديدة ١‏ ۱ 
انظر . قبله . ش 


س 3 ۶ 
عسكر الدولةالفاطمية» حت أواخر حکنها .انظر. خطعاء ۲ص ۵ ؟ ۱۳۵۷۵15۵۵ :424 ۱ را Essai,‏ 


(؟) انظر. 3 Seer Name, ۱۲۵۵, 501616۲, P 144 et note‏ ؛ ميارك “ الما 


الحخديدة » ۱ ص 1 . 


(غ:) الوزيرية اسم طائفة الوزير قوب بن کاس ) 2 2.۳۸۰ ۵۹( > وهی من ملة 
طو اتف العسکر الفاطمى. خطط, ص شر حاللمعف» ورقةة؟ J, PD 424. : Ravaisse‏ رتددة:!؛ 
مبارك » اطعا الحديدة »> ١‏ ص 5 و ۱۱ . 


)۰( انار 5 قله ؟ <طعل » ۲ ص م س اللمعه » ورفه ۰ ابن دقان 6 الا تصان 
° ص ۳۷ ؟ Essai. ۱.۳ 425 : Ravaisse‏ ؛ : Sefer _Namelı, trad,‏ 
P 145 et note ۰‏ ,56۱616۲ ؟ مارك ماو اة » ۱ص 1 . 


(1) سکن هذه الارة عسا کر الروم ؛ وکانت تنقسم إلى حارة الروم ااسهلى وعارة 
الروم العلیا . انظر . مفریزی » خطط » ۲ ص ۸ ؟ شرح الامعة » ورقة 5 ؟ ابن دان » 
الاتصار < هص ۳۹ ۶ P 424 : Ravaisse‏ را Sefer Nameh. : Essai,‏ 
trad. Schefer © 144 et note‏ ؟ مارك » الخطط اديدة » ۱ ص 5 . 


(۷) عرفت الحارة بهذا الاسم ازول الديلم الواصلين مم القايد افتکین» الذى هزمه العزيز 
فى ۳۲۸ ۸۷ . انظر . مقریزی » خطط » ۲ ص ۸ ٩‏ ؟ شرح اللمعة » ورقة “٤‏ 
Essal, : Ravaisse ۰ Sefer Nameh, trad, Schefer P 144 et ۱6۵۱6۰ (5)‏ 
,424 ۴ ,[ ؟ انظر امطط الديدة » ١‏ ص ١١‏ . 
)۸( هذه الخحارة على اسم الراك الذين قدموا مصر مم انتکن بعد هز عة المزيز هم 
ق 5-84 .انار مقریزی » خطظ › ۲ ص ١5‏ ؟ Lssal, J, P 424 : Ravaisse‏ 
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س ي س 


کا ٤ ٩2‏ 00 الصالحية © ؛ ؛ وحارة البرقية م 0 العطوفية 


ای اد وا اه ا ودارة فارطا و« 


30 ع عارة الا ب ۰2( 


وحارة ان راية مەھ ؛ وحارة المنصور به 09 E‏ وحارة 


۱۳  . ۳ 

اموي | 
Nameh. a, Schefer, i :Essai, I],P425.:Ravaisse‏ ۲ شر حاللمعة» و رقة؟ 
مارك 6 لظ الجديدة ¢ ١‏ ص Î‏ 
.۰ (۲) اسم طاثفه من عسکر الوزیر الما طلاثم بن رزيك ( م ۱۱۹۰/۰۰۹ ) انظر 
مقربزی . حطط » ۲ ص ۱۲ . 

(۳) البرقية اسم طائفة فى امیش قدمت من برقة . انظر . نفسه ؟ Essai : Ravaisse‏ 
5 .ص و[ ؛ ميارك “ الطط الخديدة » ۱ ص 5 . 

(6) مقريزى » خطط ۰ ۱ ص ۱۳ انظر . ©183/2155 : 425 م و[ و[5558 : ؟ مارگ 
الخطط الحديدة »> ١‏ ص ”5 ؟ قله . 

(ه) كان يسكن هذه الخارة الأ كراد »وھا ەة آخری هی : «الستان» .انظر . خطط » 
۲ ص ١4‏ ؟ 12۷21526 : 423 م رآ Essai,‏ ؟ مارك » الطط الخديدة » ١‏ ص 5 . 

(5) المرتاحية اسم طائفة ی اليش الفاطمى . انظر .خطط ,» ۲ ص 6 ١‏ ؟ 13731556 : 
3 م ,1 Esa,‏ ؟ ميارك » الخطط الخديدة » ۱ ص 5 . 

(۷) هذه الطائفة من عبيد الشراء كانت من جلة العسكر الفاطمى . انظر .خطط » ۲ ص 
Sefer Nameh, trad, Schefer, p 145 Essai.jl, p 426 ۶ ۶‏ ؛ Ravaisse‏ 
ميارك » الأطط الحديدة » اأص ". 

(4) يسكن هذه الارة الصبيان من جلة العسكر » الذين كانوا معدين م ل أسلحة تسمى 
( طوارق ) . انظر . مقريزى » خطط › ۲ ص ”5 ١‏ ؟ 128181556 : 0425,[ Essai,‏ ؛ 1۵02۷ 

Suppl, و2‎ p 41 

6 الشسر اة رعا جاءت مم افتکین اه شرایی تين بي ا وي | كانت مكافة 
حمل مؤونه الاء ( الشراب ) ا الحارات . انظر . خطط › ۲ ص ٩‏ و ۱5 > 
et note 3 : Ravaisse‏ 425 م رآ :Essai,‏ ؟ انظر . قيله 

0 0600 هذه الها اره على ۳ مطائفةعسا کر یاس ااصق1 ع الک کان ۴ حجدمه | ر در 6 أوعل 
اسم يانس ( م ۱۱۳۱/۰۲ 00 انظر ؟ خطط » ۲ ص ۱5۰ س ۱۷ ؟ شرح 
اللمعة » ورقة ۱۲ ؟ Essai, I, q 426. : Ravaisse‏ 

(۱۱) سکن هذه الحارةالودانالءروفون باس النصورية . انظر . خطط ۰ ص ۱٩‏ ۰ 

Sefer Nameh, trad, 50۳616۲ م‎ 145 : et note 3 شقسه <+ ص ۲۰ ؟‎ )۱۲( 
. ؟ قبله‎ Essai, I, م‎ 426 et note : Ravaisse ۰ انظر‎ 


۰ 
2 


(۱۳) هذهالحارةعلى اسم الحسينية » طاثفة من السود عبيد السودان . انظر . مقریزی » 


.طط < ۲ ص ۲۰ ؟ p 425. : Ravaisse‏ و[ Essai,‏ ۰ 


سب 6 ۴۰ کے 


۱ فسکنت‌فی القاهرة حول‌القصر »العسا کر النظامیق( 5 : الروم»والترك ع 
أ والسودان » والكرد » والبرير ؛ آما 7 ر غير النظامية فإمها نرات فى أطراف 


5 6 سواء ف الحنوب مدل ۲ السودانيين » او یبال مدل : #ممل الس راء 5 


1 
/ 
7 
/ 


,. وحن لانعرف عدد هذه الحارات » التى نزها الما كرءلآن الجيش الفاطمى 
كان عدده فى 1 داد 3 نقصان مستمر » الا ۳1 تعر ف أن المدينة فسمت إلى 
جس عشرة ع د هی :وأا فت اه ارات مرت 
زيارة تاصری رر © فى أوا 0 حم الخليفة الستنصر 
El‏ تا 


فليلة . فروی لمر دزى 4 أن الفاطميين كان م من عاد م ارال اله و 


۰ ۳ كود ( الثغور) : فى دمیاط وتنس ورڈيد وعیداب ا 
ا ا وکذاك بلاحظ تاصری ۳ 9 رجود. حامية ت 
یت و ؛ فى تنيس للسهر على عانق اعون عبات توور د ی 
یتک القر بری أبن ٢ ٠‏ عی وجود قوات عل أهبة الال ف الفرما ولابة 
الشرقية للدفاع عنها » وکانت بعض :هده القوات یطلق علمها : «ال رکه رقع لانها 


تھ في فى فى ادن ¢ ۳ الآخر يعرف :» بالمقطمين (« لأا اهاي ل الان 


على الاقطاعات © 


History of Cairo, م‎ 166-7 : Lane-Poole انظر . خطط < ۲ ص ۱۶ ؟‎ )۱( 
Le 81۲6, I, 128. : Clerget 

Sefer Namah, trad, Schefer, انظر . 144 م‎ )۲( 

(۳) مقریزی » خطط › ۱ ص ۱۹۸ ؟ ۲۱۲ ؟ ۲۱۳ س ۸ . 

)٤(‏ نفسه » ۱ ص ۱۰۹ س ١١٠‏ ؟ ان مالی » قوانين » محقيق القاهرة » ص ۲۷ ؟ 

Bonriant, P 314. انظر‎ 

Sefer Nameh, trad, Schefer, انظر . 112 م‎ (6) 

(1) مقریزی » خطط » ۱ ص ۲۱۲ س ٩‏ . 

(۷) نفسة. 


۲۰ 


وقبل أن نعطى فكرة عن تنظ الحش الفاطمی‌فی أوان ارب » سنبین 
الملاقات التى كانت قاعة بين الدولة الفاطمية وأعدائها خلال حكها فى مصر ؛ 
فى القرن الأول »كان فاطميو مصر فى عداء مطلق مع بيزنطة والدولة العياسية» 
فالعلاقة الطبيعية بها و بنهم هى المرب . 

فبيزنطة » دولة مسيحية»وعلىذلك فإن ارب ضد هذه الدولة أمرضرورى» 
لان امقیده الإسلامية » بصفة عامة »عنم العلاقات السامية مع شعب لا يؤمن 
عبادئه ۳ » وکان هذا المبدأ مطلقاً حیث أن الشر يعة الاسلامية تميز ملاء بين 
وعین من البلاد : بلاد الاعداء وتسمى : «دار اطرب» ؛ و بلاد المسامين وسمى: 
« دار الاسلام e‏ . وقد كان العز نفسه » للا جاء إلى الاسکندر ية » يلمح 
بالكلام عن اهرب القدسة » مع جماعة من سکان الفسطاط أت لاستقباله ۳. 
ولسكن هذه العلاقة بين بيزنطة والفواطم | تسكن داعا علاقة حرب » ذلك لانه 
فى القرن الأول من السك الفاطهى فى مصر » كانت توجد دولة حاجزه تعوق 
الحهاد : أو لا دولة الجدانيين » ثم دولة المرداسيين . 

أما عن العباسيين » فإن الفاطميين كانوا راغبين حا فى محق سلطانهم » 
وقد حرموه أمداً طویلا من حقهم فى الخلافة » ومع أن الاطمیین حیما قاموا 
فیح مص ركانوا واضعين نصب أعينهم قتال العباسيين حتى بغداد » فان العداوة 
الشديدة لم تظهر طيلة الک الفاطمى » بسبب العقبات ار بية الكثيرة ؛ فقد 
كان الخلفاء العباسيون فى بغداد حکهم البومبيون الشيعة» الذي نكانوا يعترفون 


بالسلطة الروحية لفاطمی مصر ؛ ولذلك فان العداوة ضد العباسيين ظهرت أولا 


.۲ ٠ص‎ ۲ , ©0011 احقق > شرح الإسلام » ترجه‎ 0 
La propriété territoriale, .و م‎ : Varn Berchem (¥) 
: ©8353: . ص ۷۲ ؟ انظر‎ ٤ » ان تفری بردی » النجوم » طبعه القاهرة‎ )۳( 
L’impérialisme des Fatimides et Leur propagande, Annales 46 ۶۰ 
d’Et Or, 6, 1942,-6, P. 180. 


العسكر »۲۳ » كا كان قاضی القضاة نفسه فى العاصمة » يقوم . أحياناً ‏ 


— ۲۰۷ سب 


ao 


| ؛ فی‌شکل صراع سیاسی بالدعوة ضدم ,أ كثر ما ظهرت فى شکل قتال حر لى؛ 


١ 


ار : 


۱ 


ولسكن بقيت نار السكراهية بين الفاطمبين والعباسيين لا بنطفی أوارها ؛ و ببين 
ES 2 ۰‏ 
باصری خسر وهدا المظهرمن العلاقات » بقوله ۱ ان اطلينة عليه ه أنيقاتلالسكفر : 


قالش وال ای الان ا 0 1 


- ولكن فى آلقرن الثاتى الفاطمى » غلب الأتراك السلاحتة البوديون: غل 
العباسيين » وهم عنصر سنى جديد » شدید التعصب » وعلى ذلك » فإن العلاقات 
بان الفالامويق والفيادييق:. اهنت و صراع سياسى » ختاط بالجهاد . 
وفوق ذلك كان على الفاطميين القتال فى ذللك القرن ضد الصليبيين» الذین 
غروا الأراضى المقدسة » فامخذ اطهاد مظهراً صر نحا وأصبح جزءاً من عمل الجيش 
الفاطمى » بل ویم الجيوش الاسلامية فى ذلك اوقت . و يتردد امیش 
الفاطمى فى قتال الصليبيين » بالتعاون مع دو لاله اقرف و فا 
اللات فى أواخر ال 4 الفاطمى » 8 ۳ 5 
كذلك مب أن شیر و دول الإسلام "» و نخاصة الدولةالفاطمية؛ 


تعتقد محق سیطرتها علی ۷ أو على الأقل على بلاد السلمین ؛ فكان نشر 


العف دة الفاطمية بالقتال وا من الواحب الدینی ؛ ففرض اطرب هو حویل 
الناس وقيادتهم نحو الدین الصحيح . ولك يتحقق هذا البداً »كات بعض 
الرجال ذوى الصبغة الدينية یصحبون الجيش » فة د كان الندمر الجر هى بحتاج إلى 
اس الدینی ؛ فکان الفاطمیون برساون عادة مع الیش قاض إسمى : « قاضى 


و 


(۱) العات : 145 م Nãsiri Husrau,‏ 
(۲) مقریزی » خطط » ۱ ص ۲۱۲ ؟ Egypte, 4, p 287. : Wie‏ وا 


Ency de :Hurat . ص ¥ ؟ انظر‎ ۳ «< Popper ابن تفری ردى 5 اقيق‎ )۳( 
L, Islam (art afdal), I, p 148. 
Droit musulman, p 97. : Van den Berg. انظر‎ (4) 


(۵) ولاة » ص °۸7 . 


ست اډ“ ۳ س 


باختصاصات قاضى العسكر بالفصل فى قضایا السکر الجلات أو فالدن » وهو 


لم يكن فى الغالب غير أداة دينية للدعوة . بل فى فين ااانه N‏ 
داعى الدعاة ال ید" » على رأس جیش للتعاون معقائد فاطمى ید میالبساسیری » 
كان يقاتل ف ا ضد الطليقة ی القاكم . 

على كل حال » كان الجيش الفاطمى حسن التفظم فى أوان ارب » و ان 
1 تصانا المعلومات الوافية عنه . 
فنى وقت المرب »كان الخلفاء یکلون قيادة ابش إلى قائد يعينونه لذلك » ول 
یقوموا بقيادنه إلافى تین فقط : الرة الاولی ۳ » فى عهد العز بز » حين ذهابه 
فى حملة كبيرة لقتال التری افتكين » الذی كان قد استولی على سوريا ؛ 
والثانية ۳ » فى عهد الخليفة المستنصرء فى أثناء الثورة التی هددت بقلب الخلافة 
الفاطمية » فل يتردد المستنمر فىأن بركب لاحرب بنفسه علىرأس اند والناس » 
اتلد الثائرين . 

كذلك »كان وز ر السیف» بسبب‌ساطته العامة لهقيادة الحیش »کا كان 
الحليفة س أحياناً س يكل هذه القيادة إلى موظف من قبله لاس لوظيفته أى 
كبر سور وتیل وز اهم 6 تساه a‏ قارع اج 
العراق بقيادة المؤ د » داعى الدعاة . 


یس ا سس 
ف انارق ارج ؟ وهذا التقليد ينسب - على ما يظهر - إلى الحليقة 


(۱) سيرة المؤيد » ص ۱۰۰ . 
(۲) محی ° ص ۳۹۰ ؟ مقریزی » خطط » ۲ ص ۱۰ . 


— ۲۰ سب 


لعز ؛ فقد ورد فى مناسبة غزو مصر » أنه خرج من فصره فى القيروان لیودع 
الجيش وقواده ۳ . 

و بقول لنا القر ی اا بوداع الحيش فى العامة س وجود میدان 
واسم فى القاهرة ‏ يسمى : «بین القصرین» أى بين القصر الكبير فى الشرق 
والقصر الصغير فى الغرب » يستخدم فى استعراض قوات الجيش الفاطمى » و یتسم 
اعشرة آ لاف من العسكر ما بين فارس وراجل . 

وشن تایه ی وق ا و أن الخليفة العزيز فى ٩۷۸/۳۸6‏ 
عرض عسا کره فى خار ج القاهرة عند مکان یسمی : « سطح الحبّ » » 
فنصبت له خيمة قْمة وضرب لابنه الاصور خيمة أخر ی » ول تزل العسا كر تسیر 
بين بدبه من حوة النهار إلى صلاة المغرب . 

وحن هل الر سوم الخاصة بالاحتفال بوداع الحيش ف العامة أو فىخارحها» 
ومع ذلك » فن الوصف الذی وصلنا عن فتح مصر على ید جوهس( » بظهر 
نا الخليفة متكا على فرسه وقد تقدم نحوه قائد الجيش » جوهس » ليقبل بده» 
وحافر فرسه ؛ وفى هذه المناسبة » وزعت هدايا وخلم كثيرة > على جوهر وعلى 
القواد . 

أما عن سير المسا کر فى الاستعراض أو عند رحيلها للقتال » فان الحيش 
يتقدم بطوائفه من الرجالة "۳ » وم فى زى ارب ؛ فکانت کل « طائفة » 
تصکون من وحدة قاعة اما . کا كان مانب کل المسا کر الرئسیف 


(۱) مقریزی » خطط » ۱ ص ۳۷۸ س 5 س ۷ . 
(۲) نقسه » ۲ ص ۲۸ س ۱۱ . 
(۳) نقسه » ۲ ص ۱۱۳ . 
)٤(‏ ابن خلکان > وفات > ۱ص ۱۹ - ۱۱۷ ؟ انظر 0۰1۲697۷ : 
Ashort history of the 1531111110 Khalifate, 2. ۰‏ 
(9) مقریزی » خطط › ۱ ص ٤۸۲‏ س ۱۱ . 
)1( أنظر . 138 Sefer Nameh, trad. Schefer, P‏ 
(م--۱) 
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يشتمل الحش على البدو الذن یکونونعادة طلائعه”'؟؛ وعلى المحواشى ٣‏ مثل + 
الخدم الذن يقومون بنقل أمتعته ؛ وعلى الأطباء والؤذنين » والقراء 
وقافن ۳ 

وكات أمتعة الجدش الضرور بة مثل:الخيام » والاسلحة والأدواتالختلفة» 
و صنادیق الال تحمل على الجال ؛ فیروی القریری أن خرائن المال وأمتعة 


الجيش جلها عشرون ألف جمل » لا خرج العزيز إلى الشام ** 


0 5 ش الفاطمی ا دا بتسليح کامل للحرب 0 زيارة غ زا 


السلاح ” “كيين انا مدق اه هذه انلزائش لاحش الفاطمى . فكانت هذه 


اران حتوی على خودات فارسیه « خود 4 وعر بية « بيض » ؛ وسیوف 
۸ 
حد ند به ؛ ؛ وسيوف عل اختللاف أنواعها عر بيه و فارسیه « و ات 7 €« 


سے سم تمصت تس مب هجو 


(۱) مقریزی » خطط » ۱ ص ۲۱۲ س ۱۱ . 

(۲) نفسه . 

(؟) تفسه » ۱ ص 1۸۲ س ۱۲ .۰ 

(:) ولا ء ص كمه س ۱۷ . 

() مقریزی ء خطط » ۱ص ۹4 س ۳۲ .۰ ند کر ان مسر ۳۰ الف مل اظ . 
تاريخ مصر » ص ٠ه‏ . 

(1) تقم خزانة السلاح 0 فى القاعة الى کان,طلقعلیها اسم : «الايوانالكبير» » 
وى القاعة ذات الأعمسدة » الى كان مجلس بها الخلفاء فى | ۳9 الأسيوغية » كل انين 
وشن اکن "فيا بعد 2" الخليفة الآ ( ١١٠١١-۱۱۰۱ |۰۹ ٤-٤۹۰‏ ) ۰ قل 
جلوس الحليفة إلى القاعة المعروقة :« بقاعة الذهب » , وتحول الابوان الكبير إلى مستودع 
للاأسلحة و مى :» خزائل السلاح » .انظر . مقريزى » خطط › ۱ ص ۳۸۲ س ۸ ٩‏ ؟ 
۳۸ص ۲۲و ۳۰ ۰۷ س-۸ ۱۷ ۶۱۸-۶ ؟ انظر :De 52۶ Inostrantsev,P.491.‏ 

Chrest, I, Paris و1826‎ 2 125-126. 

(۷) مقريزى » خطط › ۱ ص ٤4۱۷‏ س ۲۸ ؟ انظر . .48 Inostrantsev, P‏ 

(۸) ليس من السهل وصف هذا السيف بدقة » ولكن لا كانت كلة « قلجوریات» 
جاور « سيوف عرية » » فانا نفهم أن هذه الكلمةمن ال فارس‌ی وتدل على سيف فارسى 
انظر . 50 Inostrantsev, P‏ 


۲ ss 


والرماح الزان المسماة : « انلطيية ٩۳»‏ ؛ والأسنة الطويلة المسماة : « القنا » ) 

والرماح الجشبية السماة: « قنطار یات» "۳ ؛ وجعاب السهام ؛ والدروع ؛ وسپام 
من خشب « الخلنج» ؛ وسمام قال ها : « نشاب » من الاشب ا » ذات 
ول ا الا وان ۳ يقال ۱۵ : « الجراد » طوطا شبر وتبلغ ادف 
بسرعة فائقة فتقضى على الفارس آواراجل ؛ وسترات نسمی: کر اغندات »۳2 
مبطنة بالقطن 5 باحر بر «دیباج»» وتستعمل كدرع ۽ والدر وع العربية » والدر وع 
الفارسية المسماة: « زرد » أو «جواشن»" *؛ ونوع من الدروع يسمى : « زرديات 
سا تعلی كل الجسم ؛ ودروخ تقل الل اشن ب« عاف بحت 
قاری رو ۳ المي ل كانت مية بدرع » > وأ هکان نوم ضع عند موخر 


(۱) مقریزی » خطط › ۱ ص ٤۱۷‏ س ۲۹ ؟ انظر . Die : Schwarzlose‏ 
Waffen. Leipzig, 1886, P 226‏ كلة « خطه » اة من «احط » سم لاحدی مدن 
بلاد عمان »التی كانت تباع فما الرماح الستوردة من افند. 
(۲) مقریزی » خطط › ۱ص ۱۷ س ۳۳ ؟ انظر . ر007 : 414 0 ,2 Suppl,‏ 
(۳) القنطاریات نوع‌من| شب یستعمل‌قی‌صناعةالرمام, انظر . ر007 : 413 ۲ ,2 ,اSuppl‏ 
Schwarzlose, P 219 : Cultergeschichte, 2, P 285: Kremer : Inostrantsev, 2 50‏ 
)٤(‏ مقریژی » خطط › ۱ ص ۶۱۷ س ۳۷ ؟ انظر . 49 Inostrantsev, P‏ 
(ه) مقریزی ؟ خطط» ۱ص 4۱۷ س ۳۱؟انظر ۲02۲ : 462 Suppl, 2, P 342 et‏ > 
P 4 '‏ ۹0۳۷۵۲2۱0۵6 ؟ Jj‏ » کنوز « ص ۲۳ ؟ Un traité d’armurerie, : Cahen‏ 
trad ۳۰ 8‏ و116 .2 Inostrantsev, P 50 B. E. O. XII, 1947-8, texte‏ 
(5) « دروع » كلة عرسة 7۳ « زرد » و« حواشن » فهما فارسیتان . انظر . 
trad P 138 : 0‏ و116 ۳ Inostrantev, ۳۰ 48 ‘ traité, texte‏ 
(۷) مقر بزی » خطط ؛ ۱ ص۶۱۷ س ۳۲ ؟ انظر, 50 Schwarz ‘ Inostrantsev, p‏ 
Ouatremère „>y . lose ,P 347‏ ( انظر . 138 Mamelouks, I, 2, 114, N.‏ ) 
« الزردیات السابله » ذه العبارة : « 2104128165 Cuirasses‏ » أى دروع فضفاضة ٠‏ 
كذلك بذ کر القریزی ( خطط » ۱ ص 4ه4 س ه ) نوعا' آخر من الدروع يغطى کل 
الجسم « زردیات بالغافر مشمة » » وهده لا تبن من لاسها - عل ما بظهر - إلا الاحداق . 
انظر . اقسه » ۱ ص ٤٥۰‏ س ۳ . 
(A)‏ انظر . 48 Inostrortsev, P‏ ؛ 324 ۳ .Schwarziose‏ هذه الحم عند Dozy‏ 
( انظر . 200 ۳ .2 5۷۴0۱۰ ) تدل على قطم اللبود الصمته » الق تستخدم :فى تبطين الدروع 


Sefer Nameh. trad, Schefer, ۳۰ 137. انظر‎ (4) 


حك ۰۳۱۲ تب 


الحصان خوذة وأسلحة آخری تثبت على السرج . وکانت نوجد آیضا آنواع من 
الأقواس الختلفة » مثل : «قوس اليد » التى تشد بالید » فتخرح السهامالتى تشبه 
الحر اد لصغر ححمها 04 دوعه واحدة ف حهات ۳ ¢ و «فوس الرجل ولك 
التی تشد بدفعها من الرجلين ؛ و «قوسالركاب6”"*؛ التی تشد من ركاب اليل ؛ 
ارا « قوس اللولب» ‏ الى تشد واسطة تولب . 

وفوف ذلاك » دک الأرق“) وهو معاصر لاواخر خلفاء الفاطمیین î‏ 
حر بية فما عدة أقو اس ,بشدها رحل واحد » وتتمیز انیا بر سل عدة سام سدع 
واحدة كا بذکر قوسا لقذف قارورات النفط "۰ الت یکا نت تلتى أيضاً بالسسهام 
والتحنیقات 7 

ومن تایه اخری: المل الخش املیته لمهت دار الثقيلة ل * 

١ و توميس‎ CA) 

« المنحنيقات » "۰" ؛ و« الدیابات » ؛ و« الاراج » ؛ و« الستائر » ؛ 
وهی تستخدم فى نقب حوائط الأما کی الحصنة وندمیرها ۳ . 

كذلك استخدم الحیش اا مد سه 6 اسمی : (مناثة ل" لما اجام 
مختلفة لنشرها على الأرض لتعوق تقدم المدو . 

وفى امجلة »كان الفاطمیون لا يدخرون وسعاً » فى تجميز جيشهم بكل 

ما يحتاج إليه من أساحة . 

Traité XII, 1947-8, texte p 110 ; Cahen ص ۱۷ ؟‎ ١ › مقريزى » خطط‎ )۱( 


f trad, 2‏ انظر Dozy‏ : 418 م ,2 Suppl,‏ ؟ 49:51 م Inostrantsev,‏ 
)۲( نفس الراجم . 
(۳) مقریزی » خطط » ۱ ص 1۱۷ س ۳٦‏ . 
(£) نقسه ؟ انظر . ۲02۲ : .418 م ,2 Suppl,‏ 
)6( انظر . Cahen‏ : 134 م trad,‏ ,112 م XII, 1947-8, texte,‏ .1۳2106 
(5) نقسه » النص » ص ۱۱۱ ؟ والترجة » ص ۱۳۳ . 
(۷) نقسه » النس » ص ۱۲۲ - ۳۳ ؟ والترجمة ص ٩6۵‏ ل ١85‏ . 
(۸) نفسه » اللصس » ص ۱۱۸ ؟ والترجة » ص ۱۶۱ . 
)٩(‏ نقسه » النس ء ص ۱۲۰ ؟ والترجة » ص ۱۳ . 
(۱۰) نقسه ء النص » ص ۱۲۱ س ۱۲۲ ؟ والترجة »> ص 6 ۱۸ . 


۲۱۳ 


وکان ابش مر أيضاً ایام © » فیصف انا المقر بزی بدقة » خرائن 
المیام» التى : عیز فا أشكالامختلفة فة منخيام اليش »مثل :«الحصون» و «التصور» 
Dy‏ الفساطيط » و « ال مراعات » و « السطحات » 

وکا نت ایام تحزن اجة الحیش فى الو اضم ار بية فى البلاد » فتخرج 
إلى السکر فى حالة تهديد مفاجی" »كا حدث عند هدید الصليبيين لافرما 


. .- مب مب (۳ 


کذلات تزود الجیش الفاطمى بعدد وافر من الدواب » وعلى الأخص 
الیل التی كان ارجال السیف و والأشخاص الماملین فى الحيش حق 
س ؛ آما رجال الق » فإنهم لا برکبون الا جير . ویذ کر القریزی 
أسماء بعض اصطبلات انلیل 0 » مثل : اصطیل « الحر بة ۳۳6 انلاص 
بصبیان المحر » واصطبلين آخر بن لاخليفة » سمى أحدما : « طار مه » ععنی 
رواق » ويسمى الاخر : « رة » ؛ وهایضاهیان اصطبل ا لحر بة ف الأهمية؛ 
ول‌کنا نظن أمهما لا حتویان إلا على خیول الأعياد والحفلات . 

وقد أ قام الفاطميون خزائن اصناعة السروج الت تعد خصیصا للدوابف الحرب؛ 
فيروى المقر بزی "*» أن اللخليفة الا » فسکر فى الغارة على بغداد » ولذلك أعد 


> وما بعدها‎ 1١8 ص‎ ١ س ۱۳ وما بعدها ؟ خطط ء‎ 4٠١ ص‎ ٠١ » صح‎ )١( 


۴ س ۱۳ . 

‘Culturgeschichte, 2, p 298-300 : Kremer. خطط» ۱ص ۱۸ ۲۰-۶ 6 انظر‎ )۲( 
18051۲210156۷ p 99, ؛‎ Mém. 2602 et hist, م و2‎ 380-383. ۰: 6 

(۳ مقریزی » خطط › ١‏ ص ۲۱۲ س ۱۱ . 

Sefer Nameh, trad, Schefer, p 154 . انظر‎ (€) 

(*) مقریزی » خطط » ١‏ ص 45١‏ . 

. ٤٤٤ ص‎ ١ » نفسه‎ )(( 

(۷) شه ء ۱ ص ۱۸ ؟ صبح > ۳ ص ۷۷ ؟ انظر . 56 Inostrantsev, p‏ 


pon‏ ل نه 
۶ ۹ ...د م 
موی > ددس دا وه بو ون و 2 
تب سوب En‏ وه د وووم صجو و19۰ 
۴ ۶ هه وء- لدم و مم شاه - 1 یذ 


مجو ۳۳۳ 2۳۳ 
موی وس r‏ 


مون و 


e ی‎ 


مم ی تیف راع من ار لب س ال ی تس لسوت م7 


2 بوه نام صصص 
مجح gar‏ ۳ 


FI ERP‏ رو بت سس 


جد ت 


سروجاً مجوفة و بطنها بصفاح من قصديرء ليجمل فيها الماء » فإذا دعت الاجة 
إلى الماء شرب منها الفارس . 

وکان استکثار الحدش من الرايات لا بنتهی عند حد فى الغالب ؛ فقدکان 
عدد الرایات » لاخر ج العز يز إلى فتح الشام , خمسمائة راية”'©» وسنری فى فصل 
مقبل ) أو فاظن انخذوا الرابات البیضاء » التى ميت هذا السب : «مبيضة» 4 
#الفة لاعباسیین الذن ”ميت رايامم : « مسودة 7 أى سوداء . وقد جرت. 
المادة عند الفاطميين أن يعقد الخليفة لقانده اللواء قبل خروج اليش » فیخرج 
نقاند بمد ذلك من قصر أطينة ملكي یقوم با آرسل من أجل . وقد 


کانت ارایات الفاطمية تحمل عادة اسم أطليفة والقابه مطرزة غل آطرافها ۳۳ . 


وکان للحش الطبل والبوق ؛ فقد دخل جوهر الفسطاط و بين يديه تدق. 
الطبول ”كا اتخذ المز بز خسمائه وق لا خر ج إلى فتح الشام ۳" . 


من هذا تری أن اش الفاطمى » كان حسن الاعداد » مثل غيره من 
جيوش الدول الكبرى » فى ذلك العصر . 


أما عن معاهو مامتا عن | الحش ف اطرب فاسا وحد مبعارة فى کتب 
عديدة » و ان كان من الطبيعى أن يتبع الفاطميون نفس اللاطط الر بية فى الدول. 
الإسلامية الأخرى . 


(۱) ان خلدون › مقدمة » ۲ ص ۵ ؟ 5207 De‏ :495 م ,2 Chrest,‏ 
(۲) نفسه » نقسه . 

(۳) ان خلدون » مقدمة » ۲ ص ٤٤‏ . 

۰ ۱۷۱ ان تفری بردی ء النجوم محقیق ۳0۵۳6۲ ۰ ۲ ص‎ )٤( 

(ه) العیی » العقد ؟ ۱٩‏ ورقه ۲۳۲ . 


(7) ابن خلدون » مقدمة » ۲ ص ۰ > 


مت ۵ ۲۷ — 


م 


فنجد أن الفاطميين أحاطوا عاصعتهم - القاهرة ‏ بأسوار ضخمة تشبه 
القلاع المنيمة » لتقف صعبة النال أمام العدو ٩۳‏ . فبنی جوهر فى ۹0۸/۳۰۸ »> 
وا سميكة من الطوب من قطم كبير ة المج » حیث بستعلیم فارسان أن عرا 
عن با ال “را ا مد ذلك 2 ام يدر شرو 
570 ۱۰۸۷ »> بناء سور حديد من قم الطوب إلا الأواب كانت من 


اللحارة 6 ران هذا الور يك اضا ناد عرضه ی سفن الاما كن و 


سم ۵ آذرع 9 ۱ 


وز يادة فى تحصين العا مة» حفرجوهر فى ٩۷۰/۳۹۰‏ خندقين»عر ضكل مما 
۳ هن ری ا 1 ا 0 

عسره آذرع قل ی مثاها 4 ودلاك ف سرف العاعة »)دن باحية و ۲ 

كزذلك كانت الماهرة استطيع أ تماوم طو بلا ¢ 2 حاله الحصار > کے 
ف ۰ ۵ ۰ 
قول القر رى 9 > کان وجد فما « أهراء ) كثيرة عازن لمح 

أما فى حالة هجوم مفاجىء » على مكان غير حصن فى البلاد » فان القيادة' 
E E‏ : الا اعنم اد : 
فررت نظاما دفاعيا عنه ؛ فيروى ار رى 3 دقة اناطة التّى اتبعت فى الدفاع 
عن الشرقية ضد هجوم الصليبيين عليها ؛ فقد أرسل الوالى بسسرعة شراذم البدو 
لاماك حناحی جيش العدو أثناء الليل وشغله حرب المصابات » ثم وجه س بعد 

ذلك - فيا لق الحدش المعسكرة فى الولابة » وكانت تتكونس کا ذ كر اسابقأ من 

Sefer Nameh, trad, Schefer, انظر . 128-131 ,م‎ )۱( 

(؟) نفسه » ص ١١5‏ ؟ خطط ۱ ص ۳۷۷ انظر . Ravaisse‏ : 422 م f Essai, J,‏ 
محلة القتطف ۱۹۳۴ NE‏ القاهسد > کتها ۱۱ وترجها رحب 2 ص ۳۰۵ 
وما بعدها . 

(؟) مقريزى < خطط < ۲ ص ۳۷٩‏ ؟ Ravaisse‏ : 1 عامصاه 421 م Essai, I,‏ . 
ی هدا السور المرة الما له ¢ 6 تدده 7 ء/ ١ ١‏ 4 6 ۶ صلاح الدن 6 وکان و مید 
وزير العاضد ء آخر خلفاء الفاطمیین ( انظر . خطط , ۱ ص ۳۳۷۷ و ۰۳۷۹ 

Essai, I, 0422. : 12۷۵1556. انظر‎ f ۱۳۸ — ١*5 مقریزی » خطط › ۲ ص‎ )۶( 


() مقریزی » خطط › ۱ ص 154 و 15 . 
(5) قسه » ۱ص ۲۱۲ ؟ .26-7( Bouriant, p‏ 


۲۱۷ — 


سك عرق 0 رکه بة » و« المقطعين » <^ ؛ فكانت کل هذه القوات 
تعمل على شغل العدو وتأخير زحفة حتى وصول الحدش ارئسی من العاصة . 
وف القتال كان الجدش الفاطمى يستخدم كل أساليب المرب المعروفة فى 
عصره . فل يسكن يتردد فى حرق الأرض أمام المدو لتعطيل تقدمه » كا فمل 
الصر بون عند مهاجمة الصليبيين لبلادهم ؛ فد أمر الوز ر شاور » فى سنة 
١ ۱۸/۵‏ » حرق الفسطاط ”" » لوقف هجوم الصليبيين » وكان يازم لذاك 
عشرون آلف‌قارورة نفط وعشرة اللاف مشعل نار . کذلا كان الحیش يلحأ إلى 
التحصن من عدوه وراء الترع التی تستخدم كط للدفاع ‏ .كا كان يلجأ 
فى بعض الاحیان - إلى طلب « الهدنة » من محاصر به » وإن كان هذا الطلب 
يتوقف بطبيعة الحال على مقدار ما تقدمه مصرمن مال ؛ فقد دفم العزيز عشر بن 
ألف دیتار لقاء الهدنة » الت وضعت حداً للنزاع بين المصر بين والقرامعلة7" . 
وکان الحش الفاطمی إذا زحف لاقتال > ازم الصفو e‏ ووزع نفسه فى 
میمنةومسم ةوقلب» یکون‌فیه‌قاندالحیش مخيمتهأو عظلته» وكلاها رمز القيادة ۳ . 
وحسب اللاطط الجر بية فى ذلك الوقت » كان الحناحان مب نشرها على نطاق 
واسم » لتحاشی الکین ۳ والفرسان يحب توزيعهم فى كوا کب تتقدمها 


(۱) الأوائل یتسامون آرزاقهم لقاء خدماتهم » فهم الرتزقة » آما الآخرون فانهم علکون 
اقطاعات » فيم القطعون . 

(۲) مقریزی » خطط. » ۱ ص ۳۳۹ س ‏ و ه كص ۳۹۸ س ۲۱ . 

(۳) رسائل الستنصر : (ه؟) ورقة ۱۱۷ و (۳؛) ورقة ۳۸ . 

(4) شرح اللمعة » ورقة ه . 

(0) ابن خلکان» ۲ص ۱۰۳ ؟ النعان » دعام اص ۳۲ وما بعدها . 

(5) رسائل الستنصر : (4۳) ورقة ۶ ۲۳ . 


Traité, XII, 1947-8, texte p 125-6 ; trad م‎ 148-9: Cahen (¥) 


جح ۱۷ ۳ج 


الرجالة فى طوائف اتسکون درعا لها » مع مراعاة جعل العسکر كله جبهة واحدة 
للقاء أى هجوم من جانب العدو بكل فوة ؛ فكان هذا التكتيك من شأنه 
أن ر بك العدو » الذى قد وجه هحومه حو إحدى الطوائف » کا حدث عند 
مباجمة الفرنجة فى مصر » فوجدت نفسها محاطة بالعسكر» م نكل جاني . 


وقد أثبت عسا كر الحيش الفاطمى عهارة فائقة فى استمال أسلحة الحرب ؛ 
تن ار هه من ا سوم بن ا یشوج ان اول 
القامة وسواد اللون - لايقاتلون إلا بالحراب أو بالسيوف » ولا حیدون استعيال 
أى سلاح آخر غيرها 27 . 

کذلات كان العسكرالفاطمى میدون استخدام آ لات اطرب‌الضخمة ؛مثل: 
«المنحنيقات» العظيمة» التی ترم با لحارة أو بالمواد الملمبة؛ وأسلحة احصاره 
مثل : « الستائر » و« الأبراج » و« الدبابات » » التى تقوم بنقب حوائط 
الأسوار 02 

أما عن استعال النار الاغر يقية ( النفط ) » فنعرف أن هكا نت توجد فى اش 
الفاطمى طائفة تسمى: «بالتفاطین» ۳ عبيأة خصيصا لرمی النفط فى القوار بر 
آو بالات الصار کالنحنیقات ‏ أو بالنشاب » و فى قدور النفط 7+ آو من 
على الیاه 9؟ . 


(۱) انظر . 124 م Sefer Nameh trad. Schefer‏ . يروى اصری خسرو 
۳ سو د لأن آصلهم من بلاد مصمود » الق عد حنوب إفريقية حى احرط الأعالسى 5 
انظر قملة . 

۲(۰) رسائلالستنصر : (۴۵) ورقة ۰۱۷۰ (4) ورقة ۲۳۵ . 

(؟) انظر . قبله ؟ صبح » ۲ ص ۱۳۸ . 

(4) مقريزى » خطط » ۲ ص ۲ س ۱۶ . 

(۵) تفسه . ۲ ص ۳ س ۱۵ . 

(5) صیح » ۲ ص ۱۳۸ . 

Traite, texte p 122-3: trad, p 145-6. : Cahen (¥) 


— |۸ = 


ممما یکر 
ويشن الهجوم على الأعداء » ويعرف حقا كيف يخيف » فبفضل قوة شكيمته 


امتدت رقمة الامبراطور بة الفاطمية من الخحيط الأطلسى حتی بغذاد: 


فإن الیش الفاطم ىكان بسیطر دايا على میدان القتال » 


ن أمر » فان 


وکان الیش الظفر عند عودنه » تسیر طوائفه امحتلفة فى حارات العامة 
بين جهور الشعب المتحمس » وبين مظاهر السرور . 

وفى أثناء هذه الاحتقالات - التى قد نستمر عدة أيام ستعرض الخليفة 
الاسری و فاعم . فكان الأسرى الأشداء وضعون فى أقفاص من حديد ؛ 
وذل ك كا حدث عندما أسر الخليفة الاك وه اا رک واد خن هدا الا خر 
على جمل ف الماصعة » بعد أن غطیت رأسه بطرطو رضخ عمل من ار ق الصبوغة» 
وحعل خلفه قرد م بیده در بضرب ما دون وقف الاسیر السکین 0 


فقد کان حماس النتصر بفر به أحياناً حو مسلك غير |نسانی . 


ارزسطول . قوته ل دواوینه س دور الصناعة س عدده س آنواع السفن س رال 


قبل وصول الفاطميين مهمر > م » آطول ¢ الطولونيين والاخشیدبین 


(۱) ابن القلانسی » ص ۰۵ ؟ ابن تغرى بردی > حقیق 1 ۲ س1۹ . 

(۲) كلة « آسطول » آضلبا يوناتى » وهی تطاق على و ع السفن الريبة وعلى السفينة 
الواحدة . انظر . عبادة » سفن الاسطول الاسلای » ص ۱۰ ؟ الشاذلی » الأسطول فى اللغة 
والادب والتاریخ » س ۳۰ ( محلة الثريا » السنة الثانية » عدد ۳ » مارس ۱۹4۰ . ) 


— ۲۷۷۱4 نت 


الا دور ضئیا 2 > وذلك على عكس الأسطول الفاطمى فى إفر یقیف الذى کان 


ود أثبت شدة بأسه عده مس أت ف البح ان يرواه الظفرة صد بز نطه 
وإسبانيا وایطا اليا اوفرنا 0 


وعند جيم مصر » زاد من سطوة اسطوطم » اعماده على قواعد عر بة 
کنيرة »ف البلاد التىاستولى عليها الفاطميون من اللاخشیدیین ؛ و بذلك سیطروا 
غل النتواخل السوونه حى وله وغل 2 البحر الأجرء و علی ساحل 
إفريقية الذى كان فى حوزتهم م من قبل . 


سمس ل س أن یت محص م سم میت سس ع صم .لس ل الما معد 


5 1 و ون اخل الطويلة أو الاستيلاء على سراف" 


o 2‏ وحدات 


دون ن اسطول ‏ ضحم » شدید ۳ . فيروى القاقشندی بدفه 
الاسطول ی مرتبة مجمیم | لشواطی" الساحلية » مثل : الاسکندر 2 
ودمیاط وعسقلان وعکا وصور وغیرها من صرافی سوریا . ولسکن هذه السيادة 
البحر ية على سواحل سور يا لم تبق هم طولعهدهم » فقد غلبهم عليها ااصلیبیون» 


ف القرن الاخير من حکهم 


وقد خصصت الدولة الفاطمية حرءاً كبيراً من ميزانيتها للنفقة على إعداد 
أسطول قوى» وتجهيزه ما حتاج إليه من أذوات الحرب أو من الرجال . 


وكا وجدت دواوين لاحيش » وجد دوان واحد للا ظول هو : « دیوان 


سس سي ب ب وت تست سه 


Les Tulunides, 2. 173 : Zaki (\) 

(۲) النعان » مجالس › ۱ ورقة ۲۲۸ — ۲۳۰ ؟ اظر . Bibliotéca : Amari‏ 
Arabo—Siculia, p 254.‏ 

(۳) صبح » ۲ ص ٩۲۳‏ . 

. نفسه‎ )٤( 


۰ لد 


الجهاد » »كان يقوم بالإشراف على عمليات بناء مركب وتجهيزها ودفم النفقة 
للرجال العاملين فا . ا ا 


وقد کانت‌آهم مراكز إنشاء المراكبالمسماة : «دور الصناعات» »فى العصر 
الفاطمى» توجد فى العاصمة ؛ فكانت المقسء التى أنشأها الخليفة المع”'", فى شال 
القاهرةعلى ساحل النيل » تقوم ببناء ستهاثة قطمة 247 يا كانت جز برة الروضة » 
التى عرفت فى العهد الفاطمى با ماسم : «جز برة مصر» » تقو 57 بإنشاء المرا كب 
البحر بة . 

وقد وجدت أما كنأ خرى متعدهة فىمصر وف الامبراطور بة لبناء المراكب؛ 
فیروی القر بزی آن الفاطميين واصاوا إنشاء المر اكب بنشاط عدينة الاسکندر ب4 
و ا ۱ 


وكا نت الدولة الفاطمية تبذل جهدها للحصول على اكيت ب الضرورى لإنشاء 
الرا کب سواء من مصر أو من انارج فن مصر کانت تقے اراس , جاب 
افا لا حصی من السنط » فى المبنساوية و الأثعو: نين و الأسيوط ية و الاخيمية 
والقوصية "" » وهی ذات أعواد قوية تصلح فى عمل المراكب . وم تتردد مصر 
أيضاً فى الحصول على المشب اللازم لاسطوها من البندقية » ما دعا بيزنطة إلى 


(۱) شسه ۲ ص ٤٩۹٦٩1‏ ۰ 

(؟) مقر یزی » خطط ء ۲ ص ۱۸۹ . 

(؟) شبه ° ۲ ص ۱۹۵ . 

(6) نقسه . 

(») نفسه ؟ این‌مای » قوانن » ص ۱۰ . 

(5) مقریزی .»خطط . ۱ ص ۱۰اس ۳۹۳۲ ؟ انظر . 318 2 و276ز00ظ ؟ انظر . 
etsuiv. : ‘Ali 1‏ 141 ۳ و1900 Les Forêts, M. I. E.‏ 


مت ۲۲۱ — 1 


الاحتجاج عند الدوج (000)و حا 5 البندقية » الذى اضطر أمام هذا الاحتحاح 1 
اتف سا ی با 


وس ی الامکان أن نو كذ آن الارقام ای لد رن عن عدد اکت 1 
الأسطول الفاطمى فى غاية الصحة ؛ فیروی القریری أن عددها فى أوائل الدولة 
یه ید عل ا ف » ولسكن هذا العدد اخفض بالتدريح حتى صار عبارة 
عن‌مائة قطعة فى آخر الدولة7" . 


فيأتى فى طليعة ما كب الفاطميين فىمصر اسطول تجارى مله الخليفة» 
فى غابة النشاط . فقد عرف خلفاء الفاطميين الانتفاع عزايا اموقع ال جغراى لمر » 
ف مفترق سیر الرا کب الانية من اسیا والشرق‌الاقهی»فانشتوا اطول مارب 
"كرا » بقصد التحارة العالية وعلی الأخص مع اند وروی ات یرو 
فی‌رحلته ٠‏ بعض الفقرات الطر يفة عن أسطول الخليقة : فقد كان من بين ألف 
كب راسية فى تنس ما هو ملك للتحار » عدد كبير ملكا لاخليفة . ولا 
ریب » أن سرا کب اللليفة التحار ية كانت تبنى فى دور صناعة الدولة » و ان لم 
تصانا أبة معلومات دقيقة عن طر بقة صنعها أو تجهيزها . 


(١)انظر‏ . Die Renaissance : Mez‏ « رجه آی ريدة » ۲ ص ۲۱6 . 
(۲) مقریزی » خطط » ۲ ص ۱٩۳‏ س ۱۲ وما بعدها . 

(۳) نقسه ۲ ص ۱۹۳ س ۱۲ - ۱۳ . 

Sefer Nameh,=«trad, Schefer, P112 et 115. . انظر‎ )6( 


— ۲۲۲ — 


۳ حراقة 5 9 وهی اراک أیضا ۰ Cw‏ آقل م ن الشونة 


ححا » وتستعمل على الأخص فى حرق سفن العدو؛ ولذل ك كانت مزودة بالتقط » 
الذى ری بالمنحنيقا تأ و بالسسهامأو فى القوار ر 0 و «البعلن» ( بطسه»» 
وهی من سفن ار بيه ات ظ 0 لشتمل على عدة لدت وعل قوع 
e‏ هدر ۱ کک > دوين i‏ » وهی استخدم یحل لاد تن 
وعل الا عص الرحال ¢ فروی المغر بری ن إحدى » الباس «( كانت حمل 
۴ و حسمابه 00 ولا كك المسماة «أغربه ) جمع « غراب ۾ وهی 
من اک : ار ده شد ده الأ ماس © و اعلها یت e‏ الاسم اساب کل 


(۱) صبح » ۳ ص ۲۳ س ۱۳؟ مقریزی » خطط » اص › ٤۸۲‏ س ۶۱۰ 485 


س ۷و٤‏ ا۱ ؟ ۲ ص ۱۹۴۳س »و ۱۲ > اوغا » قوانن » ص ١5‏ ؟ انظر 05۱21۳۵5 ر5: 
Arab Navigation, Isl. Cult. Vol XV, October,1941 P 440 ; Vol. XVI, January‏ 
۰ ۳۰ 1942 ؛عادة »سفن»ص Amari P 280: “Schiff’’ P3et53 : Kindermann ٥-٤‏ 


P 300 et 4‏ ؟ Dozy‏ : 717 ۴ 1 واSupp‏ .هذا المركب يسمى أيضاً : «جامة» . انظر . 
مقدسی › محقیق 6[ De‏ » ص ۲ ۲ . 
(۲) مقریزی » خطط » ص ۱۹٤‏ ۶ ان دای < ص ١١5‏ ؟ Basile le : Rosen‏ ؛ 


Uber arabisches Schiffwesen P 438: 0110111615165 ¢ Bu!garoctone p 5 
-Kindermann, P 22 


024 : 274 وا واصمن5 ؟ عبادة ء ص ه . توجد مسا كب حمل نفس الاسم لامرهة والرياضة 
والتنقل عند الخلفاء . انظر . عادة » ص ه 
Cahen (¥)‏ : 6 - 145 م un traite, texte p 122 - 3 : trad‏ . 


Arab, : Syed ؟‎ ٠١ عيادة < ص‎ Kindermann, م‎ 7‘Amari,p321 . اهر‎ (€) 
Suppl, I, p 94: Dozy : navigation Isl Cult. XV no 4, Oct 1941, 0 


(۵) مقریزی ء ۱ ص 4۸۰ س ۲٤‏ س ۲۵ ؟ يسمبها القریزی : « بطشه » . 
(5) عسادة»ی ۷؟ انظر. 68 ¢ Kindermann p7‏ ؛ Dozy‏ : 204-5 م ,2 و Suppl‏ 


ست ۲۲۳ س 


مقدمة هیکلها » التى كانت 7 کان ایو واا ا 2 جع 
و » أو « مسطح 6 وهی نوع م eT‏ ن ارب المسطواخة:: 
۲ «الطرائد) جمع «طر بدة»» وکانت استخدم فی تقل تلا 6۲2 . و «الشلند یات» 
جمم « شلندی» "*» وكانتمن كبار الر اکب المسطحة»وتستخدمف قل البضائع. 
و« القراقير » جمع 0 5 رة » »وکانت من السفن العظيمة المعدة انقل الوم 
للا سطو ل .و « الجالات » جمع « حالة » » وكانت حمل ال رة 
N‏ 


و بالاضافقالی هذه القطم ار بي الرئيسية يشتمل الأسطول على قطم آخری» سل : 
«الطرادات» جمع «طراد» او «طرادة» »وی سفن حر دي ةصغيرة ) عل‌هیئهالبرمیل 4 
دون سطح 4 وستعمل ف مطاردة العدو ا ٠.‏ و2 الشيانيك 4 
« شبك» أو « شاك »» وهی من‌سفن السطول‌الصفيرة ۳ ذات ثلاثة قلاع » 


(۱) مقریزی » خطط ء ۱ ص 1۸۳ س ۱۵؟ ۲ص ۱۹۳ س ‏ و ۱۳؛ صح ۳ 
ص ۵۲۳ ؟ انظر . عنادة » ص ١١‏ ؟ ۲02۷ : 652 م .م و[ Supp,‏ . 
(۲) ابن انی » ص ١5‏ ؟ 310 ص و2۲٣‏ ؟ انظر عىادة » س ه؛ 
Suppl, 2 p 34 : Dozy : Kindermann p 13-4‏ 
(۳) مقریزی » خطط »۱ ص ۸۲ س ۳۱ ص ۸۳ س ۸؟ ۲ص ۱*۳-:و۱؟ 
ام ا ؟ می » ص ۲۹ » انظر : عبادة » ص ه 1 6 
Kindermann, 1‏ ؛ Suppl, 1,783 : Dozy‏ 
بقول القدسی آن « الشلندى » هو « البارحه » انظر . اڪن القاس ۰ 
)٤(‏ مقریزی » خطط » ١‏ ص ۶۷٩‏ س ۳۹ ؛ أنظر عبادة ء ص ۵ . 
Kindermann p 4 ;9 : Suppl»2, p 335 : Dozy‏ 
يقول المقريزى بوحود « قراقير » تسير فى اليل » لنقل ااناس فى الاعیاد . 
(۵) مقریزی » خطط ۱۳ ص 4۸۳۲ س ١86‏ ؟ ۲ ص ۱۹۳ س ۳صیح» ۳ ص 8۲۳ 
ابن مانىء ص ١5‏ ؟ أنظر . 333 م Amr,‏ ؟ عبادة ¢ ص ۱۲ ؟ 23-34 م Kindermann,‏ 
۷ : 327 ۲ را Suppl,‏ 
)٩(‏ عبادة » ص٦‏ . ۱ 
)۷ يكتب القد‌ی ( ص ۳ ) « شيك » بدلا من « شباك » انظر . عبادة » 
ص ۷ Suppl, I1 p 723 : Dozy‏ 


وس سس جر 2 2 
۴ 


ماو ینحنم 
TENTED ee‏ 


رنف 
0 


5 EF 
قرو 2 لجس ص سور ورد‎ 


قنك ليو رب تم توا اد > 
2ل تج جرب موه مدن 


6 ۲ ۲ بت 


وقد نسير باحاذیف . و الفلابك » جم « ذاوكة » > و ما أن صغيرة 
سر بعة » تتحرك شين . وکانت « او ارب 6 هم « قارب ¢ 
و « الزوارق 6 جمع « و ن ما الاسطول انا ۰ وهى ما كب من 
غير شراع » وتستعمل س فى العادة ‏ لنقل الأشخاس . 


وکانت الدولة تلاق أسطولا عر با سين ف النیل مثل الرا کب الى يقال 
لها :« عشاریات» جمع « عشاری»»وکانت نسبی فى العصر الملوك « حرافة» ۱ 
واستخدم فى حل غلات الدولة وغيرها”” . ویقول ابن الطو ر" » بوجود 
عشر بن کا ی نفس النو 8 سمی : 2 انس » مع « د يماس € أو 
« ديئاس 6 > سم اطليقة و بمض الوظفین الکبار :فى الدولة ۰ وکانت 
« الشدوات » جمم وات و2 السميريات» جمع «سمیر بة) 7 استعمل 
فى قل ون والسا کر ف الأنهار. آما الا کب السماة : « علابیات » و «حام» 
و«سنابك 0 » فکانت معروفة من قبلفى عهد ان طولون وتسير ف النيل . 

و شیر a‏ , عند کلامه عن الأسطول الفاطمى » إلى وحود 


(۱) عادة وی ۷ ؟ Suppl, 2, p 381 : Dozy‏ ز 74 م Knidermarnın,‏ 
(۲) مقدسی » ص ۳۲ ؟ عبادة » ص ۱۲ ۶ ۲02۷ : 323 م 2 ‘Suppl,‏ 
Kindermann, p 20.‏ 

٠ Kindermanıı, p 37-8 مقدسى › ص ۳۱ ؟‎ )۳( 

(*) عبد اللطیف: الافاضةوالإعتبار »ترجمة 6520( باریس. ۱۸۱ص ۲۹۹-۳۰°؟ 
ار کر 14 ا 

(0) مقریزی »خطط » ۱س 4۸۲ س۳۹. 

(()نقسه ء ۱ص ٤٦۹‏ س ۳۵ ۸۲ س ۳ . 

)۷( نفسه ؟ صبح > ۲ص ۲۰ ۵ ؟ اظر . عدادة » ص ۷؟ 102۲ : 135 و2 Suppl,‏ ؛ Jj‏ » 
کنوز » ص ۱۱۲ ؟ 62 Kindermann p‏ 

(۸) مقدسی » ص ۳۲ ؟ انظر عبادة » ص ۱۰ . 

„ Kindermann, p 38; p 42-3 ¢ Suppl, I, p 682 : 12027)9( 

(۱۰) مقریری ؟ خطط » ۲ ص ۱۸۰ س۷ » انظر عبادة » ص ۱۲ . 

(۱۱) صبم “لاس ٥۲٤‏ س ۲ 


(٥0 —‏ لد 


أسطول صغير ,.قليل العدد يتكون من ثلاثة أو خسة ما کب فى عرفا عيّذاب» 
كان يقوم بأعمال الراسة فى البحر الأحمر وتنظيفه من القرصان ٠‏ 

ای اناا ۲۳ » الذى زار مصر فیعهدصلاح الدين » كيفية صنم 
للرا کب »الت ى كانت تمخر البحر الأحمر وتسمى :«جلاب» جمع « جلبة»؛ فعی 
كانت تبنی بطر يقة مجيبة جداً » لا يستعمل فيها مسمار البته » و عا خشما خیط 
محبال مصنوعة من قشر الجوز الفتول » وتتخلاها عیدان‌النخل » ثم تسق امرا کب 
لين أ بدهن انفروع أو بدهن مك القرش وهو أحسنها » وذلك لتليين 
الأعواد ؛ فقدکانت مياه البحر الأحمر تأ كل المسامير وحعلها غيرصالة» وكانت 
هذه الرا کب فتها عدن على ظهر امال » وآسير بامجاذيف أو بالشراع . 


اماع تال اا 2ر ل, فل تصلناعنم مأ بةمءلوماتذات قيمة » و إنكانت كل 
م ركب تحمل عدداً مفاسبامن البحارة والجذفين والمقاتلة» الذين مختارون بعناية؟ نیا 
الوز بر طلائع,نرزيك » نسمع عنس سکب فمها الف مقاتل 9 . ومع ذلك فتدلنابعض 
الملومات بصفة عامة » عل طبقات رخال الأسطول : فسکان قائد الأسطول حمل 
لقب: «رئيس الا سطوا ل»أو «مقدم» وهو يختار من بي نأعيانالقوادالبحر يي نالبالغ 
عددمم عشر ر وحسب‌فول القند » کانعدد فواد الأسطو ل المدرحين 
فى ديوان الجهاد » فى آخر عهد الدولة » زید على خسة آلاف ؛ وهذا العدد 
لا يدل بطبيعة الال على عدد المقائلة اليحارة » الذن كان عد دمم ولا بد ۳3 
بدا د 

۲ 


(۱) رحلة » ص1۹ ؟ مقریزی » خطط » ۱ ص ۲۰۳ . 
( ۲( مقر بزری » خطط » ۱ ص ۹۶ س ۰ انظر ۰ 18 و17 .270 0 ۳0۱۲1216 
(۳) مقریزی » خطط » ۱ ص ۸۳ س ۲۶۹ ص ۱۹۳ س وله 


۰ ۲۳ صمح » ۲ ص‎ )٤( 
(1٠ = زم‎ 


سس ۲۲۷ تب 


۱ 4 1 1 ۱ ۳ ۱ ۲ 
وف حاله جروج الاس ول > کان » النقياء 4 6 وثم امن معرودون من 


ديوان الهاد ¢ مسئولين عن ع هم المقاتلة انل 2 ن بسن الذبن رھ رفون اطرب 


7 ف 


البحربة” " ؛ فسكانوا يجمعونهم من جيم أركان البلاد . و يلاحظ المق ريزى 


أنه لم يكن أحد يجبرم على العمل فى الأسطول » وكان الناس يقدرون جهادم 
و إسمومهم "» امحاهدین ف سبیل الله» » و بتبرکون مهم ۰ 


5 


وکت ا1 راكب تزود بأنواع | السلاح ا الیحری اختلفة _ الختافة ¢ ولکنا هل 


تس الافتة عن ٠‏ الأساحة البحر به 6 ما كانت اسشیه اا الجيش 

فيرو ى‌القلةشندى” ا ا 0 الأسطو ل الره باسیه ات نت 7 ع E‏ 6 
التى تشد واسطة اليد أو ارجل ما عن أساحة الرا کب وش اكات 
زود على الاخص «بالنحنیقات) 47 > و « العرادات 0 لقدف اححارة آو 
اللو اد الملتبية ؛ و « بالكلاليب 6 > وفاتدماء أنها تلتق على مر 1 ب العدو 
فیو قذو به 3 إشدويه ورمون عليه الألوا مک سر 6 و ,دخلون إليه و ماتلون من 
فيه . وکان الأسطول الفاطمى مثل أساطيل الدول فى ذلك العصر -- پستخدم 
النفط أو النار الاغريقية ") التی تسكلمنا عنها فما سبق ؛ فکان یستعمل نوعاً من 


(۱) مقريزى ؟ خططء, ۱ ص ٤۸۳‏ س ١5‏ — ۶۱۷ ۲ ص ۱۹۴۳س ۱۳ . 
(؟) شبه » ۲ ص ۱۹۳ ۱۵2 س ۱1 

(۳) صبح » ۲ ص ۰۸۵ س ۲ -- ۳ , 

. ۲۰ مقریزی » خطط » ۱ اص 1۸۰ س‎ )٤( 

(5) صبح » ۱۰ ص 4۱۳ س ۱۳ . العرادة آصفر من النجنیق ۰ 

(1) ابزالاثيرء ۱۰ص ۳2۳ ؟ انظرء Doy,‏ : 481 م : Suppl,‏ ؟ عبادة » ص۰۸ 
(۷) صبح ء علس فیس شور 0 ۰ص ۳ ۰۳ 

بتكام ابن هافىء عن النار ال تى ستعماها الإسطول الفاطمی فى غاراته البحرية فيقول : 


علا عام 7 صريره له بارقات هه ورعود 3 
إذا رفرت غيظاءتر ادك عارج شب من نار الجحيم وقود 
۱ 1 فواههن الحاميات صواعق وآنفاسهن الزافرات حديد:. 


وص 2 عضن رامد عل 4 سروت ۱۳۹ » ص ۷ . 


النفط يسير علىالماء دون أن بنطز ؛ فکان هذا النقط حرق مرا کب المدو؟ 
وعل المکس »كانت الرا کب الفاطمية » مت من نار العدو وقذائفه , بتغطية 


هیکلها بدرع من امارج ا( ا » علیه غطاء سمی :«أبوه)” 


من جلود البقر الطر به » أو من البط”“؛ آما الرجال فيحتمونمن اطریق بدهن 
5 ۹2 ياء 5 ۳ 
ا اسان . ولس من شك , فى أن القطم البحر ية الفاطمية » كانت 


مزودة أيضاً بکل‌ماهو ضروریلاحرب‌فی البر" ؛ فکانت‌الر اک Ne‏ 


الى تستحدم ف نب ۳ ۲ 1 والىء المعادية7 0 :«الأبراج» كوه الدبابات» > 


رت ان زر ۳ وجود قفص فيه مام ضمن معدات أسطول 
صقلية »> فكان هذا الجام س على ما یظهر س یستعمل فى ابقاء الاتصال بين 
ختلت وحدات الاسطول » أو بیثه و ببن القيادة المامة فی انب . أضف إلى أن 
مركب « ركه نس الأسطول 4 کان بزود بفانوس خاص اغد به الرا کب 


: ء . 2 
الأخرى » فيقامون بافلاعه و رسون زسوه 


وقبل أن يبحر الأسطول جرت العادة بتوز يم « النفقة » فى لمقائلة » #ضور 


(۱) انظر Un traité, texte p 122-3, trad 145-6 : Cahen‏ 
(؟) مقریزی » خطط ١١‏ ص 4۸۰ س ۲۰ ؟ انظر. ۲۵2۷ : 512 م ,2 Suppl,‏ 
(۳) شسه » ۲ ص ۱۹۳ س ۴۰ ؟ شقسه » ص ۵۱۰ ۰ 
(6) ابن القلانسی » ص ۱۷۱ 
(9) صبح » ۱۰ ص 1۱۳ 
)١(‏ مقریزی » خطط. » ۱ص 4۸۰ س ۱۵9۱۱ 
(۷) اظ ,366 :0333 Amari,‏ 
۰ (۸)صیح › ۱۰ ص ۱۳ . 
)٩(‏ انظر . 293 ص Amari,‏ 
(۱۰) مقریزی خطط » ۸۳۱ س ۱۲ انظر . 


— ۳۱ 


الخليفة والوز بر وصاحت دوان الجيش ¢ فیحتمع الما تلد ماه مان ¢ مصحو دين 
بنقبا م ف قاعة التوز يع 4 وكان الملل بورع بالوزن ولیس با لعل 

و ود و ۳ هی بعيمو ۱ احتفالا. ر 2 1 1 س4 ر الأسطو ل بسعی 
« الوادعة » ”° ؛ فكان الخليفة يحضر بصحبة الوزير و الأعيان إلى سال 
و هذه الرا > ج 0 1 07 ماما ی ندال 
فكان الخليفة فى هذه الناسبة يدعو للأسطول بالتصرة والسلامة » و عنح بعض 
تن الخلع”") » ال رئس الاسطول والقواد . 


۲ ۱ يترك انا ال رخونمعاومات وافية عن خطط الفاطمیین فى المرب البحر به » 
ولکن مكنا أن نعرف ما ورد نی کتب العار مخ أو فى دواو ن الشمر ؛ أن هذا 
الأسطول كان شدید البأس فى ارب البحرية ؛ فهو لم يرجم أبداً من القتال 
بدون غنيمة أو أسرى . 

ولكن فى خر عهد الدولة » ضیف الأسطول وقصر نشاطه على تموبن 
الرانیء الساحلیةنی سور اء الى کانت لا ترال فى آیدمهم ؛ فیروی أو النداء © 
أت خلفاء مصر ووزراءهم كانوا برساون کل عام المؤن والسلاح لأسطوطم احاصر 
اعسقلان . ۱ 


آما عن نظام الدفاع البحرى عن الوافء الفاطمية ضد غارات الأعداء » 


و يخاصة مدي كات کد نشبه النظام نی أتبعفى عصور متأخرة »نی بدا 


ييا ع سسسب ب بي ر 


ل سس ل سس اس پا سوت تسه 


6 صبح » ۲ ص ٩۲۳‏ ؟ خطط » ١‏ ص 48١‏ س ۱۹ ؟ أبن ميسسر »> ص 54 
انظر . عبادة » ص ۱۷ 

(؟) مقريزى » خطط » ۱ ص 4۸۰ س ۲۱۷ و ۲۲ ؛ ۲ ص ۱٩۹۳‏ س۳۳. 

۰ ۳۲ ص‎ ۱ (Rec. des Hist des Crois (۰ الفداء : انظر‎ (۳( 


۲۲۵ 


- 


وعند عودة أسطول الفاطمیین الظفر , يقام احتفال رسمی يشبه الاحتفال 
الذى أ عند رحیله ؛ فيحضر الخليفة بصحبة أعيان الدولة » لشاهد بغبطة 
أسطوله النتصر . 

وقد جرت العادة أن يستولى الخليفة على الأسرى والسلاح”” » وأن يترك 
الباق من الغنام مثل المال والملابس لرجال الأسطول . 

EN Ep REL NS,‏ فى هر ع أو 
مهدى بعضون إلى كبار رجال الدولة ؛ کا كان يلحق الصبيان من الاسری فى 
حرسه الخاص :ا ) صديان الخاص r‏ حيو بر ون ويتعامون الخط والرماية؛ 

8 ۳ ۲ 3 20008 5 

امأ من أستريب به من بقية الاسری ۳ الشيوخ الذين لا ينتفع بهم » فإنه كان 
لا بتردد فى امضاء > السيف فههم . 


وقد بق الأسطول الفاطمی نموذحا للأسطولين : الأيوبى والملوک . 


(۱) مقریزی » خططء ۱ ص ۲۱۵ س ۱۵ . 
(۲) نفسه » ۱ص 1۸۰ س ۲۰۲۰ ص ۱۹۴۳ س ۳۷ . 
(۳) نقسه » ۱ص 4۸۰ س ۲5 — ۳۲ , ۲ص ۱۹۳۲ س ۳۱ . 
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